مه 


سب الامبراطورية البيزنطية 


لاعس سه يع ع سمو ود ا 


دار المكتية العصرية للطباعة والنشر 
صيدا ‏ بيروت 


كوا 


انُزمراطورية البيرٌ 


من # قم 


الالتؤفيت«القادرا مر اليوسفتك 


دُصكتوراء الفتاسفة في التتاريخ 


التحاشيسر 
1 عسي ع ألم ب 3 سَيعيٌ١-‏ بتاروت» 
لحمل 


ان هذا الكتاب عبارة عن أول جزء من سلسلة تاريخية سوف تنشر تباعة 
حسب الظروف » اعتمدنا فيه على ما قدمه المؤرخون الثقاةينمعلومات نتيجة 
لدراساتهم البيزنطية . والغاية منه ان يكون معينا للمبتدئين في طريق: 
التخصص في التاريخ الاوروبي . ومساه أن يكون مفيدا لإراغبين في, 
التزود من الثقائة التاريخية العامة في هذا الصدد لا سيما وقد راعينا في, 
بحثه التبسيط على قدر ما سمح به احتشاد الحوادث . كما اننا لم نحاول. 
اثبات او تقنيد اي تفسير من تفاسير التاريخ للحقبة الزمنية التي عاثها 
البيزنطيون ٠‏ اذ اقتصر البحث على استعراض تاريخي وصفي خاطف لمدة 
تزيد على احدى عشر قرنا ؛ ؟ملين به ايضا أن يسد فرافا لقراء اللغة العربية 


والله المستعان , 


الولف 
االدكتور عبد القادر أحود اليوسف. 
ككذا 


الزع» الأول 
لمهيسة ان 
أراء في ظهور الامبراطوريةالبيزئطية 
المرهلة المبكسرة » قسطنطسين 
والمسيحية ٠‏ روما الهديدة 
« القسطنطينية » 


يان بدا اناري ارقي #ابتوان لهت اللاركون اي الأنتاية هده منبيلا 
شستى . فرأى خطأ فريق منهم اصلاحات دفلديائوس 2100168025 584 س 
.ل وكانها بداية حقه لذلك التاريخ ( ١‏ | اذ قالوا ان تقسيم الامبراطورية 
الرومانية الى ادارتين اولاهما' شرقية ومركزها نيقوميديا في اسيا الصغفرى 
وثانيهما غربية مركزها ميلان في ايطاليا لم يكن لمجرد التسهيلات الادارية 
والضروراث الدفاعية وائما هو صدى الواقع 1ا بين التسمين من فبسروق 
اننصادية ودينية وثقافية ( ؟ ) ٠‏ ان المؤرخ اوستروكورسكي إكآقنةه08108 
يرجع بداية اصول التاريخ البيزنظي الى الوقت الذي تغلبت فيه الامبراطورية 
على الازمة التي انتابتها في القرن الثالث في اجزائها الغربية وقد بقيثالاجزاء 


(19583 تعقه3001) 11 .70 ,777011 التاعاعطف 6 كه إعووعة هط ,طاوعنا8 (1 
2.04 

؟ ) وبالرفم من وجود تلك الفوارقبين القسمين فلم يقمد دقلديائوس خلق 

امبراطوريتين . ارفك اصلاحاته استبدفت جعل الادارة اكثر مر كزية ومع انه 

أوجد لكل سم أميراطورا وقيصرا ال أنالملطة العليا ف يد الامبراطور الاتدم 


الشرقية على العموم محافظة على قواها المادية . فمنذ عهد دقلديائوس 
على الاخص بدا الاهتمام يتركز في الاقسام الشرقية ٠‏ ويعتقد ايضا بأن التاريش 
البيزنطي قد مر بثلاثة قرون انتقالية من عصر روماني اخير الى عصر بيزنطي 
ويمكن تسمية الفترة الانتقالية بالتاريخ البيزنطي امبكر ( 8 ) غير ان التاريخ, 
البيزنطي الخالص بدا في العصر الهرقلي ؛ ان ذلك العصر يمثل نقطة التحول 
السياسي والثقاقي في تاريخ روما الشرقية ( ؟ ) ويشير المؤرخ هسي, 

8587نا1 الى ان بوادر افتراق القسم الشرقي عن نظيره الفرنيتلاحظي 
اتجاهات قتسطنطين الشرقية في المجالات الدينية والسياسية مئذ اعترافه. 
بالمسيحية وتبنيه لها. وتشييده القسطنطينية جاعلا منها مقرا لحكمه ورمزا 
لجديد الاتجاهات في امبراطورية الرومان (0) ويعتقد المؤرخ ديهل لطو21 .0 
بان تاريخ الامبراطورية البيزنطية قد بدا في ذلك اليوم الذي اختط فيه قسطئطين 
القسطنطينية (8) .]اما المؤرخ كبون 1002© فيعتبر انفصال الجزئين 
عن بعضهما البعض كان في 50 أي منذ وفاة الامبراطور ثيودوسبوس الاول. 

10010 وتقسيم الامبراطورية الرومانية بين ولديه اركاذيوس 
0 معط في الشرق ( 96 5.8 ) وأنوريوسس في الغرب 20202108 
(ه59-؟١؟1) ٠‏ اذتم في عهدهما توحيد ادارتي داكيا 1026128 ومقدونيا 
وضيههما الى اليريا » اصبح ذلك الاقليم ببرور الزمن الحد الفاصل الفعلي. 
بين قسمي الامبراطورية|( ! ) وهناك من يعتقد بان القتسم الغربي قد خرج 
عملي عن السطرة الرومانة على اثر الانقلاب الذي دبره المترال البربري. 
ادوكر «تهعة 0007 سسنة "/9إ؟ بالاتفاق مع مجلس الشيوخ في روما 
ضد روميلوسصس 8دالتاظنتاكة واستحوذاه على الحكم. في ايطاليا . وقد تظاهر 
الامبراطور زينو ©2620 بالموافقة على ان يحكم ادوكر نيابة عنه في القسم. 
الغربي . ان ذلك التاريخ يمثل عند فئة من المؤرخين الوقت الذي سقطت 
فيه الامبراطورية الرومائية في الغرب (8) ٠‏ وقد اخذ الجزءان الغربي, 


,7:01 0) إعققدكة عوط ,ا ,رمتهاة مطلاصضدمز2ة عطا 2ه /إثدم4 18 لي (83 
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والشرقي يشقان طريقين مستقلين عن بعضهيا البعض/ . واثسار المؤرسدني 
بكر «#مكمنؤط .8 آلى ان تاريخ الامبراطورية قد.بدا بانتهاء حكمجستنيان 
الاول سنة 010 وانه آخر امبراطور رومائي ( 1 ) “#بينما يرى المؤرخ هنري 
بيرين << #قطوساط .25 بداية الامبراطورية البيزنطية في اعتلاء حستينان الاول 
العرش ٠١١(‏ ) ويقول المؤرخ رايس . 2106 :1 .2 2٠‏ ان بداية التاريخ 
البيزنطي كانت في منقصف القرن السادس ٠‏ .وقد ينى رايس حكمه هذا علسى 
نظريته في الفن البيزنطي الذي تجلى باوضعم صورة في ذلك التاريخ ٠‏ وموجز 
نظريته. أن الفنالبيزنطي: عبارة عن امتزاج القيم الفاسفيةالوثنيةوامسيحية 
الارثوذكسية مع التيم الفنية الشرقية وقد تمثل ذلك بشكل, خاص . في 
القسطنطيئنية . وعلى هذا الاساس حسب نظرية رايس » ان عصرجستئيان 
يمثل نقطة التحول في تاريخ الامبراطورية الرومانية » انه نهاية عصر وبداية 
اخر جديد (11)/ر ويرى المؤرخ توينبي . 7032866 أن الدهر قد عفا على. 
الامبراطورية الرومانية في الغرب في نهاية القرن السادس وان الامبراطورية 
البيزئطية ما هي الا أمبراطورية جذيدة تكونت نتيجة لتحدي الاسلام للمسيحية 
في تلك الجهات في القرن السابع( ١١‏ / وينسج قسم من المؤرخين على 
ينوال توينبي تقريبا . اذ يعتبرون الفتوحات العربية الاسلامية من العوامل 
التي اسرعت في عماية تحويل الامبراطورية الرومانية الشرقية الى 
أمبراطورية بيزنطية . فالتوسع- الاسلامي جرد الامبراطورية الشرقية من 
ممتلكاتها في سورية وفلسطين ومصر وبقية الششمال الافريقئ, . ويذلك 
تحررت الامبراطورية الرومانية الشرقية من المشكلات العويصة في تلك 
الاجزاء وخاصة الدينية منها » واصبحت الامبراطورية مهتمة في شؤون مجتمع 
متجانس الى حد ما مذهبيا ولغويا يمكن ان يطلق عليه المجتمع البيزنطي . 
بالاضافة الى ان الضغط الاسلامي على التسطنطينية خلق شعورا موحدا في 
ذلك المجتمع بضرورة الدفاع المشترك »© فلاحت الامبراطورية الرومانية 
الشرتية في القرن الثامن وكانها وحدة قومية ( ٠ ) ١54‏ وقد واجه الابامسرة 
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التخدي الأسلامئ بايجاد تنظيم عسكري جديد في اسيا الصغرى » اسنئند 
على جعل استتثمار الارضص الزراعية وراثيا في اولئك المزارعين الذين يتعهدون 
بالخدمة العسكرية في الجيثى الامبراطوري ( 15 )إن تلك التطورات الداخلية 
التى استندت على العلاقات الانتاجية للاقطاع والتي بدا بيعالجتها هرقل » 
اعتبرها المؤرخ اوستروكور سكي البداية الفعلية لتاريخ الدولة البيزنطية 
وما التاريخ السابق لتلك التطورات سوى مقدمة وتمهيد (15 ) /ر 

ومن الطريف حقا ان المؤرخ بيورى 8301122 لا يعتقد بوجود أي تاريسم 
ليلاد الدولة البيزنطيةويءتبرها مجرد امتداد لامبراطوريةالرومان ويطلقهليها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . وان هذه الامبراطورية قد فقدث سيادتها 
النظرية على الغرب حينم اعترفت بامبراطورية شاركان الكارولنجية 19م . 
هذا مع العلم أن المؤرخ السابق يعتقد من ناحية ثانية بوجود حضصارة 
بيزئطية 17)/. ويذهب المؤرخ بيئز 2887298 الى العكس من وجهة 
نظر بيوري أذ يقول : بان هناك أمبراطورية بيزنطية تمركزتث حسول مدينة 
بيزنطة الاثرية التي قامت على انقاضها مدينة قسطنطين (14) / 

ان المؤرخين الذين ينظرون الى سنة 8.١.‏ م يأنها الوقت الذي زالت نيه 
السيادة النظرية لاباطرة الرومان في القرق على الغرب وانها التاريخ الذي 
يصلح لاعتباره بداية للامبراطورية البيزنطية » هائهم يستندون الى حادثة 
تتويج ثسارلمان ملك الفرنك امبرأطورا في يوم عيد الميلاد لتلك السنة في كنيسة 
القديس بطرس في روما من قبل البائبا ليو الثالث ( 15 ) . .ان حادئفة 
التتويج هذه قد خلقت امبراطوريتين متنافستين آلا وهما الامبراطورية 
الكارولئجية في الغرب والامبراطورية الرومانية الشرقية . كما ان الحادشة 
ذاتها قد جردت اباطرة الرومان الشرقيين من مسحة التقديس الدينية في 
القسم الغربي في زعامتهم للعالم المسيحي في الشؤون الديئوية . وتسنند مسحة 
التقديس هذه على نظرية السيفين 12085702508 هط 2ه #إدمعط1 أو حسبما 
يار اليها ايضا بنظرية السلطتين الدينية والزمنية التي اتم بلورتها 
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#اليايا جيلاسيوس الاول 1 هنطذه و01 155 455 فالعالم المسيحي 
.حسب هذه النظرية اشبه بالكائن الحي تشرف على روحه وشلاصها السلطة 
“الروحية العليا وتشرف السلطة الزمئية لو السياشية على ضبط فعالهالدنيويه 
«فالعالم تحكمه قوتان قوة روحية يهيمن عليها البابأ وأخرى دنيوية يهيين عليها 
الامبراطور . وتشستغل هاتان القوتان بانسجام تام وتمثلان ارادة الله . لذا 
تمتقويج شسارلمان وحمله التاج الروماني يشير الى ان كنيسة روما لم تعد 
'لتعترف بغير ششسارلمان امبراطورا شرعيا لعرشى الرومان سيما وانه لا يجوز 
.شرعا حسب تلك النظرية وجود غير امبراطور واحد للمجتمع المسيحي في اي 
.وقت من الاوقات (١؟‏ ) .7 

هذا ويمتقد المؤرخ فاسليف ##فلاقة7 ( بان كلمة بوزئطة لم تعد 
.مقتصرة على التسمية السياسية والجغرافية بل هي عيارة عن امتزاج بيسن 
التعاليم المسيحية والتراث الهلنستي الوثني » نشا عنه ثقافة خاصة يشبسار 
.لها بالثقافة المسيحية الإفريقية تمركزت حول روما الجديدة ) (11)// 

ان تكوين الأمبراطورية البيزئطية تكوينا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا حصيلة 
.عوامل عديدة متفاعلة في ظروف قاهرة لم يكن بمقدور السلطات الرومائنية 
.الحيلولة دونها . وقد امثدت عملية التفاعل هذه عبر :دهور بدت اعراضها 
المبكرة منذ انفراد قسطئطين يحكم الامبراطور الرومانية سنة 96 وتوضحت 
.باجلى مظاهرها في النصف الاو لمن القرن الثاين . ' 

ذورحلة المبكرة 8 

يعتبر حكم قسطنطين الاول هاما بالنسبة لتاريخ الامبراطورية الرومانية 
«بصورة عاية وللتاريخ البوزنطي بصورة خاصة . وذلك لاتجاهاته الايجابية 
“تجاه المسيحية واغترافه بها وتبنيه لها واعتناقه اياها بصورة رسمية فياخر 
.يوم من حكبه وهو على فرائس الموت ٠‏ وكذلك لبنائه القسطتطينية ١‏ روما 
الثانية » وجعلها مركز حكيه . وعليه فان انتصار المسيحية وانتقال نقطة 
«الارتكاز السياسي الى الشرق الهلنستي تمثلان نقطتي الانطلاق الى التاريخ 
البيزنطي ( 39 ) 

وقدل الخوض في سياسة الامبراطور قسطنطين يجدر بنا ان نتسساءلقليلا 

1946 .مم .3061 ولمع 0067 “وطامعطة_لددتاناوط 2ه بجدماعلقة 4 ,مماطمع 207 
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عن تاريخه . ولد قسطنطين في مديئة نيقى هنا5هأة]2 في داكيا ( 9 ) ٠‏ وقد 
أصبح والده كلوروس قسطتطينيوسن . ولكصهافده0 قتصملطا0 مع 
امبراطورا مشاركا في القسم الغربي ٠‏ وذلك على اثر تنازل كل من دقلديانوس. 
وماكسيميان 187كتهقة حسب أتفاقهما عن العرس الروماني وقد اسندا 
أيضا حكم القسم الشرقي الى الامبراطور المشبارك كاليريوس ‏ 08162108 
وعرف عن قسطتنطيئنوس مواقفه السلرية تجاه المسيحيين فير أنه لم يستير 
طويلا في الحكم اذ توفي ١.؟‏ في بريطانيا بعد أن عين ابنه قسطنطين خلفا له 
وقد نادت به الحامية الرومانية في بريطانيا امبراطورا ٠.‏ وقرر قسطنطين. 
ان ينتهج سياسة والده السلمية تجاه المسيحيين (8؟ ) . 


امنا كيفية انفراده بحكم الامبراطورية فجاء على اثر سلسلة من تصارع 
القوى. في الامبراطورية الرومانية من اجل الاستثثار بالسلطة أذ اسفرت 
ثورة في روما عن خلع الامبراطور كاليروس وائدلاع الحروب الاهلية .والمثاداة 
بمكسنتيوسن 31362108 بن الامبراطور ماكسويليان امبراطورا . وقدسيار 
الامبراطور ماكسيتتيوس على سياسة هوجاء اذ وصفه المؤرخ يوزبيوس, 
'بانه كان خليعا متهتكا ومتعطثما للدماء ( 6؟ ) ٠‏ وادت تصزفاته الى ازدياد. 
الذار اشتعالا . وقد تمكن قسسطنطين وحليفه ليكينوس. 8تاطل10آ من الانتصار 
٠‏ على جيوش ماكسينتوس في موقعة حسر مليفان د عند ! الل يوان 
قرب روما سنة ؟1" وقد هلك ماكسيئنئتوس غرقا ف نهر الثايبر ‏ 1087" 
اثناء محاولته الانيزام (5؟ ) . فحكم قسطنطين القسم الغربي بينما تولى. 
.حكم القسم الشمرقي ليكبنوس. . غير أن الصفاء لم يستمر طويلا بين الشريكين, 
أذ سرعان مآ نشت الخصومات من أجل السيادة على الامبراطورية انتهت 
بانتصار عسكري باهر حققه قسطنطين على غريمه سئة 114" . وقد اتفرد 
قسطنطين الكبير بالحكم منذ ذلك التاريخ حتى وفاته سنة /9ا90؟ . 
لقد اشمرنا الى ان هناك.حادثتين هامتين في تاريخ ذلك الامبراطور الاولى. 
اتجاهاته الايجابية نحو المسيحية والثانية بناء التسطنطينية والتي اصبحث 
القاعدة الاساسية للامبراطورية . اما بالنسبة للنقطة الاولى فقد يتسا لالمرء 
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عن الدوافع الحقيقية لنسلوك قسطنطين في ذلك المجال . اهي لحكمه سياميه؟ 
أم لدوافع دينية اصيلة ؟ هنا يختلف المؤرخون فيما بينهم اختلانا كبيرا فنسي 
الاجابة عن ذلك . فقد اعتقد الراهب المؤرخ يوسميبيوس صديق الامبراطور 
'بان دوافع قسطنطين هي دينية أملتها الارادة الالهية واشار ( ان عدم اعلان 
.مسيحيته بشكل رسمي منذ البداية يعود لمشسيئة الله . وقد امره الله تبيل وناته 
مان يقرك سسياسة الحذر وان يعلن_-تنصره ) ( /1؟ ) ولقد رد الؤرخ. #عأقعامظ. - 
على المتشككيين يصدق دوافع قسطنطين الدينية بقوله (8؟ ) : 

انه لمن سوء الحذل عندما نبحث في حياة العظماء الذين مثلوا دورا قياديا 
في التاريخ من النادر ان نكتفي بالتفاسير الطبيعية . فطاما ان هؤلاء الناس 
الهم شهرة فذة فلا نريد أن نعتقد بان تصرفهم لا يختلف غن تصرفات الئاس 
الاخرين . لهذا نحاول ان تتحرى الاسباب الدفينة وراء اعمالهم فنشب لهم 
التأمل العميق والفطنة الحادة:والذكاء الخارق ٠...‏ وهُذا ما يصدق عللبى 
قسسطنطين . فالاعتقاد السنائد بان هذا السياسني البارع حأول خدعنا . ' 
خكلما تهافت على الدين واعلن نفسه :انه المؤمن الحقيقي كلما زاذت الشكوك' 
.والمحاولات لبرهنة عكس ذلك '. ولاثبات أنه لم يكن في حقيقته الا متشكك 
.ولم يعر الدين ادنى | هتيام علدت وك يفنضل اي دين يجنى من ورائة أكبر' 
.فائدة: خاصة , 

احقا ان قسما كبيرا من المؤرخين يعتقدون بان سياسة'فسطنطين الدينية 
قد املتها ضرورات سياسية ٠‏ فالمؤرخ جاكوب بركيارت 064 تقط0ا8 مم03 
يرى ( ان قسطنطين لاايابه للدين وانه يستغل أي شيء نيه قوة لمركزه 
بويساعده على تحقيق مطامحه . وما تفضيله المسيحية الا لانه ادرك 
.بذكائه أن ذاك الدين سوف. يصبح قوة علمية ) (5؟ ) . ويشيير المؤرح 
'اللاهوتي هرناك ‏ اعمط في كتابه: انتشسار المسيحية في التزون الثلاثة 
الاولى ( بان المسيحية في نفوذ متزايد في القرن الرابع بالرفم من ان 
'المسيحيين لا يكونون الاغلبية في الامبراطورية » ومع ذلك فقد كان م نفوذ 
,واسع في المدن والارياف وخاصة في الجهات الشرقية © اذ انتشر 
ااكثرية ولايات اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر والشمال الافربتي. 
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وقد اطلع قسطنطين بنفسه على مدى النفوذ .المسيحي في اسيا الصغرى. 


قبل توليه الحكم ) ( ١‏ ) . هذا ويحاول المؤرخ ديوري وخنمالزها ان 
يوفق بين الدافعين الديني والسياسي اذ يقول ما ملخصه ( ان اعتقاد 


تسطئطين اشيه بالاعتقاد بالاله الواحد ومع ذلك فان سياسته تجاه 
المسيحية مدفوعة بدوافم سياسية . ويجد ششبها بين سياستي قسطنطين. 
ووئابارت تجاه الدين وخاصة عندما حاول الاخير تحديرق الصلح لسري 


الكئيسة والثورة . اذ توخى قسطنطين ان يعيش العاللان القديم والحديث 


في سلام جنبا الى جنب وكان في .الوقت ذاته يفضل المعتقد الجديد . وقد 


ادرك بثاقب رآيه الطريق الذي يسير فيه العالم ... ثم يقول حاولنا ان 


نتحرى اعمق دقائق تفكير قسطئطين فوجد نافية سياسة حكوبة اكثر من. 


٠. ) 5١ ( ايمان ديني‎ 


وهناك راي آخر يأخذ به رحال الدين في تفسير سلوكه الايجابي تجساة. 


الملسيجية مئذ اوائل حكهه . وموجزه انه راى حلما قبيل خوضه الممركة ضد 


خصمه ماكسنتوس بشره بالنصر . وتضمئت الرؤيا صليبا نورائيا يحيط. 
بالافق عند غروب الشمس مكتوبا عليه بهذا تنتصر ثم تراءى له المسميس. 
في الليلة التالية مخبرا اياه ان يتقدم الى المعركة بالصليب . وقد وصف. 
تسطنطين حليه الى قادته وامرهم بجعل الصليب الراية الحربية والتي. 


عرفت اباروم 18682082 والراية عبارة عن صليب طويل على شكل 


سبهم © علقت فيه قطعة من حرير على جزئه العرضي »2 موشماة بالذهسيب.ء 


ومحلاة بالاحجار الكريمة تحمل صورة قسطنطين واولاده وفي قمة الصليب 


ورود من ذهب تحاف بصورة المسييج ٠.‏ وقد أصبحت تلك الراية رسمية- 


للحكومة البيزنطية منذ عهد قسطنطين ( 78 ) . 


“سم أن المتأمل في مجموع الروايات والاراء لا بد وان يستنتج بان اتجسساه. 
7 . قسطنطين الايجابي نحو المسيحية لم يكن وليد الساعة وانما كان نتيجسية: 


لاطلاع شنذ بي على مدى قوة المسيحية بالرفم مما يقال عن نسبتهم 
العددية بالنسبة لمجموع سكان الامبراطورية الرومانية . فان تأثيراتهنم 
كانت عميقة في المنناطق الحيوية للامبراطورية كاسيا السغرى وسوريا ومصر 


81( 118., 2. 0 
:82( 1518, 2. 60. 
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ويقية الشمال الانريقي وقد اصبحت هذه الاماكن اعشاشا للمسيحيين 
هذا وان قسطنطين كان على علم بان الاضطهاد التاريخي للمسيحيين لم 
يعق انتشار المسيحية بل انها ازدادت انتشار! وازداد المسيحيون تمسكا 
بها (9؟") . وعليه من الجائز ان تكون سياسة قسطنطين الايجابية تجاه 
المسيدية مبعثها الخوف من الدعوة المسيحية لخطورتها على الامبراطورية. 
فللسيحية من الدعوات الكبرى في التاريخ المناهضة في بدايتها للسلطة 
الرومانية ( 6" ) . دعوة وجهت انذاك الى الفقراء ومحبي الخير لهذا الانسان 
ماستصرخت الضمائر ضد الاستشلال والطغيان والتمييز الطبقي وضد ظلم 
الانسان لاخيه الانسان . فدعت الى المساواة والسلام والمحبة والايثار . في 
عصر كانت المظالم فيه تعصف بالئاس عصفا وتعتصرهم الاحداث اعتصارا 
واصبحت المباديء التي تدعو اليها المسيحية خطرا ماثلا امام السلطات , 
الرومائية والطبقات العليا في ذلك المجتمع فالدعوة للساواة ( م# ) 
تتناقض كلييا مع الطبقية والاستغلال والامتيازات . كما أن متاداتها بالكنافه 
الاكتصادي إنذارا موجها للطبقات العلية بان تكف عن الاتكال في عيشها 
على تعب الوف الكادحين . وقد نهمت دعوتها الى السلم والموادعة تهديما 
للجهاز المسكري الرومائي ٠‏ اما نبذها الاوثان وعدم اعترافها بتالييسه 
الامبراطور مهي من الامور المفككة للرابطة الرومانية . وقد كانت هذه 
المناديء التي تضمنتها العقيدة المسيحية سببا مبررا لدى السلطبات 
الرومانية في شنها الاضطهادات المتكررة قبل تولي قسطنطين الحثّم ١ ٠‏ 
نظر الى الكنيسة على حد تعبير كبون ( وكأنها حكوية اخرى في داخل 
الامبراطورية يجب القضاء عليها قبل ان تصبح لها قوة عسكرية ) (78 ) . 

ان المواقف السلبية التي اتخذتها الكنيسة تجاه المؤسنسة 7 اطورية 
والاجهزة الحكومية كافة قد اضطرت الساطات الرومائية في مطلع القرن 
الرابع على التفكير جديا في معالجة المشكلة المسيحية باسلوب ايجابي 
والعمل على كسب ود هذه القوة التئامية بدل معاداتها . وقد تمثلت 
تلك السياسة الجديدة في تصرفات كل من قسطتطينيوس وكااريوس 
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وقسطنطين نفسه ٠.‏ 

ان السيفسة الايجابية التي اتبعتها الحكومة الرومانية تجاه المسيحية 
في مطلع القرن الرابع ضرورة حتمتها ظروف الامبراطورية . فالضعف الذي 
اخذ يدب في قسم الامبراطورية الفربي في: المجالات الاقتصادية والايدي 
العايلة جعل السلطات الرويانية منذ باواخر القرن الرابع تعتيد بشكل 
رئيسني في مواردها المالية وشبؤونها الدفاعية على جهاتها الشرقية ( 70 ) في 
اسيا المنغرى وسوريا ومضر والائحاء ,الليبية » تلك الجهات الني تركزت 
فيها المسيحية » هذا وان العلاقات العدائية بين الفرس والرومان وللمخاطر 
المهددة .للامبراطورية من قبل قبائل الغوط في جهات الدانوب من العوامل 
الهابة إلتي ادت بكل من كالريومن وقسطئطين أن يعملا. على كسب 
ولاء السكان في الجهات , الشرقية وذلك بجعل الكنيسة رقوة مؤيدة بدلا من 
معاداتها حفظا على وحبدة الامبراطورية ومناءعته! ؛ هذا بالاضافة ال 
امكانية الاستفادة من مجهوداث رجال الدين التبصيرية بين القائل الوثنية 
الجرمائنية في جهات الدائوب ووصوزا كام لكسر. حدة طباعهم وترويضهم! 
ودفع شروزهم .بمؤاخاتهم دينيا ولامكائية الاستفسادة منهم في شبؤون 
الامبراطورية . واخذت السلطاث الرومائية منذ عهد دفلديانوس تبدي 
اطتماها متزايدا في الجهات الشرقية وتمثل ذلك في اقامته في نيقوميديا في'اسيا 
الصغرى وانعكس ذلك الاتجاه بشكل جلي في سنياسة التسامح والاعتراف 
بالمسيحية وبتشييد. قسطنطين .لروما الجديدة على ساحل البسفوزر والتي 
اصبحت رمز المعتقد الجديد ومحور التاريخ البيزنطي . 

تقبير المصادر. التازيخية الى ان .نقطة التحول في سياسة الامبراطورية 

تجاه الجيدة دشنت في مرسوم التسامح دم ادناه" 2ه 0104 
وما يسسمى بمرسيوم ميلان. ه811 6ه 181 فقد اصدر الامبراطور 
كالريوس المرسوم الاول في سنة "١١‏ وغفر هذا المرسوم للمسيحيسين 
مقاومتهم العنيدة السابقة للسلطات . واعلن نيه حقهم القانوني في الوجود 
وحرية عقد الاجتماعات الدينية شريطة عدم الاخلال بالنظام . وجاء في ذلك 
المرسوم ( وعليه فبيوجب التسامح الذ ياوليناهم اياه يمكنهم عيادة ربهم من 
اجلنا واجل الامبراطورية ومن اجل انفسهيم ) (؟ ) ٠‏ اما عن المرسوم 
الثاني فيقول المؤرخ فارليف ان الاعتقاد بين المؤرخين الى وقت قريب 
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أن هناك مرسوما قد اصدره كل من قسطنطين وشريكه ليكينوس أكر 
انتصارهيا على ماكسنتوس يشار له بمرسوم ميلان سنة "١#‏ (9650 ),رء 
وقد دلت الابحاث التاريخية على ان هذه التسمية غير صحيحة وان ما 
يسمى خطا بمرسوم ميلان عبارة عن رسالة بعث بها ليكنوس الى 
نيقوميديا يوضح فيها سياسة الحكومة تجاه المسيحيين في تلك الانحام 
وهي عبارة عن تأكيد على سياسة التسامح ( 0؟ ) 


ان سياسة قسطئطين منذ 7914 كانت موجهة للمحافظة على وحسدة 
الامبراطورية في كافة الذواحي وخاصة الدينية منها . فهو لم يجعل مسن 
المسيحية الديانة الرسمية للدولة وائما عاملها على قدم المساواة يع 
الادبيان الأخرى ( ٠.) 4١‏ 
غير ان قسطئطين جابهته مششكلة جديدة في داخل المجتمع المسيجي 
الا وهي المشكلة الاريوسية الني اخذت تهدد محتيعات اسسيا الصغرى 
والجهات الشرقية بصورة يخاصة بالتفكك (19)) . 
لقد شسهد القرن الرابع صراعا عقيديا عنيفا بين المسيحيين في الاقسام 
الشرقية مما ادى الى ضرورة تدخل السلطات لحسم النزاع . والمشكلة 
الاساسبية هي نظرية اريوس في الابن والاب . اذ قال هذا بوحدانية الله 
ولا يمكن 'للابن ان يساوي الاب جوهرا وقدسية وازلية (9)) . ويعتقد 
البعض ان الاراء الاريوسية مستمدة من المدرسة الانطاكية التي مارست 
نقشاطها مئذ النضف الثاني من القرن الثالث وان المؤسس لتلك المدرسة 
الفكرية الانطاكية هو لوقيان 5هلعنامآ السوري (4؟) . وعلى كل فقد 
سائد اريوس في القرن الرابع العديد من رجال الدين في الشرق امقال 
الراهب بوزبيوس نفسه (0)) © وقد تلقى تسطنطين بعد انتصاره على 
خصمه ليكينوس سنة 94 عدة شكاوى من اتباع أريوس وخصووسسه 
على حد سسواء . وقاد المعارضة لاراء اريوس يطريق الاسكئدرية اثناسيوس 
قلاأقق طق طامف وقد أقترح قسطئطين في البداية على كل من اريوس 
7 لله ل يأك ره ,متلتقد/ (0ة 
,.114 (40 
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وخصمه ان يسويا المشكلة فيما بينهبا . فوجه الامبراطور رسالة خاصة 
في هذا المعنى الي بطريق الاسكندرية بصحبة راهب هوسيوسش. هتطقه13 
وقذ شرح الاخبر الئ قسطئطين عند رجوعه خطورة المشكلة بين الاريوسية 
وخصومها . لهذا أمر الامبراطور بعقد مؤتمر عالمي ديئي كان الاول مسن 
نوعه في تار: الكئيسة , اتعصتنه© لوع تمعصيع في ) مديئة ذيثيا سنة 
ه” . وقدر عدد المؤتمرين ب (/1") عضوا واكثريتهم من رجال الدين في 

م الشرقي »© واوفد البابا نائبين عنه لحضور الاجتماع (5)) ٠‏ وقد 
افتتح ١‏ الاجتماع ومما قاله ( ان مسؤولية السلام في الامبراطورية 
تقع على هاتقي » وانه ليسؤوني ان ارى ذلك الصراع بين الصف المسيحي. 
ان هذه الفتئة لاخطر انواع الحروب 7!) ) ٠‏ وقاد المساجلة ضد الاريوسية 
اثناسيوس الذي تمسك بالراي الارثوذكسي القائل بان المسيح هو ابن الله 
ومن نفس جوهره وقد أيدت اكثرية المؤتمرين ذلك الرأي ٠.‏ وقد رف ض_اريوس 
الانصياع الى قرار المؤتمر فامر الامبراطور بنفيه وفرض الاقامة الاجباريسة 
عليه . وقال قسطنطين في ختام ذلك المؤتمر ( لم يعد للشيطان حول علينا 
ولا قوة . حيث ان مخططاته الرامية لاقضاء علينا قد نسفت من اساسها . 
ان العناية الالهية تضستعل ى عوامل الانقسام والفتنة والشعب السموم 
المنرقلة ) (#8)) . 


لم يشجح مؤتمر ذ نيقيا في القضاء على الاراع الاريوسية :|13 استهدر 
اللذهب الاريوسي في الانتشار وخاصة في جهاتٍ أسسيا الصغرى وسبوريا 
وعبر الدائوب بين قبائل الغوط الجرمانية . لقد اصبح الامبراطور بمرور 
الايام من المؤيدين للاريوسية وقد | مر شعلا بالافراج عن أريوس وأصحابه 0 
وامر ان يلقى بالسجون بسعارضيهم المتمسكين بقرارات مؤثمر نيقيا (9)) . 
واصبحت الاريوسية في سني حكمه الاخيرة ذات تأثيرات كبرى في البلاط 
الامبراطوري . ومع ذلك فقد بقي قسطئطين من ناكية رسمية وثنيا الى آخر 
يوم من حياته حيث عمد وهو على فراش الموت من قبل: الراهب الاريوسي 
بوزيدوس راهب نيقوميديا (.ه) » وكذلك امر بتعميد اولاده (01) . ولعل ذلك 


+655 غ2 أله ,ززه ,تتعلآلهة7؟ (46 

.58-54 .نائهت .زه ,طع18ه810110 (7ه4 

28-30 ,ناز ,(1964 ,341001686 ) طلمسنتطك عومقمط ام 0 مط .لل" مندة17 (48 
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ام 


متهم 
للامبراطور المسرحي . اذا اثسار الى ان الإمبراطورية رغما عن كونهسا 


الحدث من الاسباب الهاية التي الميت يوزبيوس نظرية السيادة والسلطان. 
يا دنيوية الا انها مقدسة يحكيها امبراطور نيابة عن المسيم في هذه 
الدنيا (؟ه) . وقد مهدت سياسة قسطنطين اتجاه المسيحية الى تدخضل. 
الاباطرة في الشؤون الكنسية في الكنيسة الشرقية والى ظهور بما يسيسى 
البابوية القيصر ية , سطتهاروج0م هدهع (أم) , 
وعلى العيوم فلم تطلق الامبراطورية تراثها القديم » اذ لم يكن. 
الاعتراف بالمسيجية محاربة المدنية الوثنية انذاك . اذ بقي التراث الوثني, 
الفلسفي والفني محط رعاية المسيحيين وخاصة في القسم الشرقي . كبسا 
لم يقصد بالاعتراف بالسيحية احداث تغييرات سسياسية أو ادارية , 
فالسلطة الامبراطورية المطلقة اصبحت مباركة من قبل المسيحيين واعتبرتهة 
الكئيسة تمثل ارادة الله . واسستير الجهاز الاداري بتقسيماته ووظائفه 
الني وضعها دقلديانوس ( 214 ) 
اما الحدث الثاني الخطير في تاريخ قسطنطين نهو نقله عاصمة 
الامبراطورية الى شسواطيء البسفور :. أذ امر بتشييد عاصمته الجديدة سنة 
بجوار خرائب بيزنطة اليوئانية . وكانت بيزنطة من أمهاث المسسدن, 
اليوئانية التاسعة لحكومة مدينة مكارا 12168878 وقد أمرت حكومة تلبسك 
المدنية بتأسيس بيزئطة سنئة 4" ق.م. واستعانت في تخطيطها باحد 
قادئيا البحريين المسمى بيزاسن 83388 الذي يرجم الفضل اليه فياختبار 
الموقع وسسميت المدينة التي اشسادها باسمه . وقد بقيث بيزنطة المطلة على, 
البسفور ذات مركز تجاري هام واستراتيجي حصين وحياة مزدهرة الى ان 
دمرتها الجيوشى الرومانية بقيادة سيفيروس في اواخر القرر ن الثاني للميلاد 
لقيامها بثورة ضد الرومان ( 8ه ):. 
لقد حاول اباطرة الرومان منذ عهد يوليوس قيصر الانتقال بعاصيتهم 
الى الشرق . اذ فكر هذا في جعل الاسكندرية او طروادة عاصية له . 
وجعل دقلديانوس عاصيته في نيقوميديا فِي اسيا الصغرى اما قسطنطين 
فقد فكر بعدة أماكن قبل الاقدام على بيزنطية سنة 26؟ ؛ منها مدينسة 
32 يلت .وه روممصة ردق 
.220731 ,.أك .درن ,16088 لننة #فنايرد13 (53 
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قيش مثلا (05) وهناك اخبار ظريفة عن كيفية اختيار قسطنطين لعاصمته 
الجديدة وتخطيطها . ففكرة انشائها اعتبرت وحيا من السماء . اذ تراثت له 
أمرأة مقدسة اثئناء نومه بين اسسوار بيزنطية ازاحت عنها غبار السيئين 
واستوت عذراء باهرة الجمال . وتقدمت نحو الامبراطور فزينت يديه بكافة 
رموز العظمة . واستفاق قسطنطين مباشرة من نومه وهو ملم بكل مسا 
انطوت عليه الرؤيا سارعا لتوه في تنفيذ الارادة الربانية (لاه) ٠‏ . ويقول 
المؤرخ كبون عن هذه الرؤيا ( انها عادة الرومان منذ القديم أن ارادوا انششاء 
مدينة جديدة أو مستعمرة فينسبونها الى امثال تلك المعجزات ثم يحتفلون في 
اافتتاحها حسبما تأمر به خوارق الطبيمة التي سبيت بنائها مه ). 


ومع أن قسطنطين اعرض عن كثير من المراسيم التي تحمل طابعا 
وثنيا عميقا ألا أنه ابيقى على قسسم منها في تخطيط مدينته ايلقى في روع 
المشاهدين الرهبة من تلك المديئة ورجاء الخير من مستتبلها . اذ قاد 
الامبراطور بنفسه مسيرة التخطيط حافي القدمين شاهر! رمحه ومؤشرا فيه 
على الارضص خطة البناء وحذود المدنية ٠.‏ وقد رأى المختصون ان الامبراطور 
قد تجاوز في تحديد المدينة الحد المعقول الذي يجعلها مديئة عظيمة فارادوا 
ايقانه . غير انه ايتدرهم قإئلا انني سوف استمر سائرا حتى يأمر الدليل 
غيرالمرئي الذي يسير امامي أنه من المناسب ان اكف عن السير . وهنا يعلق 
الؤرخ كبون بقوله ( انه من الخير لنا الا نتساعل عن هذا الدليل عسسير 
النظخور 06 ) 


تقع مدينة قسطتطين على درجة عرض 6١‏ وتسيطر تلالها السبع 
على شواطيء قارتي اسيا وا وروا من تلك الجهات . ان جمال الموقسع 
وستراتيجيته وصحيته وثراءه من العوامل الكافية لاختيار ذلك الموقع عاصة. 
أن المساحة ألتي اختطها قسطنطين قدرت بمائة وخمسين اكرا وتيتسد 
أسوارها من الميناء مارة بقاعدة شبه الجزيرة امثلثة حافة بالتلال السبعة 
جما فيها بيزنطة ٠‏ وقد تسغلت الحدائق والقتصر الامبراطوري الجاعب 
الشرقي وأول التلال السبعة . وصرف على بنائها ما يعادل مليوني وخمسماية 
:58 اله زه ,#الثيهلا رمعلة 806 .13 .م رات بره رممسامسيي رق 

7 .1,5 .01" بماك ,جره رصمطط1 (51 


8 .2 ,مقلطة (58 
.78-88 .م ,.قخط1 (59 


الف جنيه » وسخر لبئائها اربعين الف عامل . وحشد لزخرفتها طاقات كافة 
الخبراء ٠‏ ويقول المؤرخ كبون ( سلب مدن الشرق والقرب ففائسهنا 
لاستخدامها في تزيين المدينة ) ثم امر ببناء الملعب الرياضي الذي بيلغ طوله 
اربعمائة خطوة وعرضه مائة خطوة ( ٠.‏ ) . وقد تم افتتاحها في اليوم 
الحادي عشر من شهر مايس . سئة..9ا”# وقد اسنماها الامبراطور روميآة 
الجديدة غير ان الناس فضلوا تسميتها باسم مؤسسها )5١(‏ 

هذا وقد اعتبر المؤرخ رنسيمان 512619082 الستة التي دشنت فيهة 
القسطنطينية خيبر بداية للتاريخ البيزنطي 550 ) ٠‏ 


.79-88 ورم ,.14طة (60 
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مشاكلالاميراطورية 
17 مسا 1 6 
ألفر في الدينية الهامة : تذبذب سياسة الاباطسرة 
أأدينية» المؤتمراتالعاايةالدينية» مشاكل التباثل 
النربرية : الغوط الغربيسون » ١أوتسدال‏ » 
الهسون ٠‏ زينو والفسوط الشرقيسون 

007 الشرقني 
لم تكن البدعة الاريوسية الوحيدة من نوعها والتي تعرضت لها الكئيسة 
في الفترة الني نحن في صددها ٠‏ فقد عصفت الاراء المختلفة في كيسان 
المجتمع المسيحي الشرقي وادت الى تفكيك الرابطة الكنسية في الشرق والى 
ظهور كنائس. متعددة متصارعة حسب تمدد الفرق الدينية بينما احتفظت 
كئيسة روما بوحدة صفها الديني وقد مكنها ذلك من التفوق والهيمينة على 
الشؤون الدينية في الغرب ؛ وكانت الاساس في ادمائها الزعامة الروحية 
العالية على كافة المجتمع المسيحي فيما بعد . وادت البلبلة الدينية فسي 
0 الشرق الى اضعاف مركز التسطتطينية الديني في العديدمنجه سات 
الامبراطورية في القسم الشرقي والى عدم تمكنها من منافسة كنيسة روما 


سس 


في الزعامة الدينية في الغرب . ومن اوائل تلك الفرق هي : 


ارلا 


1 الخاثوية طسطفاءدطعتصدلاة وسميت بيذلك نسبة الى مؤسسها ماتي. 
نمولة 2 الذي بشر بأرائه في النصف الثاني من القرن الثالث وانتشرت 
تعاليمه في اسيا الصغرى وسوريا وشمال افريقيا . وكانت اراؤه مزيجا 
من التعاليم البابلية والفارسية القديمة (19) . اذ اعت دبوجود قوثين تتحكمان 
في مصير العالم هيا الخير والشر او النور والظلام ٠.‏ وان اصراع بين هاتين 
القونين هو صراع بين الرحين وااشيطان ذلك الصراع الذي يقرر مصير 
الاحداث . وان الحياة الدنيا يتحكم فيها الشيطان (6) . 


وقد فسر المسيحية حسب ذلك المفهوم » معتبرا العهد القديم ين 
صنع الشيطان بيئما العهد الجديد من صنع الرحين ٠‏ ولم يكتف بذاك بل 
حاول التقسبه بالمسيح ونسب اليه الادعاء بأئه الروح المقدسة واحاط 
نفسه باثني عشر حواريا (50) . هذا وقد اجتذبت الاراء المانوية في بداية 
الامر القديس اوغسطين6طقتاؤتلة .81 فير أنه نيذها فيما بعد ممعتتقسا 
المسيحية حسب مذهب أكنيسة روما » واخذ في تفنيد العقيدة المانوية في 
كتابه ( الاعترافات 200868810088 )55 , وبالرغم من الاضطهادات التي 
لائاها المانيون فقد استمرت عقيدتهم تظهر باسماء مختلفة من زمن الى اخر 
كالفرقة البولصية «ؤونلددو8 التي اسسسسيها بولص سامو ساتا 
هغدقمحصو8 ولتنوط في الثرن الثالث في جهات سوريا . وكان بولص رئيس 
اسائفة انطاكيا في وقت كانت فيه سوريا باجمعها تحت سيطرة اذنية 
وزنوبيا ٠‏ ويقال انه كان موظفا ماليا مسؤولا عن الجباية في تلك المنطقة 
لحساب دولة تدمر » وكان راتبه ما يعادل الفا وستماثة جنيه سئويا 3576) 
وقد ظهر هذا بمظهر القياصرة واتهم بالاستهتار الخلقي (88) . وبقي 
محتفظا بمنصبه الديئي بالرغم من تحريمه من قبل رجال الكنبسةالارثوذكسية 
وذلك لمسسائدة الملكة زئوبيا له . واخيرا ازاحه الامبراطور اورليان 182[عتتتف 
(./ا؟ ‏ ه7ا؟ ) من ذلك المنصب (595) . ومع ذلك فقد قويت فرقته في 


.0 .2 ,11 .701 مأك ,جه ,رطمطط1) (68 
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القرن الرابع في جهات اسيا الصغرى (./) ٠‏ وين أهم .ميزاتهم الاعتقادية 
كولهم بأن ( المسيح هو بشر ومن اهل هذه الدنيا ولم يصدر عن السماء )الا . 


: وقد انتشرت هذه الفرقة فيمابعد في اقطار اوربا تحت أسسما متعددة مئنذ 


اواخر ألكرن الثامن ( ؟/ا ) ٠‏ 

الدونائية 2هقاغهده120 ظهرت في ششسمال افريقيا في اواخر القسرن 
الثالث واشمتد أمرها في القرن الرابع . وسميث بالدوئاتية نسبة الى 
المؤسس دوناتوس 2088488 وجوهر المشكلة الدوئائية صراع بين 
الارستقراهية الحاكية والسواد المحكوم والى هذا يشير المؤرخ ستيفن نيل 
اله معطمة8 ( لعبت الفوارق الاتتصادية والاجتمامية واللغويةوالرسيبة 
ادوارا هايمبة ) 7 © واعتقدت الفرقة بان السلطة السياسية هي من 
وحي الشيطان فهي شريرة في طبعها . واتخذ عداؤها للسلطة طابع كفاح 
طبقتي » اذ وجهوا نقمتهم ضد ملاك الارض ولم يقبلوا من هؤلاء مسيحيتهم 
لاعتقادهم بان دخولهم المسيحية بعد الاعتراف بها كان للمحافظة علىاملاكهم 
وامتيازاتهم السياسية (©6/) . ويذكر المؤرح كبون بان السببالمباشر لثورة 
الودناثيين كان حول المنافسة على رئاسة الكنيسة في قرطاجة بين كل من 
كاكليان 08601118212 ودوناتوس ف عيد حكم دقتلديانوس . وقد أمسسر 
تسطنطين باضطهاد الدوناتيين واستمرت مقاومة هؤلاء في شبمال أفريقيا 
لقرابة ثلائة قرون (ه5/) ٠‏ كما انهم وقفوا مواقفه متعارضة مع الفرق 
المسيحية الاخرى المؤيدة للسلطات ويعتقد القديس اوغسطين بان مسروق 
هذه الفرقة لم يكن بتلك الخطورة » لانهم حادوا عن الطريق السوي نتيجة 
للتكتم الشديد في ممارسة طقوسهم الدينية اثناء الاضطهادات التي شنت 
على المسيحيين في تلك الجهات ولعدم اطلامهم على التطورات في شرح 
التعاليم الدينية لانعزالهم عن: المراكز الدينية الاخرى . ولهذأ فعندما ولى 
عصر الاضشطهاد وجهر المسيحيون بارائهم واصبح المعتقد من الاديان المعترف 
بها استير هؤلاء في نظرتهم المريبة للسلطات ولكافة الفرق المؤيدة للحكم 
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ه؟ 


الروماني » وكانواأ عاملا هاما مي تسهيل مهمة الفتح الوائدالي لتسمالسي 
افريقيا (لانهم وجدوا في الوندالمنقذين لهممن بطش السلطات الرومانية)؟/ا. 

ب البلاجيوسية تتدقتطة1ع8 9[ سسها بيلاجيوس8ا8 16198 الذي بشر 
بتعاليمه في اوروبا وشمال انريقيا واشترك في مساجلات ديئية ضد 
اضحاب الفرق المختافة . وظهر بيلاجيوس في أؤائل القرن الخامس وكان 
معاصر! للقديس اوغسطين الذي اهتم كثيرا في الرد على ارائه (7/) 
وموجز مذهب بيلاجيوس عدم الاعتراف بالخطيئة الاولى وتوارثها ؛ وان 
الأنسان حر في آارادته (8/) . وان التعميد لم يكن ضروريا »2 كما ان كل 
نفس سائرة الى الزوال ولا بوجد مخلوق ازلي . ان: الله خلق الانسان 
ووهبه العقل والادراك ولذلك وجب محاسبته ؛ لان الله لا يماسبانسانا 
مسلوب الارادة . وقد ذهب اوفسطين الى العكسس مما ذهب اليه بيلاجيوس 
واشار بان كل شسيء 'يعتمد على مشيئة الله (5/) . وبقيت البلاجيوسية 
تلعب دورا هاما في القضايا الدينية وخاصة في الجهات الاوروبية حنسى 
سنة 515 اذ قرر مؤتمر ديئي عند في مديئة اورائج 028286 بطلائها واتباع 
المنطق الاوغسطيني والانصياع لكئيسة روما (80) ٠‏ 

؟ ‏ النسطورية م11 1 

سميث بهذا الاسم نسبة الى نسطور 209860018 الذي اصبح بطريق 
القسطنطينية سنة 8؟6 . حاول نشر اراء مدرسة انطاكيا التي ينتمسي 
اليها )8١(‏ . وموجز أرائه » انه تتواجد في المسيح طبيعتان الهية وبشرية 
غير ان الطبيعة الاخيرة هي المتغلبة على شسخصية المسيح . وان العذراء لم 
تكن اما لتلك الطبيعة الالهية وائما هي ام المسيح البشري . وتصدت لاراء 
نسطور كنيسة الاسكندرية في عهد رئيس اساتفتها كبرل 0211 الذي 
كان يعتقد كما تعتقد كنيسة روما بأن الله خلق انسانا تمثلث فيه الطبيعتان 
الالهية والبشرية بارادتين . وقد اقر مؤتمر افيسوسس الديني المنمقد سنة 
١‏ بطلان النسطورية واعتبارها بدمة . وقد عزل نسطور عن منصبه(؟4). 
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المونوفستية تدع لوطا م1100 

لقد تطرئت مدرسة الاسكندرية اثر وفاة كيرل سنة 264 وقاد الحركة 
المتطرفة كل من دايوسكورس وبوتيخسر. 101086028 8قطعزناتالة رتوضلا الى إن 
“الطبيعتين الالهية والبشرية في المسيح قد امتزجتا وكونتا طبيعة و'احدة 
مقدسة . وقد اطلق على اصحاب ذلك المذهب باتباع الطبيعة الواحدة 
:68غ تت طجمده2 وهكذا فقد اكد هؤلاء الطبيعة الالهية في السيد المسيمم وان 
تلك الطبيمة الالهية قد أبتلعت الطبيعة البشرية (48) . 

تذبذب سياسة الاباطرة الدينية ٠‏ 

ساعد الامتراف بالسيحية على استداد الصراع العقيدي في ذاخل 
المجتمغ المسيحي من جهة وبين المسيحيين والوثنيين من جهة اخرى وقد 
'أنعكس ذلك الصراع في تصرفات السلطة الحاكمة وكان من شأئه العملعلى 
تعميق الفوارق بين الجزئين الشرقي والغربي (860) . 

ان مؤتمر نيفيا الذي امر قسطنطين الكبير بعقده سمنة 86 لم يفلح في 
'وضع حد للتفرقة بين الصفوف المسيحية من ناحية العقيدة . اذ انقسم 
السيحيون على اثر قرارات ذلك المؤتمر الى فريقين كبيرين ههما المتمسكون 
بقرارات المؤتمر والمسمون ( بالنيقيين ) والمعارضون لتلك القرارات » ومن 
اهم الفرق المناوثئة هي الفرقة الاريوسية (86) . ولقد تأرجحت السياسة 
الدينية للحكام حسب التطورات الدينية في هذا المضمار ٠.‏ اذ تقغرب قسطنطين 
الكبير في اواخر حكمه من الاريوسيين. فأغدق عليهم الامتيازات وامسمسير 
باضطيهاد خصومهم من النيقيين (85) . كما انقسسم اولاد قسطنطين الكبير 
الثلاثة وهم قسطنطين /919! سل .5" وقسطان /9؟ ‏ .ها وقسطتطيئيوس 
97م ب 51”؟ ؛ بين الاريوسية والنيقية . فقد اتبع الاول والثائي القرارات 
النيقية وحكيا الجزء الغربي بينيا تأرجح الثالث بين الاتجاهين وكان يحكم 
الجزء الشرقي . ومع ذلك فقد عملت محاولة لتسوية الخلاف في مؤتمر ديتي 
عقد في سارديكا على الحدود بين الجزئين 47 غير ان كلا من الفريشسين 
«تمسك برأيه . واخيرا اضطر قسطان أخاه قسطنطينيوس على اتباع النيقية. 
وادى ذلك الى انقسام الاربوسيين الى فرقتين هما الاربوسية المعتدلة 
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القائلة بتشابه جوهري الاب والابن والاريوسية المتطرفة التي لا تعترفه 
بالتقشابه اطلاقا . غير أن الامبراطور قسطتطينيوسس عاد الى المأهسب 
الأريوسين 3 مقتل اخيه قسطان سنة .هلا جاعلا اياها الدين الرسسي 
في مؤتمر ردميني وسيرميوم كستصنظ قحنة ستصصز8ا انمقد ان في سئة 5ه 2 
واسفرت تلك السياسة عن انقسام اخر بين الاريوسيين المعتدلين اذ اتبع 
قسم منهم السياسة الرسمية وفضل القسم الاخر اتباع النبقية . وقد 
عارضت كل من كنيستي روما والاسكندرية سياسة ذلك الامبراطور الديئةي 
80) . وقد تمركزت المعارضصة حول بطريك الاسكندرية التاسيسوس 
مط ( 11؟ م “الا؟ ) بصورة خاصة ٠.‏ كما أتيع قسطنطينيوس 
سياسة عنيفة ند الوثنبين » فاصدر مرسوما قصد فيه وضع حد اللخزعبلات 
الوثنية ) وايطال تقديم القرابين للاوثان واغلاق دور العبادة الوثنية . وهدد 
الخالفين بالاعدام . كما امر بازالة مذبيح النمصر 11017 02 طقال من قاعة 
مجلس الشديوخ في روما ٠‏ لقد كانت سياسة هذا الامبراطور كابوسسا ثقيلا 
على النيقيين والوثنيين » لذا رحب الطرفان بموته سنة 11" اذ قال القديس 
جيروم في تلك المناسبة ( مات الوحش وعاد الهدوء ) 6م . 

اما فترة حكم الاسبراطور جوليان 92هللنا 3‏ (؟"؟فمثلتخطرا 
على المسيحية بكافة فرقها » وذلك لمحاولته اعادة مجد الوثنية ومكافئحته 
المسيحية بشتى السبل والاساليب . وكان هذا ذو ثقافة عالبة » وترك اثارا 
ادبية كشفت عن مدى اطلاعاته الثقافية الواسعة وعن اتجاهاته 
الفأاسفية (هم) . 

لقد عائس جوليان في توتر نفسي اثناء حكم ابن عمه قسطنتطيئوس 
ولخوفه من فتك ذلك الامبراطور الذي قضى بالموت على اكثرية اقاربه . 
اذ قسدد الرقابة عليه وطوح به من مكان الى اخر . وقد اطلع اثناء اقامته 
في نيقوميديا على التراث الوثني ووقع تحت التأثيرات الفكرية للفيلسوف 
الوئثئي ليبانووسن 14838 وقد اتيحت له الفرصة ثانية على الاستزادة 
من التراث الوثني اثناء اقامته الاجبارية في اثينا . واضطر قسطنطينوسان 
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يعهد له بولاية المهد سنة ه#" نظرا لعدم وجود وريث له . ثم أئفذه على 
راس حيلة الى بلاد الغال اقاومة القبائل 'الجرمانية المغيرة على تلك 
الجهات » فاحرز عدة انتصارات اثارت حسد الامبراطور وقلقه . فطلب 
الامبراطور من جوليان ارسال قسم من جيشه الى الجهة الفارسية ورفض 
الجند اطاعة امر الامبراطور ونادوا بجوليان امبراطورا . وقد تاقد 
الاخير تسطنطيئوس. أن يعترف بالامر الواقع وكادت أن تنشب الحرب بين 
الطرفين لولا وفاة قسطتطيئوس في سنة 0ك" (.4) . 
شرع جوليان في تنفيذ مشروعه الذي طلما تبناه سرا الا وهو اعادة 
مجد الوثنية لهذا امر بفتح دور العبادة للوثئيين ومنحهم الحرية المطلقفة 
في اقامة شمائرهم الدينية . وتقدم جوليان بنفسه في القسطئطينية بتقديسم 
القرابين للاوثان في قمره الامبراطوري ٠‏ وحدثت له حادثة طريفة اثناء 
ذلك . آذ اثترب منه رجل اعمى يقوده صبي وصاح الاعمى في وجسه 
الامبراطور واصفا اياه بالكفر والالحاد والارتداد . فاجابه جوليان ( انربك 
الجليلي ايها الاعبى سوف لا يششفيك ) فرد هذا ( احمد الله الذي جعلني 
أعمى لكيلا ارى فجورك ) ٠. 35١‏ 
حاو لجوليان مكافحة المسيحية بتقوية الاجهزة التنظيمية للمؤسسات 
الوثئية . فامرهم بتنظيم مسلك كمئوتي على غرار التنظيمات المسيحية 
واتباع الاساليب المؤثرة في الجماهير عن طريق الوعظ والاجتياعات العامة 
(49) . وامر بالتسامح الديني لكافة الطوائف المسيحية وتشجيعهم علىاقامة 
المساجلات الدينية فيما بينهم سواء 'اكانوا من النيقيين او الاردووسيين 
وهدف جوليان من ذلك الئ ازادة الفرقة والانقسايات بين الطوائف 
المسيحية للامعان في اضعافهم ثم اقدم على ابعاد المسيحيين مسن المتاصب 
الادارية مستبدلا بهم الوثنيين ( ؟5 ) ٠‏ وامر بابطال الراية الرسبية 
حستاضسوط 1 واستبدال الصلبان التي يحملها الجنود على دروعه م 
بالرموز الوثنية (16) ٠‏ 
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ولعل اخطر الاساليب التي اتبعها جوليان في اضعاف المسيحية هي 
الأساليب الثقافية . اذ اشترط على أسائذة الدين أن يكونوا مرشحين من 
قبل سكان المدينة التي يدرسون فيها . ويجب على سلطات المديئنة رفع 
قائية باسماء المرشهين الى الامبراطور للنظر في اسناد الوظائف التدريسية 
لهم ثم حتم على كائة 'الاسائذة عدم التطرق الى مواضوع مسن شسأئها ان 
تختلف مع وجهة نظر الدولة الرسمية ٠‏ وصرم جوليان مخاطبا الاساتسذة 
المسيحيين ( انه لمن الخطل ان ينتقص الاساتذة الذين يدرسون تراث فلاسفة 
اليونان من كرامة الالهة التي قدسها هؤّلاء الفلاسفة ... ان الاساتذةالذين 
يكسبون عيشهم على فقاة هؤلاء العظماء يجدر بهم الا يبيعوا هؤلاء الرجال. 
بالثين البخس ركضنا ورامء الجشيع والاطماع ... (6).. 
واشار رامانوس مارسلينوسش. 1/181061112118 0811118قطلة صديق الامبراطور 
الى سياسة جوليان الديئية ضد المسيحيين بقوله ( حرم جوليان التدريس,. 
على الاساتذة المسيحيين الا اذا عادوا لعبادة 'الالهة . ويعلق المؤرخ كبسون. 
على ذلك بقوله ( لقد حرم المسيحيون مباشرة من التدريس ومن الدراسسة 
بصورة غير مباشرة لان المسيحيين لا يرسلون اولادهم الى مدارس وثنية)55.. 
لم تؤثر سياسة جوليان السلبية في معونيا تالمسيحيين ولاحظ ذلك 
بئفسه عند زيارته لانطاكيا التي قال عنها ( اختارت الإلحاد دينا ) ويقصد. 
بذلك المسيحية . ودون جوليان في كتابة المعنون كاره اللحية 215000807 
وهو كتاب تهكمي »© مواقف سكان أنطاكية العدائية من سسياسسته أثناء مروره 
بها وهو على راس حملة لقائلة الفرس » حيث قابله الانطاكيون بالنتتور 
والاقشمئزاز وكثيرا ما سخروا منه وخاصة لان له لحية طويلة طولا غير 
مألوف 0) ٠‏ وعند زيارته لاحد المعابد الوثنية خارج المدينة اصابتهالدهمشة 
حيما لم ير في المعبد سوى الكاهن وبطته التي اعدها قربانا . ومسا وتر 
العلاقاث بين الامبراطور والانطاكيين اندلاع 'الحريق في ذلك المعبد الوثني 
بصورة مفاجئة ») لهذا امر باغلاق كنيسة انطاكيا الكبرى (98) . 
,889-390 ,1510 (95 
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ان معتقد جوليان الديني عبادة القبس والاهها متراس ‏ وومط/1/4 
وشرح فاسنته الدينية في كتابه ( ماك الشمس ) وتتلخص نظريته بوجود 
ثلائة عوالم وثلاثة قشسموس . هي الشمس العليا أصل المخلوقاك والحق 
المطلق وهي السيب الاول وبملكة المباديء العليا . ثم العالم الظاهر 
والشمس الظاهرة 4 ان العالم المادي انكاس غير مباشرة عن اعالم الاول ٠‏ 
وبين العالمين المجرد والمادي يقع عالم الفكر والاخير أيضا عبارة عن انعكاس 
عن العالم الروحي المجرد ملك القنمسس (89) ٠‏ 

توفي جوليان في سنة 789 اثر اصابته بسهم ونسب الحاديك عند 
البعض الى المسيحيين . حيث قيل أن جوليان جبع كبية من دمه في كنه 
ورباها في الفضباء قائلا (انتنصرت يها الجليلي ) ٠ ١١‏ 

وهكذا تخلصت المسيحية من عدو عمنيد وخببرت الوثنية اخر بطل من 
الطالهسا . 

لقد اعاد جوفيان 30:95 مم 7464 مركز الكنيسة الى سابق 
عهده ©» ولا يعني ذلك اضطهاد الوثنية لانه توخى إعادة الامن والهدوم الى 
كافة الاديان . ومع ان جوفيان من"اتباع الاتجاه النيقي لم يتبع سياسة 
بسلبية ضبد اي من الفرق المسيحية الإخرى , كيا امر باعادة استعببال 
الراية المسيحية راية قسطئطين )1١١١(‏ 

لقد اسثير الانقسام وتذبذب السياسة الرسيية بين الاتجاهصسين 
النيقي والاريوسي اثر وفاة جونفيان , اذ خلفه اخواه فالنتين الاول 

لقخخط 1 ؛8؟ ‏ ملالا وفالنز قحدة 1و1 5 1/8 واصيح 

الاول يحكم القسم الغربي والثاني القسم الشرقي 4 واتبع كل منهما سياسة 
دينية مغايرة لما يتبعه الآخر .. اذ اتبع فالنتين قرئارات مؤتمر نيقيا الني 
تتمسك بها كنيسة روما . بينما تمسك الثاني بالمذهب الاريوسي (؟١٠)‏ . 
ومع ذلك فان فالنتين سار بسياسة تسامحية تجاه كائة 'الطوائف المسيحية 
والاديان بينما عمل فالئز على النقيض من ذلك . حيث كانت سياسته ' 
تعسفية ضصد كافة الفرق المناوثة للاريوسية . ولعل من الاسباب الهامة في 
رو 
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إلا 


اتباعه الاريوسية محاولة استيالة القبائل الغوطية “التي تفشيت فيها 


الأريوسيسة . 


انتهجت الامبراطورية سياسة موحدة تجاه المسيحيين في عوهد 
الأميراطور كرائيان 02085 وها ب “الا اعم الذي ائاب عنه في حكم 
الشرق الامبراطور ثيودوسيوس الأول 8ناأ1260008 5/ا؟ ب 90؟ حيث قد 
تمسك كل منهما بقرأرات مؤتمر نقيا ٠‏ ولعب ثيودوسووس الاول دورا هامسا 
في اعلاه شان المسيحية بموجب المذهب النيقي وجعلها الدين الرسمي 
الاوحد للامبراطورية ( ٠.7‏ ) > وانبرى هذا لمكافحة الايوسية » عسن مذهبه 
الاوامر الى بطريق القسطنطينية الاريوسي يأمره بالعدول عن مذهبه 
والرجوع الى العقيدة الاصلية التي اقرها مؤتمر نيقيا ( 1١‏ ) . واتبعث 
كافة الكنائس في القسطنطينية السياسة الامبراطورية بالرغم من احتجاج 
البطريق وامتزاله المنصب . | 
كما اتجه هذا الامبراطور اتجاها عنينا ضد الهراطقة والوثنيين . حيث 
امار مرسومه الصادر سسنة .م ( الى ان 'الذين يعتقدون بالاب والابن 
وروح القدس هم المسيحيون الكائوليك وما عداهم عبارة عن جياعة سن 
الحمقى والمجانين وليس يحق لهم تسمية محلات اجتماعاتهم الدينية بالكنائس 
وائهم خارجون على القائون ) ١.6‏ . وهدف الامبراطور الى تحقيق وحصدة 
الامبراطورية الدينية لهذا امر بعقد مؤتمر ديني عالمي في القسطنطينيةسنة 
١‏ وهو المثسار له بالمؤتمر الديني العالمي الثاني توصل فيه المؤتمرون الى 
ترارات خطيرة . اذ اكد القرارات النيقية ثم عالج موضوع البطرقيات 
الكبرى وقرر جعل مركز القسطنطينية الديني يلي مركز البابوية . وقد 
رفس بطاركة القسرق 'الاخرون الاعثراف بهذا التفضيل . 
هدف ثيودوسيوس الاول من سياسته الدينية ان يكون ايضا المحكم 
الاول في الشؤون الكنسية . ناصطدمت فكرته هذه مع فكرة التديس 
امبروس 27086©طنش 88 اسقف مدينة ميلان . اذ 'اعتقد الاول بتفوق 
السلطة الزمنية على الدينية بينما اعنقد الثاني بخلاف ذلك . واضطر 
القديس المذكور على اصدار قرار التحريم ضد الامبراطور على اثر حوادث” 
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مدينة سلانيك الدامية . وموجز ذلك ان سكان سلإنيك كاروا ضد الحامية 
هناك وكانت هذه متألفة من الغوط الذين 'استفزت تمدياتهم الفردية اهالي 
المديئة واسفرت الثورة عن مقتل القادة واكثرية جنود 'الحامية . لهذا شن 
الامبراطور حملة انتقامية ضد الثوار ٠.‏ حيث ارسل اليهم جيشا غوطيا غالي 
في الانتقام من السكان وقد استفزت هذه الاعمال ذلك القديس فكاتنتسيبا 
في اتخاذ قرار التحريم . واضطر الامبراطور فيما بعد الى طلبالصفح 
والغفران ٠.‏ ومئع القديس الامبراطور من ارتداء الحلل الامبراطورية اثناء 
مراسيم الثوية . وتضمنت هذه الحادثة تفوق السلطة الروحية على الزمنية 
واصبحت من السوابق التي تمسكت بها الكنيسة الغربية في صراعها فيا 
بعد مع السلطات االزمئية ٠ )١.8(‏ 
لجا ثيودوسيوسى الاول الى سياسة العذف والمطاردة ضصد الوثنيين 
وامر بتهديم معابدهم ونيبها وحرم عبادتهم تحريما قاطعا في مرسومه الصادر 
سنة 89 ( 1.5 ( ومع ان سياسة هذا الامبراطور مثلت الانتصار الكامل 
المسيحية على الوثنية الا انه لم يكن باستطاعته وضع حد لانتشار الفرق 
المسيحية المناهضة . 
اما الاتجاهات الديئية لاباطرة القرن الخايس خلم تكن على وتيرة 
واحدة . ففي باديء الامر ايد الامبراطور تيودوسيوس الثاني 6.4 -- .65 
نسطور رئيس بطارقة القسطنطينية فير انه تراجع عن ذلك وأمر بنفسي 
نسطور الى مصر على اثر القرارات التي اتخذت في المؤتمر العالمي الثالث 
المتعقد في أفيسوسى سسنة (49 ( ١١.‏ ) . ثم اعتئق الامبراطور في اخريات 
سني حكيه المونوفستية مما ادى الى اثارة كئيسة روما . ان سياسة 
الترضية التي اتبعها الامبراطون ماركيان ‏ 124910191 .50 س لاه؟ حيال 
كئيسة روما » والمصادقة على مقررات مؤتمر حُلقدونية 2081660082 المؤتمر , 
الديني العالمي الرابع »© التي حرمت المونوفستية ادت الى نفور بطركية 
الاسكندرية بصورة خاصة . واتجهت هذه سسبيلا دينيا وقوميا مستقلا عن 
الامبراطور ية منذ ذلك التاريخ » ونتج عن ذلك ثورات في القدسن واتنطاكيا 
82 .م11 (107 
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ارخا 


قمعت بعد اراقة دماء فزيرة ٠. )1١[(‏ 

هذا وقد حاول الامبراطور زينو 26520 4/4 [45 ايجاد هل 
وسط لارضاء الفرقة المونوفستية » فاصدر مرسومه الممسى نمرس سوم 
الاتجاد ‏ 2862011002 وتجنب هذا الخوض في بحث طبيعة المسيع » 
مكتفيا بالتاكيد على ما جاء في قرارات المؤتمرين الاولين » نيقيا والقسطنطينية 
واشار المرسوم بان المسيح في طبع واحد مع الله وفي طبع واحد معنا 
في الطبيعة 'البشرية وتعمد ايضا عدم استعمال طبيعة واحدة او طبيعتين 
(؟١١) ٠‏ وكان هذا المرسومنشازا بالنسبة لكل من المونوفستينو الارثوذكس» 
حيث احتج الارثوذكس على التنازلات الدينية التي جاعت فيه ؛ بينيا اغثيره 
اللونوفستوون غامضا . وهكذا ادت سياسة زيئنو في المجال الديني السسى. 
انقسامات اخرى في الصفوف الأرئوذكسية والمونونسيتية والى احتجاجات 
البابوية وتوثر العلاقات بين روما القديية والجديدة . اما بالنسيببة 
للارثودكس فهناك فريق ثمسك بمرسوم الاتخاد مفضلا اتبساع 'السياسسة. 
الرسمية للدولة ؛ واتخذ فريق آخر موائف قدائية من السياسة الدينيسة. 
الجديدة للامبراطور . والفريق المعارض جباعة متطرفة من الرهبان زاهدة. 
في الحياة يسبحون الله بكرة واصيلا ولهذا فقد اطلق عليهم لقب ( الفرقة 
الساهرة ١18‏ أهغعضاهعلقكيا انقسم المونوفستيون الىجماعتين احداهيا مؤيدة. 
اسعياسة الامبراطور واخرى مناهضة اصبحت تعرف بالفرقة السائية 
أو العديية الرئاسة 4146062101 أما بابوية روما فقد احدرت قرار التحريم, 
في حق بطريق التسطنطينية اكاسيوسن 44861358 حيشاعتيرثه مسؤولا 
عن هذه السياسة الدينية التي انتهجها الامبراطور (114) . 

واجاب الاخير على قرار التحريم بعدم ذكر اسيم البابا في المراسيم 
الديئية ٠‏ ان الحادثة الاشيرة ترمز الىاول انشقاق بين الكنيستين الغربية. 
والبيزنطية وقد استمرت القطيعة الى سنة 14ه . وهكذا فان الهؤة 
السياسية بين الجزئين الشسرقي والغربي اخذت بالاتساع نتيجة للخلافات. 
الدينية وخاصة في عهد ذلك الامبراطور )١16(‏ 
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أما الإمبراطور انستاسيوس الاول قتتأققآهوتف 51 7 018 فاتبيع 
سياسة ديئية كان لها مضاعفات خطيرة ب اذ اتخذ المونوئستية مذهيا لهممة 
اثار كئيسة روما بشكل أعنف من السابق ونجمت عن تلن السيانسة ثورةفي 
القسطنطينية واخرى في اليونان وحاول رئيس الثوار في اليونان فيتاليان 
سملله 72 الزحف بجيش. بزيري نحو التسطتطينية برا وبحرا وتمكن. 
الامبراطور من دحر تلكالقوات بعد تضحيات كبيرة . 
وعليه فان تذبذب سبياسة الاباطرة الديئية مئذ وفاة قسطتطين الكبير 
من بين العوامل الاساسية التي اربكث الاوضاع الداخلية في الامبراطورية 
ؤكانت سيبا هاما في الاسراع في علية افتراق القسهين الغريي 
والشرقي عن بعضنهيا الببعض . 
المؤتمرات الدينية العالمية فلتعسيه0 أو تسمعسيهوة0 
قامث المجالسن الدينية العالمية في هذه الفثرة وفيها بعد من نساحيسة 
نظرية بدور القوة اللامة الى المركز د القوى الانتبائية . امسا من ناحيسة 
واقعية فلم يكتب لمجهوداتها ذلك النجاح فكانث قراراتها سببا هاما فسي, 
تسعير الخلافات الدينية بين 'الفرق والى ابتعاد كل من روما والاسكندرية 
والقسطنطينية عن بعفهما النبعض . وثان العمل الاساسي لتلك المؤثمرات الدينية 
ينطوي على جانبين هامين ٠‏ الاول لتنظيم الكئيسة المرئية وتوضيسح 
مبادثها ولتحديد مراكز البطرقياك الرئيسية . والثاني لتحديد العقيدة 
وتعريفها بموجب 'الاسمس الرئيسسية القي ترتكز عليها كالثالوث 1١1(‏ ) 
زالتقمضص 128091286102 ويعتقد المستيحيون ان الثالوث والتئيص هيسا من 
الاسرار التي لا تفسرها لغة الانسان ولا يرتقى اليها فهيه . ولم تكن غاية 
الؤتمرين تفسير هذه الاسدرار ولكن ليبعدوا عنها الاراء الخاطئة وليدولوا 
دون وقوع المسيحيين في الخطأ والانزلاق في البدع ٠‏ 
ان المناتقاث في تلك الفترة هدفت الى غرض مفين الأ وهو انقاذ 
الانسان 1082 كه 003غه8217الذي انفصل عن الله لوقوعه في الخطيئة 


حسبما جاء به العهد الجديد . ولا يمكن للانسان بمحاولاته الخاصة أن 


) للاستزاذه راجع الاب بولس اليسوعي » خلاصة الدين المسيحي 
(بيروت 15586 ) ص ص 16-453١‏ 


لعو 


يخلص نفسه من تلك الخطيئة . لهذا اتخذ الله الخطوة من جائبه . اذتمثل 
بشرا سويا وصلب ثم نهض من القبر لتخليص الانسان من عبودية الخطيئة 
والموت 117) ٠‏ هذه النقغطة هي اساس الرسالة المسيحية التي حاولت 
اللجالس الدينية العالية معالجتها والحناظ عليها فالبدع الدينية ظواهر 
خطرة يجب استتئصالها لانها تعرض تعاليم العهد الجديد الى الخطر وانها 
تقيم حاجزا بين الله وعبده ويصبح من المتعذر على 'الانسان أن يتوصل الى 
الانقاذ اأروحي الكامل . 
وقد جاء في التعاليم الاولى وخاصةعنبولص بان المسيح الهياوبشريا. 
.وعليه فكل بدعة دينية اخذت بدورها تسيء فهم احد الجائبين في المسيح. 
فهى اما قد جعلته اقل من الله » كالاريوسية او انها ميزت الجانئب البشري 
.عن الجانب الربائي وجعله بشخصيتين بدل شخصية واحدة “النسطلورية 
او انها لم تمثله كانسان حقا . كالونوفستية . لهذا هالمجالس الدينية العالية 
الاولى اكدتث التعاليم الاصيلة . فان بؤتيري القسرن الرايسع 
ركزا الامتيام على موضوع ( ان المسيح يجب ان يكون ربا ) وعملت ملسى 
اظهار عقيدة الثالوث ‏ “9إغنصاعنة . اما المؤتمرات الاخرى المعقودة فيما 
بعد فقد ركزت الاهتمام على بشرية المسيمح التامة ؛ محاولة توضيم المشمكلة 
القائلة كيف ان الطبيعتين البشرية والالهية . قد امتزجتسا في شخص 
واحد ١18‏ ) . 
'ان اول مؤتمر عالمي ديني هو مؤتمر نيقيا سئة 6؟! ومن قراأراتسه 
رفض الاراء الاريوسية كما ذكرنا سابقا . ولعلنا نتذكر بان اريوس قد 
اشار الى ان الابن لا يساوي الاب قدرا ورسم خطا فاصلا بين الله 
.والمخلوقات وعامل المسيح بانه مخلوق ولكنه مخلوق متفوق ودوافع اريوس 
بلا شك للدفاع عن وحدائية الله وسموه . غير ان اعتبار المسيح بائه اقل 
قدرا ومكانة من الله قد صير انقاذ الانسان متعذرا . لهذا قرر مؤتمر نيقيسا 
بان ( لا يمكن للمسيح ان يعود بنا الى مرضاة الله بدون أن يكون الها ) 
.وان المسيح هو ( من جوهر الله ) وعليه فلا يمكن ان يكون المسيح نصف 
اله أو مخلوق متفوق ( أنه رب بحق من رب حقيقي ) واعان المجلس ( أن 
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المسييح ازلي وليس بمخلوق وهو من نفس جوهر الاب ) ٠ 1١11‏ 
ونظر المؤتمر الاول في شؤون الكنيسة التنظيمية فاعترف بثلاثة مراكز 
كبرى ( بطرقيات ) على انها في المرتبة الاولى هي روما والاسكندرية 
وانطاكيا وقرر ايضا بان كنيسة القدس لها المقام الرابع بعد الكنائسالمتقدمة 
ولو انها تابعة اداريا ليطرقية هرقليا . وذاك لانها محل صاب المسيح ورفعه» 
الى السماء . ولم يتعرض المؤتير الى القسطنطينية للسبب الواضح انهه 
لم يتم انشاؤها بعد » وان بيزئطية كانت تابعة الى بطرقية هرقليا ٠ )١12١(‏ 
ان المؤتمر العامي الديني الثاني المتعقد في التسطنطيئية ١ه‏ عمل. 
على توسييع قرارات المؤتمر السابق وتأكيدها . وعالج بصورة خاصة روح 
التدس لم8 8013 واكد على انها اله كالاب والابن ([1؟1) ٠‏ وهي تنطاق 
من الاب . أهذا فيجب ان تعبد وتقدس على قدم المساواة مع الاب والابن . 
لم عدل بعض القرارات الاولى المتعلقة بمركز البطرقيا ت. حويسث ان 
القسطنطينية اصبحت عاصية الامبراطورية اذا تقرر وضعها قبل كنيسة. 
الاسكندرية مرتبة اي في الدرجة الثانية بعد كنيسة روما . واشار المؤتمر 
« الى ان اسقف القسطنطيئية يجب ان يكون له شرف المرتنة الثانية بسد 
استف روما لان القسطنطيئية اصبحت الان روما الثانية » (111) ٠‏ 
شرع رجال اللاهوت في توضيح قرارات المؤتمرين وفلسفتها » ومن. 
اهم هؤلاء بطريق الاسكندرية اثاناسيوس هلتلأققطهطاه تزتامعه© الذي. 
فسر المفهوم القائل بان المسييح من جوهر الله ويشاركه الازلية ٠‏ وكذلكه 
اباء كيادوكيا امثال كريكوري مازيانزوس ‏ قتاقطماع ها[ 01 همه 15 
56 وبازل الكبير 65684 86طآ اذقة8 .99 ب 91/4 وكريكوري النياسيسي. 
مم17 02 ورمع المتوفي عام . فبيئما اكد اثاناسيوسسن وحدائيةة 
الله » وان الاب والابن من طبيعة واحدة فأن الاباء الكبادوكيون اكدوا ثلاثيةة 
الله » الاب والاين وروح القدس »© واحتفظوا بتوازن دقيق بين ثلاثية الله 
ووحدانيئته 79؟1) ٠.‏ 
والنقطة التي أثارت جدلا عنينا فيما بعد هي المادة الرابعة منقرارانته 
المؤتير السابق والتي كرهتها كل من الاسكندرية وروما » ألا وهي مرتيبةة: 
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كنيسة القسطنطينية الثانية بعد روما . اذ رفهبت البابؤية تصديقها خوفامن 
أدعاء روما الجديدة باحتلال المرتبة الأولى . أن المادة الرابعة كانت تحديا 
الكئيسة الاسكندرية التي احتلث المكانة الاولى في الشرق مئذ القديم . 
وشهدت السيعون سمئة التالية نزاعا حادا بين الاسكندرية والقسطنطينية. 
وقد انتصرت الاسكندرية على 'التسطتطينية الىحين . ومن اوائل الانتصارات 
التي سجلتها الاسكندرية عندما تمكن بطريقها ثيونيلوس قتاتطممع11' 
.من تفنيد إرأء رئيس أساقفة القسطنطينية جون خرايسوستوم ‏ 1012 
101 ]5 ل!ا."؟ واضطراره الى تخليه عن منصب الرئاسة 
.الديئنية في الماصمة وذلك في مؤتمر اوك الديني عله 5ه لممبرع 

والنصر الثاني الذي سجلته الاسكندرية في عهد بطريكها كيرل المتسوفي 
عام 45 حينها فند اراء نسطور في المؤتمر العالمي الديني الثالث المنعقد في 
:أفيسوس سسنة 9١‏ (0 164 )1 . 

وبالاضافة إلى التنافس بين الاسكندرية والقسطتطيئية فهناك مشسكلة 
عقيدية متملقة بعناصر الثالثوت عالجها المؤتمر الديني العالمي الثالث . 

ولنكن على علم بان كلا من كيرل ونسطور كانا على اتفاق في ان 
“المسيح هو اله ؛ غير أنهما اختلافا حول وصف طبيعته الانسائية وفي التعابير 
التي استعملها كل منهما في توضيح اتحاد الطبيعتين في شمخص واحد . 
فقد تمسك نسطور بتأكيد الطبيعة البشرية على حساب الطبيعة الاليية 
.بيئها تمسك كيرل بوحدة المسيح ولم يؤكد كثيرا على طبيعته البشرية . 
.وتطرف كل منهما فيما بعد بارائه . فلم يعد نسطور معتقدا بان العذراء ام 
المسيح الالهي بل انها أم المسييح البشري ( 1١6‏ ) وذهب كيسسرل الى 
العكس من ذلك اذ اسار البى ان ام المسيح حملت كلمة تحولت الى 
لحم » أي انها حملت في ذات الوقت انسانا والها » وعليه فهي ام لشخصية 
واحدة . 
قد تطرفت مدرسمة الاسكندرية في تفاسيرها بعد وفاة كيرل وقاد الاراء 


المتطرفة دياوسكورس وبوتيخس اللذان اكدا العنصر الالهي في المسيم » 


.وأن الطبيعة الالهية قد ابتلعت الجانب البشسري في المسيح ؛ ونشاً عن ذلك ٠‏ 
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يما يسمى بمذهب الطبيعة الواحدة كها اشرنا لذلك سابقا . وقد دحضت 
تلك الاراء في المؤتمر الديني العالمي الرابع المنعقد في حاتدونيا سنة 601 . 
أذ اتفقت فيه كل من كنيستي روما والقسطنطيئية (5؟1) ضد الاسكندريسة 


وتوصلا الى قرار مؤداه ان في المسيح طبيعتين متميزثين وغير منفصاتين . 


ولهذه فان مؤتير خلتدونيا ام يكن ليمثل ائهزاما للعقيدة المونوفستيسة 
فحسب »؛ بل دحضا لادماء الاسكندرية في الزعامة الاولى لكنائس الشرق , 
واكدت القسطنطينية في ذلك المؤثمر منزلتها الثانية بعد روما ايضسا . وحرر 
مؤتمر خلتدوئيا كنيسة القدس من اشراف يطرقية هرقليا واصيحت تحتل 
المرتبة الخامسة بين اليطرقيات الكبرى الا وهي روما والقسطنطيئيية 
والإسكندرية وانطاكيا والقدس . وقسمت هذه البطرقيات فيما بينها الاشراف 
على العالم المسيحي كافة ما عدا جزيرة قبرص حيث قد بنعت استقاالاخاصا 
نمي مؤتمر افيسسوسن ( ١١17‏ ) 


وهنا يجب الالتفات الى نقطتين اساسيتين ٠‏ الاولى : أن الترتيبالمتدرج 
في مقام البطرقيات لا يعني التفوق الديني لبعض البطرقيات على بعضها 
وانما هو مجرد ترتيب اداري . لان كافة الاسائفة في الامتل مبوانسية مين 
ناحجية روحية وائهم متساوون أيضا بالاسهام في التوارث الحواري وفسسي 
الصلاحيات الدينية ٠.‏ هذا ولا يكتفى عادة بقرارات البطارقة الخمسة حول 
ابداء الرأي النهائي في اية مشبكلة دينية كبرى بل ان الحق هو موكول لكافة 
الاساقفة في ابداء الراي وحضور المؤثيرات الديئية والمناقشضة 
وان المؤتمر الديني باغلبيته صاجب الكلمة العليا . والثانية : همي 
اقدبية كئيسة روما . فمع أن اتباع كنيسية التسوطنطينية اعترفوا بان لاسقف 
روما ميزة خاصة من بين زملائه الخبسة » غير أنهم لا يعترفون بتفوقه على 
الجميع ٠.‏ وان ما يفهمونه من الميزة الخاصة هي الاتدبية ٠‏ واصرت كنيسة 
القسدائطيئية على ان بابوات روما على خطأ حينيا يفهيون القسدم 


0 ) يشير المؤرخ (وبوزا8 ف تلك المناسبة الى ان اكنسة القسطنطينية 


انبعث المعتقد الصحيح فلم وبر تسوولة لعطوية ومنذ ذلك اللين اشذدت 
تسمى نفسها يكئيسة القسطنطشة الارئوذ كسية ص +ه 


.33 يأك .جزه بعصهة9؟ (120 
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بانه التفوق او الزعامة على سائر الكنائس (118) ٠‏ 

أن القدم الذي يتمتع به بابوات روما استند في الاصل على قلائة 
اسن » الأول : ار صكلا من الطوارين بطرس وبولص قد ترما اسقفية 
روما وقد اعترف الارثوذكس بان بطرس هو اول الحورايين الا انهم فهموا 
نظرية توارثه الحواري بشكل غير الذي فهمه رجال الكنيسة في روما . اذ 
اصرت الارثوذكسية على ان كافة الاسائفة هم ورثاء بطرسس. من ناحية 
روحية . ثانيا ؛ ان روما هي العاصمة الاولى للامبراطورية وانها اعظسم 
مدئها . وثالفا لم تتعرض كنيسة روما للهرطقات الديئية كمسا 
تعرضت لها كنائس الشرق ولهذا اصبح بابوات روما في كثير من المناسبات 
يحكمون في الامور الجدلية العقيدية ألتي تحدث بين الكنائس الشرقية (5؟1) 

ومهما يكن » فان قرارات مؤتمري افيسوس وخاقدونيا تمثلان الحجر 
الاساسي في العقيدة سواء كان ذلك بالنسسبة لروما او القتسطنطينية غير ان 
تلك القرارات ادث الى تكدير الجو بين الطوائف الاخرى 


ان الطائفتين الرئيسيتين اللتين استميرتا تقودان المعارضة هما النسطورية 
والمونوفستية . اذ رفضت الطائفة الاولى قرارات مؤتمر افيسوس ورفضت. 
الثانية قرارات مؤتمر خلقدونيا ( .1 ) هذا ولم تعد النسطورية لتشغل بال 
الكئيسة الارئودكسية منذ سنة 841 حيث انتقلث مراكزهم خارج الامبراطورية 
في بلاد فارس والهند . وقد بذلت القسطنطينية عبثا مجهودات جهيدة 
لارجاع المونوفستيين الى المعتقد الازتودكسي . 
ومما زاد الاختلاف اتساعا الاختلافات الثقافية والاقليمية اذ رفضتكل 
من مصر وسسوريا الزعامة اليونانية في كافة المجالات وهصذا! ميا حسدى 
بكئيسة الاسكندرية على اثر قرارات مؤتمر خلتدونيا سنة 60١‏ الى الغاء 
اللغة اليوئائية من المراسيم الديئية واستبدالها باللفة القبطية ( )١"١‏ . 
« واسفرت ترارات ذلك المؤتمر عن حوادث دموية كما اشرنا في سورية» 
(199) . وهكذا تحول الاختلاف الديني الى عداء قومي في تلك الاماكن 
واخذت تكلم الاقطار منذ ذلك التاريخ تفضل أي حكم على التسلطالروماني 
.34-55 ,.1210 (129) (128 
.6 ,ناه .02 رطعنه11ناظ (150 


181( 87226, .نأك .زه‎ ١606 
132( .نأك ,تزه ,تامطط1ا‎ 701. 57, 
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المتعسف . وكان ذلك تبهيدا لخروج تلك البلدان عن الدولة الرومائيسة 
الم ل ل ١‏ لبراهة وستوطادساطررة الدماية لغب 
متساكسل- القبافل المربروت كه : د 
لقد عانت الامبراطورية الرومانية الامرين من هجمات القبائل البربرية 
يي اشتدت ضراوة وقسوة مئذ الثلث الاخير في القرن الرابع وعمل على 
تقويض نظام الحكم الروماني في ايطاليا وسائر المناطق الغربية . ولسم 
تسلم الادارة الشرقية من تدميرهم الشامل الا بعد تضحيات كبرى واساليب 
سياسية متنومة أستهدفت اأدفعهم الى اية جهة كانت حتى الى قسييما 
الغربى ..ومن اوائل القبائل الجرمانية 'التي سجلت تاريخا حافلا في علاقاتها 
مع الامبراطورية الرومائية في الفترة التي نحن في صددها هي قبائلالتقوط القويا 
هه بقسسميها الغربي 138180688 والشرقي قطامع 0و0 
صييل). وكانت منازل تلك الجموع في ذلك الحين بما يسمى الان بواندا 
وإوكرائيا وسواحل البحصر الاسود الشمالية الغربية ٠.‏ أو 
بمعنى اخر بين نهري “الدانوب والدون . وكان نهسر الدنيستر يفمل 
بين هذه الجموع (ميمظ! ) . اذ سميت القبائل القاطنة الى قسرق ذلك 
النهر بالقوط الشرقيين بينما اطلق على اولئك الساكنين في جهاته الغربية 
القوط الغرييون . واعتنقت هذه القبائل الديائة المسيحية حسب المأهب 
الاريوسي . حيث انتشر بينهم المبشرون الاريوس منذ أوائل القرن الرايع . 
ومن اشهر هؤلاء المبشرين يولفيلاس ‏ وواللا (178)وسذا ضوظ 
الاصل_درس اللاهوت المتجيكي في-القمسطنطينية عيدما كان رهينةتحدى 
الحكومة هناك > ثم.عين اسقفا لبني قومه سبنة ٠ 76١‏ وترهم يولفيسلاس 
معظم اجزاء الكتاب المقدسَّالي-اللغة القوطية . خ 
كتابيممر ثيل امنتصنوة والملوك ل باعلى اخبارقتال كثيرة» وانالامة 
.حاث العيش كبل_السيف » وأوجد 
لهم كتابة خطية من الاشاراتالغؤطية القديمة والحروف اللاتينية_اصبحث 


حسب رأيه شفوفة سافا بالحروب 


برناته .جره أمة (188 

,راك .زه ,لاعتتلقة؟ (184 

.108 كك ,جره ملاقطملك (185 

.30 .ناك .زه ,وتضداك8 مجه ماع زوناة (186 
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لعو طِ الخر سورلا 
"سات قصل العوول القركية سراق روتكيه بالأمراططورية فى الفسنية 
الشرقي لتسمح لها عبور الدانوب والاحتياء في داخل الحدود وذلك في مهد 
الامبراطور فالثن قتعاه57 5 51/4 على اثر الضغط المتزايد عليهم 
من قبل هجرات اسيوية للجموع الهونية ٠‏ حيث مزقت تلك الجيتسوع 
الاإسيوية شمل قبائل الالان 8 الجرمانية وكذلك قبائل السيوني 
إفتنك القاطنة في الجهات القرقية من منازل الوط الشرقيين . كبا 
تمكنت جموع الهون من استعباد قسسم كبير من قبائل القوط الشرقيسين 
وتشتيت القسم الآخر كيلذا الح زعماء قبائل الوط الغربية على الامبراطور 
في مساعدتهم والاحتماء داخل حدود الامبراطورية (#ارا ) . واستجساب 
الامبراطور فالئز لاستفاثات الوط لاعتبارات متعددة سنة كلالام مذهسا 
للاستفادة منهم في الدفاع عن الامبراطورية ضد خطر الهون ( #ندا) . 
وربما دعما لسياسته الاريوسية في المجالات الدينية ولتشغيلهم في الانتاج 
الزراعي . وسرعان ما خاب ظن الامبراطور بهؤلاء واصبحوا وبالا على 
الامبراطورية في قسميها الشرقي والغربي . اذ لم يكن باستطامة هذه 
الجموع القبلية ترك 5200 ليه بن 'حياة تكبو على التنقل والسلب بتلك 
السهولة ؛ بالاضافة الى 'ان تصرفات الحامية الرومانية في جهات ل 
لم تعالج اسكان هؤلاء بالشدكل الذي اراده الامبراطور ٠‏ حيث لم تكسم 
السلطاث المسؤولة في تاك الجهات بتوزيع المؤون وتخصيص الاراضي 
اللازمة للقوط الغربيين ناهيك عن استفزازات الجند الرومائي لهم » 
كمصادرتهم لقسم من الحيوانات التي يعتمدون عليها في معيشتهم التي 
لم تكن لتتعد مرحلة الصيد والرعي (هتيل) . وعايه تمرم رهؤلاء وامنظديو ا 
بالجيش الرومائي الذي كان تحت قيادة فالئز في معركة لمهرياتويل سنة ,/ا؟ 
التي اسفرت عن اندحار الجيشش الروماني ومقثل الامبراطور . 

احدث انتصار تلك القبائل البربرية دويا هائلا في ارجاء الامبراطورية 
وخارجها » وفتت في معنئويات الحكومة الرومانية وخاب ظنها في امل 
الاستفادة متهم . واكث الى رفع معذويات القبائل القوطية وجراتهم على 
العيث في جهات البلقان وتجرات قبائل جرمانية اخرى على ايجاد طريقها 


.24 رك .هه التعأاطلوط (137 
25٠‏ ,.31810 (138 
31 اله ,02 ,متطدغكة مو 8 (159 


بالقوة الى جهات الامبراطورية . ومع ذلك فلم يكن في نية هذه القبائل اسقاط 


الحكومة الرومانية او الاستيلاء على الامبراطورية . لذا لم يجد الامبرراطسور 
ثيودوسيوس الاول صعوبة في الاتفاق معهم ساميا سنة 985 اذ وافقذلك 
الامبراطور على استطيان قسم منهم في الاقسام الشسمالية من تراقيا واسكان 
القسم الاخر في جهات اسيا الصغرى »© ومنحهم اشسبه بما يسمى حديثا 
بالاستقلال الذاتي ؛ مقابل تعهدهم بالخدية العسكرية ان دعت الييبا 
الحاجة (ممهر) . لقد نجح ثيودوسيوس الاول في سياسته تجاه الوط 
الغربيين لما اتبعه من اساليب تبدو# سلمية في 'الظاهر وتحمل في باطنها مبدا 
تمرق تسد » ذلك الميدا الذي سار بموجيه اباطرة الروم حتى نهاية حكمهم . 
وتمكن ثبودوسيوس من توجيه بعضهم ضد البعض الاخر الذي تمرد فسي 
جيمات اليونان (5!) . 


عادت مشكلة القبائل القوطية الغربية تمثل خطرا داهما على القسمين 
الشرقي والفغربي على اثر وفاة ثيودوسيوس الاول سئة 9856 الذي قسسم 
الامبراطورية بين ولديه . فحكم القسسيم الشرقي اركاديوس ا دمع 
.وحكم القسم الاخر انوريوس 560 حم ]59 وكان كل منهما تحت التاثيرات 
الجرمانية . اذ تسلط بهي النداية العونسان ليكو مطعتلة8 ملى 
انوريوس ٠‏ وتسلط الصيل” الثتوطي روفيئوس لودج من "الزين على 
.حكم اركاديوس وثد تمكن روفينوس بن تفادي خطر الوط الغربيين الذين 
ثاروا منذ سئة 856 وهددوا بالزحف على القسطنطيئية وذلك بمنحهم اقليم 
. اليريا في عهد حكم زعيمهم الاريك بالتا .20168 تولك سنئة ١9/8‏ وتشجيعهم 


على توجيه فعالياتهم الى القسم الغربي (925) ٠‏ لعي لبر 1 


لئهتخلصت بذلك الامبراطورية في الجزء الشرقي من خطر الغزوا 
لها من قبل القبائل لتوعلية_الغربية_ دالشزفت لكائحة يوقم تي الدوئر 
السمياسية العليا في القسطنطيئية . اصمة تتجاذيها سياسيائلاثة 
احزاب هي الحزب القوطي الذي تولاه 0 روفينوس وين شيم كيناس 
8 -وحرزب رئيس الوزراء يوتروبيوس 2118م اتات الذي كألنت 


.48 رلك .جه ,لزكآة "دمع 0و0 (140 
8 ,كله .زه ,امتتلقم7؟ (141 
.1 .13010 (142 


رذ 


أكثريته من طلاب الوظائف المتصيدين . والثالث هو الحزب الرومائت 


الخا .. وهذا اشبه بحزب قومي تألف من كبار الاداريين ورجال إإلذين. 


تحت قيادة اورلن 5غاتتتثظش ‏ الذي هدف الى تطهر الجيش. من وط 
واعادة تشبكيله على اسس رومائية ؛ وتشغيل القوط في الانتاو لالزراعي » 
وان تعذر ذُلِك فيجب اخراجهم من الامبراطورية بالقوة + 

وافت الفرص الحزب الروماني من الانتصار علق ائر ثورة قام بها 
الزعيم القوطي/تريبيكلد 8[4ا115 في اسيلاالصغرى » حيث وجه 
الامبراطور اركاديوس المنيلل الغوطي كينا 
تواطأ مع الثائر وأجققا على اقتسام الحكميضي اسيا الصفرى . وارسل 
'القائدان مذكرة متستركة الى الامبراطو رن إطلبان فيها تنحية يوثروبيوس عن 
الحكم وتسليمه لهما ./هذا ولم يكن بمظدور الامبراطور انذاك مقاومةالثائرين 
ولم يكن كذلك من البين ل يمكثير الوزراء الى الاعداء . لذا ارتأى حلا 
وسطا الا وهو نفي يوثرأوبيو. سنة 799 . ولم يرض الحل الثاثريسن. 
فطلبا من الامبراطور ثانية مطاكيته واعدامه فاستجاب اركاديوس لذلك 
الطلب . لقد ولدث المطاليبيم التقوطية تلك ومطالبتهم بالكئيسة الكبيرى في 
القسطنطينية لتكون مركزا للأريوسية ثورة في العاصبة هلك فيها معظم 
التقبوط هناك ١‏ 

وفي الوقت ذاته تمكن اركبادي 
كيئاس وزعيم غوطي اخر موال للأميراطورية الا وهو فرافيتو ‏ 0نتلتتة*15 
وقدر للاخيان ينتصر عسكريا على /ويناس الذي فر الى جهات اليونازحيث 
قبائل الهو الموالية للامبراطورية وقثم لقي حتفه على يدهم . وهكذا فلم 
تعد المشسكلة. اللقوطية تشكل خطرا على 'القسم الشرقي . غير ان سياسة 
الإمبراطورية في دفع الفزاة الى القسم الرفربي . ادث في الاخير الىفتدان 
السيطرة الرومانية على تلك الاجزاء (#ه/) . 

اخذت قبائل التتوط الغربية في بداية القرن الخامس تحت زعاية 
الاريك تطالب: بيطالسب متزايدة من قسم الامبراطورية الغربي في عهد 
انوريوس وألذي كان تحت تأثير الجئرال ستليكو 'الجرماني . وكان هذا 
عسكريا ممتازا وسياسيا بارعا » عارفا بالاساليب الناجعة في معالجة امر 


لاخمادها . غير أن الاخير 
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القبائل الجريانية وخاصة قبائل التوط الغربية ٠‏ واحرز ستليكو انتصارا 
عسكريا سسئة 4.9 على قبائل الارك عندما حاولت غزو ايطاليا . لذا وافقوا 
على عقد هدنة تعهد فيها ستليكو اعطائهم اموالا عينية سنويا مقابيبل 
اخلادهم للسكينة . وهكذا بقيت علاقتهم مع القكسم الغربي هادئة طالا 
بقي ستليكو في الحكم [تهرا) . غير أن ستليكو وقع فريسة لغدر الامبراطور 
أنوريوس سنة 4.8 لاتهامه بممحاباة الاعداء . لهذا رأى الاريك الفرصة 
سائحة للتقدم بمطاليب جديدة للامبراطور في القسم الغربي كتعينه هاكماعلى 
اقسام الادرياتيك الشمالية والتعهد بدفع اتاوات سنوية عينية ونقدية 

ومندما رفضن الامبراطور ذلك الطلب زحف الاريك على ايطاليا واحتلروما 


ستلة 4١.‏ (#6ظض ) 


احدث سقوط روما اصداء مدوية في الامبراطورية وشجع الوثنيين على 
الانتقاص من المسيحية لاعتبارهم الكارثة من مظاهر نقمة الالهة القديمةلترك 
الدولة عبادتها وعلى كل فقد انسحب القوط الغربيون من ايطاليا على اثر 
وفاة الاريك واتفاق الملك اوتولف “نلناغتتهقا مع الامبراطور انوريوس على 
تخصيص مناطق الغال الجنوبية لهم وزواجه من كالا بلا سيديأ291901038 هلله6 
اخت الامبراطور (#هرا) . ومن جنوب الغال توسعت تلك القيائل علسسم 
ع أسبانيا التي دانت لهم في فترة 16 401 بصؤرة كاملة , 
تال :؛ 1 5 
بسع ثمرضص التسبم الغربي من الامبراطورية في النصف الاول من القرن 
الخامس لرجا تاعنف مما تعرض اليه انفا كانتت سيبا في اضعاف الساطة 
الرومانية هناك وتبديدها . جاءت الكارثة من تبائل الوندال والهمون' . 
والوندال من التبائل الجرمانية الثي كانت تقطن جهات ازوف © [ندفعت 
تجو اوروبا الوسطى تحت ضفط الهون » وشةتطريقها مع قبائل الالان 
والسيوفي عبر الغال في بداية القرن الخامسس ؛ ومنها الى أسسيانيا حيث طبعوا 
اسمهم على شسبه الجزيرة ##ا) ٠‏ غير انهم اضطروا على .قادرتها الى 
الشمال الافرية ) سنة 5) تحت ضغط قبائل 'التغوط الغربية . ونجح 
زعيمهم #يشرك “68188216 في الاستيلاء على قرطاجة وعلى كافة الاجزاء 
6 .8 مأك ,ززه بعسمصعطام (144 
0 ,ناتةناطللا لضة «ع 832 (145 
(19860 ,بنامقصمآ1) 476-911 6م110 51 7م1103 براتدوكا أه 213185037 م ,#اقمصعع12 (146 
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ع لعشم زالام يشل 


تللبيجة . وبدات غاراتهم البحرية من السواحل الافريقية على جزر ايطاليا 
ومنها الى شسبه الجزيرة الايطالية ذاتها وتمكنوا سنة 06 من الاغارة على 
روما ولم ينسحبوا منها الا بعد اثتاوات غزيرة قدمها البابا ليو الاول +2 سل 
اكلم وصل) ٠.‏ شرفي 
اتصف حكم الوندال في ليجها بالدمار والخراب اذ اجلوا قسما كبيرا 
من السكان عن اراضيهم واتبعوا سياسة الابادة والتمية الخطير ة التي 
يوجهها الوندال لاسكان اخنفاء الاموال عن الجباة وامر #يسرك بتهديم كافة 
الاسوار عدا سور قرطاجة لكي يخول دون تمرد اللاي تمر ودام خكسم 
#يسرك تسعا وثلاثين سنة مئذ احتلاله قرطاجة حتى وفاته سئة //ؤ؟ ؛ 
واحرز انتصارات على الجيوشس الرومانية التي وجهها ضذه من القشرق 
الامبراطور ليق سنة 451 . وأضمطر الامبراطور زينو الى اتباع سنياس 
سلبية تخاه #يسرك وبقيت العلاقات هادئة بين الوندال والامبراطورينة 
الرومانية في الشرق حتى اعتلاه جستنيان الاول عرش الامبر'اطورية (جهبا ) 
لقد اتبع ملوك الوندال سياسنة البطشن بالمناوثين للاريوسية (عصصا) . 
وخاضة هي عهدي اللكين انورك 100 افق 486 و#ونداموند. 
السناطظهضنا© 5م 495 . وقد ( اجبر الْلْسِيَينء على اعتناق الاريوسية 
وتطبيق غتوبة الاعدام على المغارضين ) . وهناك ( عدد كبير من الممتنعين 
من قطعت السنتهم ) غير ان الملكين تراسايوند 495 09# وملعدرك. 
1 “ااه (9ه اثشبعا سياسة الاعتدال . أن اختلاف العائلة 
المالكة الوندالية حول اتباع سياستي الشندة او اللين مع غير الاريوسيينكان 
من الاسباب الهامة التي مكنت جسئئيان من القضاء على الدولة الوندالية ,. 
الهس.ون 1 ْ 
لقد نفذت جموع الهون الاسيوية الى حدود الاببراطورية من جهات 
الدانوب سنة 6 ؛ وراحوا يعيثون في مناطق البلقان ودفع الاهبراطور 
ثيودوسيوس الثاني 4.8 .هع الاثاوات لهم تجنبا لاخطارهم وابعادهم 
عن القسطنطينية ( ”صل ) وسمح لهم بالتوجه غربا . وشسملت غارات الهون 
بقيادة انيلا 18198 كافة الاقسام الوسطى من اوربا واغاروا على. 
780 يلك .نه بزاكمضموط رق 
21 ( 1851 ودعق3/1104016 ) قنعم قلط قطهة لامتستؤكقياق ع1 (149 
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بلاد الغال . غير ان الحكومة الرومانية في القسم الشرقي انزلت بجيوشه 
هزيمة كبري سنة 46١‏ في موقعة شالون 008103 في الاراضسسي 
الفرئسية وذلك لبراعة القافد اتيوس ولمساعدة قبائل الخوط الغربية 8ما)ء. 
وظير خطر اتيلا على ايطاليا سنة 401 فهاجم عدة مذن في الاتسسسام 
الشماليبة ثم زحف على روما وفرض عليها الحصار . غير انه قسرر 
الانسحاب لاقتراب جيوش ائيوس منه ولانتشار الاويئة في جيشه . وتعزو 
المصادر الدينية المسيحية انسحابه الى معجزةٌ خقها البابا ليو الاول) بنما). 
ولم تنه الاعمال التدميرية لهذه الجموع الا بعد وفاة انيلا سنة 169 وثورة 
القبائل الخاضعة لحكمهم في اوروباً سئةٌ مهمع والتي ادت' الى اتدوجكن 
توى الهون (يما) . 


سم الاأميراطور ثيودوسيوس.ن الأول أقسم من ججموع القغوط الشرقيين 
السكن في داخل الامبراطورية في جهات هنغاريا ومع ذلك فان. غالبيتهمكانت 
خاضعة لامبراطورية الهون وقاتلت في صنوفهم . وقد تحرر هؤلاء مسسن 
السيطرة الهوئية سنة 6ه كا ذكرنا اعلاه واتسمست علاقائهم ممع 
الامبراطورية في القسم الشرقي بطابع السلبية لا يقومون به بن غزواتفي 
جهات الباقان ؛ فكانوا في حرب سجال مع الجيوش. الرومائية الشرقية . 
وقد أضطر زميم القوط الشرقيين ثيوديير . 12860801582 على ارسال ابنلا 
يودوريك وهةموط5؟ الى القسطنطيئية كرهينة لدى الامبراطور ليوانزر 03 
لإه: . 674 للتدليل على حسن نواياه تجاه الامبراطورية . وكان عير 
ثيودوريك ائذاك تسع سئوات . وهناك تأثر بالحضارة الرومانية بالرغم من 
انه لميتعلم القراءة والكتابة طيلة حباته (حممل ) ٠‏ ثم اعاده ليو الىوالده 
عند بلوغه الثاينة عشر من غيره . غير ان ثيودوريك اشسترك ممع قومه في 
الاغارة على المدن اليوئائية . وقد حاول الامبراطور زينو كسب ثيودوزيك 
الى جائبه على اثر وفاة والده وانقسام العقغوط بين زعامتي ثيودوري.ك 
وسترابو «طهطا8 فأيد زعاية الاول ثم وجه اليه دعوة لزيارة 
.0 ,1 .701 ,28156017 (سبتعنقع 181 عع10 طسوت (152 
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القسطنطيئية سنة 4/8 حيث اسمتقبله استقبالا رسميا ومنحه لقب القنصل 
( #مر) . وتقدم ثيودوريك باقتراح الى الامبراطور زينو فحواه ان ينزح 
بجموعه عن البلقان اقاتلة ادوكر في ايطاليا واعادة ذلك القسم الى 
الامبراطورية على أن يحكم فيها نيابة عن الامبراطور ٠‏ وقال للامبراطور 
( ان فشلت في ذاك فتكون قد تخلصت من صديق عزيز مشساكسس »© وان كتب 
لي النجاح بعون الله فسوف احكم باسمك ومن اجل مجدك ) #لمل). ورحب 
الامبراطور بذلك الاقتراح ليبعد عنه خطر العوط وليضرب البرابرة بعضهم 
بالبعض الاخر . وزود الامبراطور تيودوريك برسائل الى مجلس الشيوخ 
الروماني في ايطاليا بصفته نائبا عنه . وغادر ثيودوريك بجموعه اليريا 
الى ايطاليا سنة 64848 وسجل نصرا باهرا على جيوس ادوكر في موقعةادا 
488 سنة .4 ووافق مجلس الشيوخ الايطالي على حكمه ايطاليا. 
غير ان الحروب مع ادوكر استمرت حتى سمئة 6517 حيث تخصن في عاصمته 
رافينا ولم يتمكن التتوط من فتحها نظرا لانهم لم يحاصروا سساحلها لعدم وذرة 
الاساطيل لديهم . لذا عمد ثيودوريك الى الخديعة . اذ تظامسر بمسالمة 
ادوكر وآن يقتسما حكم ايطاليا . واقام لادوكر بهذه المناسبة وليمة كبرى وني 
اثنائها اغتال ثيودوريك ضيفه وبذلك دانت له ايطاليا باكملها (ءبصا ) . 
ام يكن في هذا المجال بحث سياسة ثيودوريك في ايطاليا . ويكني 
القول بانه كان عادلا في حكمه فلم يفرق بين الرومان وقومه ولم يأخخذ من 
الاراضي الابطالية سوى ثلثها التي كانث تحت تصرف ادوكر 9ه!) . حيث 
جعل للرومان محاكيهم الخاصة وانشا اخرى مختلطة لخسيم الدماوى 
المشتركة بين الرومان والقوط كما تسامح مع الكنيسة الكاثوليكية بالرفم من 
كونه اريوسميا ( تتا ) . فقرب أليه أدباء الرومان أمثسال كاسيودوروس 
م0 01 مؤلف كتاب تاريخ الخوط . وكذلك بوثيوس. » قتائط13066 
الذي اشتهر بتراجمه عن فلسفة اليونان والف كتا بعزاء الفلسفسة 
إطجه1108 ط2 06 سمتنقامهده0 'وتقد الاثان مناصب رقيصة 


في دواته (سجتل ) . ولم يسول الحروج على 
.35-36 ,.10ط1 (156 
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#لامير اطسور الرومائني ف لي الشرق أذ بقلي يحكم بأسيه قفعتسلا 
ودامت هذه السياسة ا “التي اتبعها ثيودوريك الى سنةها8م 
لاه . أما أسباب تحوله عن تلك السياسة التسامحية فتكين في مجالايت 
0 . فبالنسيئة للنقطة الاولى كان الامبراطون] اه 


قنأمماةوسة (وع لماه اريوسيا وعلى وفاق امع ثيودوريك غير 
ان خلقه الامبراطون. جستين ‏ سافنا الامي اتطف بالتعصب الى 
الكثلكة والتسوة على كافة الفرق الأخرى وقد ى بيصادرة الكتسسائس 
الإرووفية وتسليمها الى الكزثوليك ( 111) . ,لهذا استفزت تلك التصرفات 
ر بالثامر أمضاء مجلبس الشسيوخ الايطالي 
باسم الدين ضد ثيودوريك . اما 
والكاثوليكية من العوامل الهامة في عل امتزاج الايطاليين مع القوط هذا 
بالاضافة الى ان كنيسة روما اعتبرهم هراطقة . ناهيك عن اعمال العنف 
. التي قام بها اتباع كنيسة روما شيل اليهود في //إفينا وميلان ونهبهم الممتلكات 
"اليهودية ادت بثيودوريك الى“اتخاذ اجراءات دة ضد الثوار - محتما 
عليهم تعويض اليهود عما بضر اب .فرضية الثائرين 5390| )1ء 


ثيودوريك خاصة أن جستين شر 


ليه نان الفروق بين الاريوسيسة 


حاول ثيودوريك أن اذخ : براطور جسثين 
ساميا ٠.‏ فارسل | البايا + جون الاول على ان وفد الي القسطتطينية . 
غير إن كود في ذوايا الوند عند رجوهه . لذا سجن ن الوفد 


"المشاوضن لاما فيهم 1 الذي توفي سبجينا سنة 11م (154) 22 كيبا امر 
كل مسن كاسيودوروس وبوث يون السجن وامكها 
الاح لاتهامه بالعياتة- العطيى_ به ) وهكنا يلغت العلاقات بين تيودوريك 
.وجستين حد الانفجار قبل وناة الاول في "؟ اغسطس سنة 51م 
الوضع العام في قسم الامبناطورية الشرقسي 
يتضح مما سيق أن القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية وقسع 
غريسة لجموع الجرمان التي قوضت واقعيا السلطة الرومانية في تاك الجهات 
.خلال القرن الخامس واوائل القرن السادمى ٠‏ اذ استحوذ الاتهايز والسكسون 
0 
عق ,تر اكه .جه تإلقعصهعآ1 (162 
.42 .0 ,2016 (163 
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برا 
والجوت على اننعلترا الذين بداوا غاراتهم على ذلك 'القطر منذ انسحاب الحامية 
الرومانية في العقد الاول من القرن الخامس كما وقعت بلاد الغال تحت سيطرة 
لحك في عهد ملكهم كلوفيس 481 ب0١[م‏ . وأستضر القوط الغوبيون في. 
اسبائيا والسيوفي في الجهات القممالية الغربية في ير بالاضافة الى 
وقوع ايطاليا تحت حكم ال#وطالشرقيين 
وبالرغم من الاحداث الخطيرة المدمرة التي اجتاحت الامبراطورية فان. 
القتسم الشرقي بقي محتفظا بقوته وكان اسعد حالا من القسم الغربي بصورة 
عابة . وذلك لما ابداه الاباطرة في القسم الشرتي من مهارة عسكرية 
وستياك نه خبلوناسية ابعدت عنهم خطر 'الفرس والغزات البرابرة » كذلك لما 
اتبعوه من سياسة اصلاحية في الداخل . ففي عهد الامبراطور ثيودوسيوس, 
الثاني كانت ملاقاته عاج لاوم مع الفرس ايجابية وان بعض الروايات. 
تعزوا ذلك الى ان 'الامبراطور المذكور كان في رعاية امبراطور فارس يزدجرد 
الاول أثناء طفولته بناء على وصية والده كلا ٠‏ ومهما يكن من أمر فان المخاطر. 
: الفارسية المهددة للروم تختلف في طبيعتها عما يتهددهم من القبائل البربريةعلى, 
اعتبار :ان الفرس لا يقلون مدنية عن الروم اذ قال المؤرخ الروماني ثيوفيلاكت 
أعهاترطدوهء 1 (لقد ثاءعت العناية الربانية ان تسلط على هذا 'العالم 
رقابتين : الاولى الرومانية الجبارة والثانية رقابة الفرس الحكيمة ) تنا ان 
الاصلاحات التي نهض. باعبائها ثيودوسيوس الثاني كان من تسأنهسا تقو 
الامبراطورية في القسم الشرقي معنويا وماديا . اذ امر بتأسيس جامعسة 
القسطنطينية سنة 5؟؟ واجرى على اساتذتها رواتب سئية كما امر بجممعم 
القوانين الصادرة منئذ عهد قسطنطين الكبير الى وقته . ان مجموعةالقوانين 
المسماة بشريعة ثيودوسيوس قد صدرت سنة 49/4 بعد جهود استمرت ثمان. 
سئسوات في اللفة اللاتيئنية كونت فيما بعد مسستندا الى 
شريعة جستنيان وائرت في المجتمعات البربرية التي اهتد متبها في التضمايا 


-قهة عللأقممزة هل قنامع وقوط عتارردة؟”]! قصول تتامتصم تاعلطت م18 ,ل غاسمطهية (166 
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الداخلية قيل عصر جستنيان 127 وعمل ثيودوسيوسس على توسيع اسوار 
التسطنطيئية سنة ؟١1؟‏ لتشمل كافة الاحياء الك ينات خارج الاسوار الاولى, 
نتيجة لتضخم السكان في العاصمة ولزيادة مناعتها . أن المثل القاسي الذي 
ألم بروما على ايدي الغوط الغربيين من العوامل الهامة في تحفيز الامبراطور 
على اعادة بناء اسوار للعاصمة اتقاء لما يضيره المستقبل 126 . وقام 
الامبراطور اناستاميوس الاول بعدةاصلاحات منها تكملة تسوير العاصمة اذ بني, 
السور الطويل على بعد اربعين ميلا غرب العاصمة موصلا بين بحري مرمرة 
والاسود . هذا بالاضافة الى محاولته تخفيف عبء الضرائب عن السكان, 
حيث امر بالغاء الضريبة الدورية التي تدفع كل خمس او اربع سئوات نقد 
1 00 و هي غريبة رومانية قديمة يدئعها التجار كافة وأصحاب. 
الحرف وحتى بنات الهوى ( لال ) » حيث قابل النامس الفائها بفرح عظيم في. 
كافة ارجاء الامبراطورية وقال عنها احد المؤرخين السوريين بان الغاءها كان. 
عيدا لدى السكان ( اذ عم الفرح وليس النااس الحلل البيضاء وساروا حاملين. 
المشساعل والمباخر مرتلين 'الافاني الدينية الممجدة بحمد الله ومجد الامبراطور 
تلغل) كما الغى نظام الجباية القديم المتبع في المدن . اذ كانت الهيئة المسؤولة كرن 
الجباية سابتا هي المجالس البلدية [ #18ذا0 » حيث استبدل هذه الهيئات. 
بموظفين يقار لهم 80068ه11 يمينهم حاكم الاقليم . وتميز حكماناستاسيوس 
الاول باصلاح العملة حيث استحدثت العملة البرنزية الكبيرة 'المسماقفوليس, 

18" واجزائها الصغرى سنة 454 فرحب بها الفقراء بصورة خاصة. 
أما سمياسته تجاه الفلاحين فساعدت على ربط هؤلاء في الارض . . أذ حتسم 
قانونه على كل من يزاول فلاحة الارض دة ثلائين سنة متواصلة يعتبر معمرا أبتا, 
صا ممتفيط8 صوم عمسف ملومة قه بروداديمدوما8 عه «عللتطع8 قصم له مهنظ (68ل 
معصملتة ‏ لمكمافط سم بخصة ‏ ممتاصوع9-ملمه 2‏ قصة علعه 2‏ بممجتمط 

75-98 ,م ( 1945 برط دمع عستتموكم 
0 بأل .جه بلوندةة (169 
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ثابتا ‏ قتتهماه0 على شرط الا يخسر حريته الشخصية وحقوقه فيالتملك 


وبلغ وفر الميزانية قي عهدهة حوالي السبعين مليون دولارا مما مكن جستنيان 
قيما بعد من القيام بمشاريعه الكبرى (جملاا ٠)‏ 


اوجرا 


446-41 كله ,جره ,تومي (112 


ردن 


ع 


الفمل نيالك 


القسم الاول 4 .موااعع5ة 


عصر جستئيان دولل ]اول أه هوف هؤ[ 
جستني أن ووحدة الامبراطوريسة الرومانية 
مشاريعه العسكرية:الجبهة الغربية 
ايبيا ‏ ايطاليا . اسبائيا 
الجبهة الشرقيةحروبه ضد. 
الفر يس ٠‏ معأهسدة 
السلنم 
لا توجد اخبار تاريخية ثابتة عن اصل عائلة جستنيان اذ ظهر اسمه على, 
مسرم التاريخ عند عفن جستين الاول امبراطورا سنة 018 وكان, 
هذا قائدا لأحدى الفرق العسسكرية الامبراطورية . وسواء اكانت العائلة 
الجستيئيائية سلافية في اصلها او رومائية فقد مثل جستئيان دورا فعالا في, 
مساعدة عمه في الحكم وتسم مقاليد الامبراطورية ثأثر وفاة جستين سنة 
اه وأسثمر في 'الحكم حتى سئة مه . أن الهدف. الرئيسي. الذي سعى, 
لتحقيقه هو اعادة الوحدة الرومائية وعظمتها 0 الغرب والشرق مستعيئة 


لك 


الجبهسة الغربية : 

حاول جستنئيان الاول اعادة الهيمنة الرومانية على الاجزاء الغربية 
قي أورويا وافريقيا التي وقعت تحت حكم البرابرة فبدأ أولا في استرداد 
شمال افر ينبا طيسب البلاد لاليية من الوندال وتبعيىجم الحدمد_الاصية 
ا اكمرع-وادي-النيل خربوتستد الى سواحل_ المحيط ( لاا ) 

اشرنا سابقا الى ان السياسة المعتدلة التي انتهجها ملك الوندال هادريك 
ازاء الكاثوليك والامبراطورية الرومانية اثارت المعارضة بين العائلة المالكة 
الوندالية التي قادها بعليس أغر بتمسنامق والاخير اريوسي متطرف اعتقد بان 
سياسة التقارب مع الرومان ستؤدي الى زوال دولة الوندال وبالتالي حرمانه 
من وراثة العرش . ان هذه السياسة تمثل خيانة كيرى لميراث #يسريك في 
.نظره . لهذا تمرد على هلدريك والقى عليه القبضى واودعه السجن سنة 
.مر . فاثار ذلك احتجاجات الامبراطور جستنيان تلك الاحتجاجات التسي 
كان رد فعلها تشديدا . اذ وجهكليمر موجة انتقام من اتباع هلدريك متهيسا 
اياهم بالتأمر مع جستنيان . ويثسير المؤرخ بروكوييوس قتا أج0 100 
ان هناك عدة احتجاجات تبودلت بين الملك الوندالي وجستنيان لم تسفر عن 
سسوى اسراع الاهبراطور الى عقد هدئة مبع الفرس والاستعداد لحرب 
الوندال ( لاا ) 

لم يكن مشروع الحرب هذا مرغوبا فيه من قبل قادة جستنيان ولا من 

وزرائه ٠‏ اذ ارتهب قالية الإسطول من فكرة الاشتباك مع الوندال مثيرن 
.الى صعوبة الاستيلاء على لهجا بيئما ايطاليا وصقلية فيحوزة حكومةبعاديةمور 
كما اعترض الوزراء قائلين بان المشروع يحتاج الى جباية أاموال 
“اضافية من ثسائها ارهاق السكان . وكاد الامبراطور أن يعتقد بوجاامة 
“الاعتراضات لولا حادث طاريء يراه بروكوبيوس على غاية من الاهمية . 
.والحادث هو وصول احد الاساقفة من الشرق القايلة جستنيان . واسر 
:الاسقف الى جستنئيان بان الله اوعز أليه مقابلة الإهيراطور . ولومه على 


عي ) نامل لي عمد عر يبرا جع «الذاكر وسطائن ع الاير واجات ف 
“تاريخ ليبا القديم ( بنغازي » ١555‏ ) ص ١‏ 
.5701 ,رق صطاتقا 2 .15.5 نط .1" ,8-23 ,106 .111 ,قهة77 16 06 07طقلةة ,قن ابرمعمم (144 
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5 ( فيما اذا تهضن الامبراطور,م) 0 الأمر فسوف يعيئه على ذلك -0 
تقايسه عن نصرة المسيحيين في" لبي #“واستطرد الاسقف قاثلا بان الله 
”7 
سيد ليييا 7 (94ة) ومهما يكن من امر هذه الرواية تقد اصدر جستنياناوايره 
بتحهيز الحملة رالتي تولى قيادتها بليساريوسن متطتعةه اه . ان الصو 
السيارهي ا ن مهيئا لهذه الحملة . غبالاضافة الى النزاع بينالعائلة 
المالكة نقد نشبت ثورتان في مملكة الوندال الاولى في طرابلس والثائية في 
.جزيرة سردينيا وكلاهما طلب مساعدة جستئيان 199) ٠‏ 


لقد تألفت الحملة من عثشرة الاف من المشاة وخميسة الاف فارس 
.وخمسمائة سفيئة واثني وستين طرادا . وفي الربييع سئسة اناه قاد 
الاميراطور سفيئة الجنرال بليساريوس مرسيها امام القصر الامبراطوري ٠‏ 
وعند اثمام ن تيسري و إبسائفة القسطنطينية ابيفائيوس ‏ قتاتسقطواط18 المراسيم 
الدينية أبحر العتمال برفقة زوجته اتثونيا هتدمقصف وكذلك المؤرخ 
بر وكوبيوس وسار الاسطول 97 الدردنيل [١‏ ائن بجر أيرجه م سواهسل 
البلوويونيز واخيرا وصل صفقلية الني اصبحث مقر السمليات العسكرية 
ونقلة الانطلاق فد الوتدال لكذا) ٠.‏ ويقول بروكوبيوسس أن بليساريوس 
1 وضع خطجله الهجومية هناك وقام بروكوبيوس بصفته مستشار بيار ريوس 
جمع المعلوماث والاخبار عن 'اوضام الوندال حيث امره بالذهابالى سيراكيوز 
من ا ذلك . وتمكن يروكوبيوس من الحصول على معلومات قيمة غسن 
طريق صديق قديم » اخيره با نكلّتكلم يكن له علم بالحملة وانه منهمك في 
اخماد الثورة السرديئية ا ١‏ 
سارطة 
توجه الاسطول الى ملللطة ومنها الى ليبيا في محل يشار له كابوت فادا 
أن المدة التي اسمتغرقتها الحيلة مئذ تحركها من القتسطنطينية الى انزالها في 
لميبيا خمسة شهور ٠‏ وين هناك اتصل بليساريوس يزعياء العتاصسر 
الناقية على حكم كليمر وابلغهم رسالة جسدتنيان المتضمنة أن الامبراطور لم 
يكن في حرب مع الليبيين ولا مع الوندال غير انه يرغب في احثرام وصية 
#كيسريك التي أنتهكها المخثصب #ليمر وقد جاءهم البيزنطوونكمحررين لا فائحين 
07 9090000000 صص.4اطة (176 
.101-111 .1010 (157 
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أن هذه الرسالة قد عجلت في مصر هلدريك وحاششيته أذ امرعلي سر 


باعدامهم جميعا ٠‏ قضكبذ) 

احرز بليساريوس "اول أنتصاراته في اد دكيوم تتلااهةة26 40 على مسافة عشرة 
أميال من قرطاجة » تمكن على ائرها الجيشس والاسطول من الاستيلاء على 
قرطاجة عاصمة الوندال ٠‏ ويعتقد بروكوبيوس ان احتلال البيزنطيين لتلك 


المدينة هو احدى الاعمال الجليلة في تاريخ الرومان حيث لم يحدث نيها اي. 


اعتداء على المواطئين خلافا للمألوف وذلك لحسن قيادة بليساريوسن للجيا). 


وبالرغم من اللطف الذي عايل به بليساريوس السكان نان ب#ايمركسب. 


عطف الكثيرين عن طريق توزيع الاموال مما مكنه من مواصلة المتاومة ( بجبإب1) 


هذا واحرز الجيشى البيزنطي نصرا اخرا في موقعة تريكامرون 712108108108 


على بعد عشرين ميلا من قرطاجة في ديسمير سئة 8ه قتل فيها الاكسد 
الوندالي جازون ‏ 21283202 وادت الى انسصاب كليمر الى موثت بايا 
امه نأصناه140 في نوميديا 1001018 حيث حوصر هناك الى حد 


المجاعة واضطر الى التسليم (اعط) 


ان قصة حصار كليمر وتأسيره ومقابلته لبليساريوس وجستنيان ذات. 
اخبار فريدة في طرافتها » اذ ارسل بليساريوس لحصاره القائد 
فاراسن 288هط82 الذي بعث برسالة الى كليمر يناشده فيها الاستسلام. 
وبذلك يكون له شرف خدمة الامبراطور لا خدمة بليساريوس كما يعتقد يها , 
وجادت عيناه بالدموع عند قرائته لها ورفض الاستسلام بإباء وشمم . غير 
أنه طلب من فاراس ان يرسل له مزمارا ورغيف خبز وقطعة اسفنج .حيث 
اراد ان ينفس عن كربه بالمزمار نظرا لكونه ماهرا في العزقف فيه » كيساه 
اراد ان يشير ألى مبلغ المجاعة التي وصل “اليها المحاصرون بطلبه رغيسف, 
الخبز . اما الاسفنجة فليداوى بها عينه المتقرحة ٠766-(‏ ) ويقول بروكوبيوس, 
أن السيب المباشر في استسلامه فيما بعد رؤياه لطفلين يقتتلان على كسرة 
خبز . وعئدما جيء به أمام بليساريوس لم ينفجر بالبكاء بل حدث. العكسرتمام: 


,.10طة (1850 
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اذ انفجر مقهقها بصوت مدوي حتى ظنه الحضور اصابه مس من الجنون ٠‏ 
واشار كليمر بان نصيب الفرد من الدنيا لا يشتحق قير الضحك . فسير 
انه حافظ على وقاره عند مقابلته لجستنيان وكان يردد دائيا ان الحياة وهم 
وخداع (قها ) ٠‏ 
تمكن بليساريوسرمن القضاء على المقاومة الوندالية في سمال افريقيآا 
وجزر سرديني ينها ودرب وموريتانيا ثم اليليار سئة 74م . ومع ذلك فلم 
يستقر الوضع في ني ليها لذوّرة السكان الوطنئيين حالما رجع بليساريوسروتولى 
مر اخمادها تائم سالومون الذي قضى نحبه في اأحدى المواقع سنة 066 . 
وتعرضت البلاد سه الى اسوا فترة في حياتها اذ أن التنافس بين القادة 
الرومان 'ادى الى حروب' فيا بيئهم من جهة وضد السكان من جهة اخرى ممآ 
سبب ابادة اكثرية اللأسيين ”© ولم تستتب الاوضاع الا في سنة /6ه في عوق 
الحاكم البيزنطي تروكيلتا ( اط ) .. 
ويقدم لنا المؤرخ بروكوبيوس وصنا للمآسي التي جرتها 
جستنيان على سركان ليبيا بقوله : هذه ليبيا فقد انزل فيها الدمايوالخراب. 


9 ا 0 النادر أن يعثر 00 تيعد 


املاكه عن طريق مرضنا 00 ودالى فرض ضرائب ثقيلة لم يكن لها . 
نظي رمن قبل بملكية كافة الاراضكي الصالحة للزراعة ٠‏ ومع 
5 ن تسديد نفنات الجند . 
كانت الثورة الليبية التي اسفرت عن مآسي كبرى إؤها) ٠‏ 
حروب جستنيان في ابطالهيا : 
هناك عاملان سامدا جستنيان في: القضاء على دولة القوط الشرتيين 
في ايطاليا » الاول نقمة كنيسة روما على الغوط بسيب الاختلاف المذهبي 


.3 ,.1طا (186 
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وك 


بين “الطرقين ولاضطياد القوط لاتبامها والثاني التناقسشن على العرش.ن 
القوطي حيث ادى هذان العاملان الى فسح المجال لتدخل جستئيان قم 
الهيمئة على ايطاليا . 

عهد ثيودوريك بالحكم الى حنيده اثالاريك مهاقطققف ونظرا لصغره 
تولت أمه امالاسونتا قطندهوو قتسف الوصاية عليه . وقد اشتد الخصام 
بين فئتين فى عهد الوصاية » الفئة المناهضة للرومان والاخرى الداعيسة 
للتعاون مع الحكومة الرومانية وعلى رأسها الوصية » فارادت الاخيرة ان 


تربي ي#الدها تربية رومانية فأثارت بمحاولتها هذه حفيظة الناوئين لهامدعين , 


بأن ملكهم سوف يحرم من تربية لابائه واجداده ولن يتحلى بضات الرجولة 
الحقة . ولنعلم بان ثيودوريك الملك الراحل بالرغم من تبنيه الادياه والعلماء 
من الرومان الا انه بي اميا واعتقد كما يعتقد قومه أن عصا المربي تكسر 
معنويات الصبيان وتفتدهم صفات الرجال لهذا ثم يسمح ثبودوريك بارسال 
اولاد القوط الى المداارس ٠‏ وعلى كل فقد نجحت الفئة المناوءة للرومان مسن 
السيطرة التربوية على الملك الصغير . لكهة) . وازدادا الموقف تعقيدا على 
اثر التئافس بين الوصية وابن ام ثيودوريك المسمى ثيوداتوس 160084115 
للحصول على اكبر حظوة عند الامبراطور جستنيان . اذ فاوض تيوداتوس 
سرا وغلى انفراد نك ارسله الامبراطور الى ايطاليا برئاسة هيباتيوس 
هنانخهم:1 اسقف مديئة افيسوسى ٠‏ كما تفاوضت الوصية أيضا ممعوفد 
آخر في الوقت ذاته ووافقت سرا بانها مستعدة لتسليم كافة ايطاليا الى 
جستنيان فى الوقت المئاسب ل 29و ).. وهكذا اخذت الظروف تتطور بسرعة 
الى صالح جستنيان وخاصة عند وفاة الماك الصف اثالاريك سسنة ع8م . 
حيث ثم الاتفاق بين أمالا سونتا وثيوداتوس على الزواج نظير ان يكون 
الاخير ملكا اسميا وان تكون امالا سونتا صاحبة السلطان الفعلي . غير ان 
كيوداتوس سرعان ما تنكر لزوجته فاودمها السجن وامر بقتل القادةالموالين 
لها لهذا قرر جستنيان التدخل لصالح الفئة الحوالية الى امالاسونتا (3أا) . 
بدات حروب جستنبان ضد القوط الشرقيين في السنة التاسعة من 
حكمه في جبهتين » هما صقلية تحت قيادة بليساريوس ودلماشيا بقيسادة 
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موندوس ٠.‏ 18ا236 كبا استعان جستنيان على قتال. القوطبالفرنجة 
على اعتبارات دينية اذ ان الفرئجة اعتنقوا المسيحية الكاثوليكية منذ سنة 
؟ في عهد ملكهم كلوفيس . لقد استولى بليساريوس على صقلية سنة 
هه وعير منها الى نابلي مففتحتها بعد حصار دام لعشثرين يوما » وقد 
«دافع اليهود مع القوط ببسالة عن ١‏ اديئة بلا طائل (#*() . لهذا قرر 
بزعماء الوط على اثر ما اصابهم من انتكاسة عسكرية خلع الملك ثيودااتوس 
أو كما يسمي امغعافيود اهاي 1286080888 سنة 5ه واسناده الى وتيك 
هم .26 الذي امر باعدام الملك السابق . وواجه هذا الحرب في 
'الجبهتين المذكورتين غير انه ركز قواه في الجبهة الخاطئة . اذ ترك حامية 
.صغيرة للدفاع عن روما بينما قاد اكثرية جيوشه الى رافينا لملاقاة النرنجة. 
هذا وقد اتفق البابا سلفريوس مع بليساريوس على تسليمه روما ٠‏ ورجيع 
وتيك بعد فوات الاوان لمقاومة بليساريوس الذي تحصن في روما » وقد 
«فرض القنوط الحصار عليها أدة سئة عانت فيه الشدائد لانقطاع المياه 
وانتشمار المجاعة والطاعون سنة /؟ه (#ها) . ومع ذلك ارسل الرومانقوة 
الحصار رافينا لتخفيف الضغط عن روما » وفعلا سارع القتوط برفنع الحصار 
عنها والتوجه للدفاع عن عاصمتهم راقينا . كما ارسل الرومان قوة جديدة 
الى ايطاليا تمكن بها بليساريوس من الاستيلاء علىرافينا سنة .4ه ووقوع 
.وتيك اسيرا في قبضته . الا ان مقاومة القوط قد «استؤئفت في عهد ملكهم 
توتيلا ‏ 8هلنأه1' 1 206 وتمكنوا من استرداد اكثرية المواقع 
.خي ايطاليا بما فيها نابلي سنة 011 وروما سسنة .5ه لهذا ارسل جستئيان 
.حملة بقيادة نارسيسن 2182868 ومستعيئا على القنوط بالفرئجة والليبارد. 
.واقتبك نارسيس في معركة ضد توتيلا قرب بحيرة ترأسمين 26عمنذموم]؟ 
هزم فيها القتوط ومات توتيلا متأثرا من جراحه يمكلا غير ان الملك القوطضي 
تياس لادلا ؟هه س ؟مه حاول مواصلة المقاومة بدون جدوى . 
وبذلك تمكن نارسيس من تصفية الجبهة الايطالية من العوطيين .اذ سمح 
القتسم منهم مغادرة ايطاليا وامر بنقل القسم الاخر آلى جهات اسيا الصغرى 
أملا في الاستفادة منهم في الحروب ضد الفرسسن . 
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الجبهة الاسبانية : 
كانت اسبانياتحت سيطرة قبائل القوط الغربية . وتمكن جستنيان مسن 
التدخل في شؤونهم على اثر التنائس بين.زعماء القوط حول العرششن وكذلك 
لعامل التفرقة المذهبية بين الاريوسيين والكاثوليك ٠‏ اذ ان الاضطهاد الذي 
وجهه الملك اجيلا هانهف ‏ 9ه 6ه ضد الكاثوليك ادى بمئافسة” 
5 أعدسعطتف أن يطلب مساعدة جستئيان . وفعلا أمر الاخير 
اسلوله للقيام بغزو اسبانيا سسنة .6ه تحت قيادة ليدريوسى ‏ قتالتوطامآ 
وقد تمكن حليف جستنيان أتثناكلد من الانتصار على خصمه بمساعدة قوات. 
جستنيان في موقعة اشبيليه سنة 584 وتم تنويجه ملكا . وبذلك تمكن, 
البيزنطيون من تثبيت اقدامهم في بعضص المناطق الاسبائية التي شيلت 
ترطاجة الاسبانية وملقا وقرطبة وااشبيلية (مهد) . 
أن محاولة جستئيان في اعادة القسم الغربي للامبراطورية محاولة لم 
يكتب لها الدوام . فقد هاجم اللمبارديون ايطاليا منة 054 واستعاد الوط 
الغربيون المناطق البيزنطية في اسبانيا سنة ؟55 هذا وقد بقبت الجزر 
البريطانية وبلاد الغال خارج السيطرة البيزنطية ٠‏ 
الجبهة الشرقية : 
يشير المؤرخ بروكوبيوس بائه كان من المترر ان تستائف الحرب بسين, 
الفرس والبيزنطيين منذ عهد جستين الاول على أثر حادثة تاريخية نادرة » 
ملخصها : ان ملك الفرسس قباذ اراد أن يتتدي باحدى السوابق في 
العلائات بين الدولتين من اجل تأمين العرقى لابنة عٍصَم . والسابقة هذه 
هي أن اركاديوس. طلب قبيل وفاته سنة م.؟ من ملك الفرس يزدجرد أن 
يكون وصيا على ابئة ثيودوسنيوس وحاميا له وقد استجاب ملك الفرس, 
لهذا الطلب وعقد هدنة لمدة ثلاثين سئة تكن . ومع ان الدرب قد نشبث 
أيضما بين الطرفين في عهد ثيودوسيوس الثاني سنة 6١‏ الا أن مسعوث 
الاخيسر الذي هيل رسالته الى ملك الفرس ادى دوره احسن 
لداء مذكرا الملك الفارسي عما كان بين الطرفين من صلات ودية وقدانسحبت 
الجيوش. الفارسية فعلا لقاء تعهد الجانبين بعدم بناء المعاقل العسكرية على 
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الحدود رسدهار ) . لهذا فان قباذ عمد الى هذه السابقة في وقت عصفت الفتن 
في داخل بلاده واراد ان يؤمن سلما مع البيزنطيين باقتراحه على جستين ان 
يشرف على تربية ابنه وان يكون بمثابة الوالد له . وكاد جستين وجستنيان 
ان يقبلا ذلك لولا معارضة المستشسارين » وااضطر جستين ان يكتب الى قباذ 


جوابا حادا اعتيره الا اهانة بالفة ٠‏ وموجز الرسالة.( ان جسنين لا 


0 ولدا على شرط أن يربيه تربية تليق 
بالبرايرة ) وهكذا رجع الصبي خسرو الى والده كسير الجناح ذا فثارتثائرة 
الاب واستعد لحرب البيزئطيين غير ان الحرب لم تنشب في عهد جستين 
وذلك لانشغال الفرس 8 الداع عن حدودهم ضد موجة من الجموع الاسيوية 
انحدرت على جهات القوقار” ٠‏ وقد أصبمح لهذ «التبائل الاسيوية دورا خطيرا 
في العلاقات بين البيزئطيين والفرس ٠‏ 
لقد احتات المناطق الكائنة بين 'البحرين الاسود والخوم ثلاث مجموعمات , 
م ١‏ 
خبلية انتشرت في واديي فوردييب قلق0 طط وكاب ار قناة ار 
وك 
والسفوح الجنوبية لجبال التنقاصضٌ ٠.‏ وتسمى المنطقة حاليا ما وراء الع 
118 11808 وجورجيا واذربيجان . كما احتلت قيائل اللازيين 
قطواة هآ او كما تدعى أيضاريالكولخ. اننا الغربية. هصمتطعادة 
و ا 3 م الغرب 
واسستوطنت قبائل الابريين 000 ام الوسطى وامتولت عبافل 
الاليائيي على المناطق الشرقية . وكونت هذه القبائل حاجزا بين الره 1 
والفرسن من جهة وبين كل من الفرس والبيزنطيين وقبائل الهون من جهسة 
ثانية وكان الهونيون يحتلون المناطق الششمالية للبحر الاسود ( هكا) . 
ورى رأث نقطة خلاف الحدود مع الامبراطورية الرومانية حول الممرات 
الخزرية التي تقع وراء حدود أبريا ‏ 16218 ( جورجيا ) وهي المراكز 
الاستراتيجية للدولتين . واصبح الفرس بيدهم السيطرة على تلك الممرات 
في عهد الملك قباذ . هذا بالاضافة الى ان الابريين الخاضعين للفرس يدينون 
بالديانة المسيحية + وهد أستفات صؤ لاع بجسين_ عندها حاول تباذ فرضس 
الزراد شئنية عليهم بالقوة . ْ 
.11-1 .مم ,مقاط1 (7قد 
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5 مركز العمليات العسكرية للرومان والفرس. كانت في الجهات ]لش 
لبلاد الرافدين . فالحصون الفارسية في نصيبين تقايل الحاميات العريية 
في داراز 882 غير أن الحرب امقدت الى جهات أخرى . و 
اسم بليساريوس لاول مرة في هذه الحروب ٠‏ ومكنته مهارته العسكرية 
من تولي قيادة الحيوشس البيزنطية سبنة .؟ه (جس؟) 
حاول قباذ عقشد الصلح 5 البيزنطيين بشروط تضمينت أن يتعصساون, 
الطرفان على حماية الممرات ٠‏ الشبرية وان يهدم الروم قلاعهم في داراز وان 
يدفعوا مبلمًا من المال فلم يقبل جستنيان بهذه الشروط فاستؤنف القتال بين 
الجانبين . حيث استعان الفرسس بالزعيم العربي اأمنذر زعيم المئاذرة ل 
العراق . أذ قاد جموعه في حملة على سورية مستهدفا انطاكيا لمر؟ وقد 
هزم الروم المناذرة في موقعة كبرى في كولينيكوم 2تناءتطذ00[1 مي جهات. 
الفرات . وحاول البيزنطيون الاستعانة بامبراطور الحيشة والفساسنة في 
سورية ‏ واقترح البيزنطيون على الاحباش فسوية مشاكلهم مع الحميريين 
في اليمن لتوحيد جهود الدولتين المسيحيتين الكبيرتين ضد الفرس ومن اجل, 
احتكار التجارة مع الشرق الاقصى وخاصة تجارة الحرير » غير ان الحاولة 
لم يكتب لها النجاح وسار الاحباش في نهجهم المستقلفي أليمن يسمه . 
قام الفرس بهجوم في اقاصي الجهات الشمالية العراقية في الوقت 
الذي استدعى فيه بليساريوس ليتولى قيادة الجيوثس الموجهة ضد الوندال. 
محاصر «الفرس مديئة مرتيوبولس 118هم13121320 غير ان العمليات 
الفارسية الحربية قد توقفت على اثر وفاة قباذ وتولى أبنه خسرو العرش 
وعلى اثر ذلك بدات مفاوضات الصلح بين الجانبين . انتيت بموائقة 
جستنيان على شروط الفرس. التي تضمنتها اتفاقية « السلم الدائم سنة 
(ه.؟) جاء فيها ان تكون داراز مجردة عن السلاح وانسحاب الطرفين 
الى اماكتهما السايقة ثم اعطاء الفرس. كمية من المال (6س؟) . اما الاسياب 
التي ادت بالطرفين الى عقد السلم فتكمن في ان خسرو لم يكن في مركزامين 
حيث كانت هناك مؤامرة فارسبية حول عرشه . وقد انصرف برهة منالزمن 
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لاستئصال دابر المؤامرة وامر باعدام كافة اقاريه تقريبا لاشستراكهم بالتآمر . 
اما جسبتنيان فقد رغب في الصلح لانه كان يعد العدة للعمايات المسكرية 

غير ان الحرب عادت بين الطرفين .؟ه م هه ويعتقد المسؤرخ 
بروكوبيوس ان خسرو كان المعتدى (س]) . اذ حرض المنذر ملك الحيرة في 
العراق على محاربة الغساسنة في سورية في عهد ملكهم الحارث بن جبلة 
5594 »4 وتمكن المنائذرة في احدى مواقعهم ضد الغساسينة من اسر 
بن الحارث ثم تقديمه قربانا الى العزي سئة 4ه (شم!) . كما انتهز الفرس 
فرصة انشغال الجيوشش الرومانية فى الجبهة الايطالية وهجوم جديد قامث 
به جموع من الهونيين على الامبراطورية البيزنطية » فاعلتوا الغاء الملسج 
بعد ان تحالفوا مع القوط الشرقيين في ايطاليا على مواصلة الحرب سوية 
ضد البيزنطيين: . 

لقد استهدف خسرو في عملياته العسكرية مدينة انطاكيا حيث عسكر 
قرب سورك على بعد بائة وخمسين ميلا شرق أنطاكيا وارتأى !ان يستوليعليها 
بهجوم مباغت . واخيرا وقعت انطاكيا بيده فاعيل فيها السلب والحرق 
والقتل». ثم قاد اهلها أسرى الى المدائن عاصية الفرسسن وهناك أمرهم 
ببناء مديئة لهم على مسيرة يوم واحد من المدائن اسماها ( انطاكية الخسروية ). 
اذ اصبح هؤلاء فيما بعد محط رعايته واطلق عليهم (رعايا الملك) (#نس؟) 
احدث سقوط انطاكيا رد فعل شديد في الإوساط البيزنطية ؤاضطرجستئيان 
لاستدعاء قائده بليساريوس وكان من بين فرق بليساريوس جموع منالاسرى 
التتوطيين الذين وافقوا علئ القتال ضد الفرس . وتجمعت القوى الرونانية 
في بلاد الرافدين وتمكن بليساريوس. من احراز انتصارات عل ىالفرس نتيجة 
للمساعدات العسكرية التي قدمها الحارث بن جيله (ه.ا) 

اضطر خسرو الى طلب الصلح . وهناك روايتان عن اسسباب“ ذلك الاولى 
بالرغم بن سسذاجتها فهي لا تخلو.من طرافة . موجزها : ان وفدا فارسبيا 
ام معسكر بليساريوس في بهمة استطلاعية.ظاهرها التفاوضي بن اجل الهدنة 
والصلح . وقد تظاهر بليساريوس وجيشه بانهم منشغلون بالصيد . فعند 
مقابلة الوفد لبلوساريوس قال لهم ( انه لامر عجيب أن يقائلنا خسرو ويطلب 
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الصلح ) وعلى اثر ذلك قفل راجعا وااخبروا خحسرو يمنا رأوه وسيعوه 
فقرر الانسحاب الى ما وراء الفرات (ه.؟). وهكذا يفهم من هذه الرواية ان 
بليساريوس قد فاق خسرو دهاء . أما الرواية الاخرى فتشير الى سيسب 
آخر هو الارجح . وذاك ان موجة من الطاعون سرت عدواها من مصر الى 
سوريا وظهرت اعراضها في جيش خسرو » هذا وقد عمت هذه الوجسة 
معظم اجزاء العالم انذاك » وكانت السبب في انسحاب الفرمس من اللواقع 
السورية صيم . 
استائف خسرو الحرب من جهات العراق سنة 044 . ولم تكسن 
حريه هذه المرة موجهة ضد جستئيان بقدر ما هي موجهة ضد المسيحيسين 
ويعزو البعض سبب ذلك الاتجاه الى اعتقاد خسرو بان اضطهاده للمسيحيين 
قد يقربه الى السدالنار لينقذ بلاده من الطاعون وعلى كل فإن هجومه المركز 
على اتاج الرها # المركز المسيحي الهام لم يكتب له النجاح لاستبسالها في 
المثاومة وقرر رفع الحصار لقاء كمية من الاموال ٠‏ وفضل عقد هدنة مع 
البيزنطيينسنة 6ه لدة اربع سئوات تجددت الحرب عند انتهائها والتسي 
استمرت حتى سنة ؟هه حيث تهادن الطرفان لقاء اموال كبيرة قدمهسسسا 
جستنيان وقد تبلورت هذه الهدنة الى اتفاقية الصلح لسنة 55م رجي ) , 
ان الصراع الدائر بين الفرس والبيزنطيين حولمنطقة لازيكا 8أضصة 
الاستراتيجية على الاخص اتعب الامبراطورية البيزنطية . لهذا طلب 
جستئيان الصاح . غير ان الفرس احروا على شرط رئيسي الا وهو ( اتاوات) 
بيزنطية مستمرة لقاء سلم دائم ) اما الرومان فهدفوا الى سلم دائم مقابل 
اقل ما يمكن من الاتاوات (#ل)) . واخيرا توصل الطرفان الى عقد سلمعلى 
جميع الجهات أدة خمسين سئة على شرط ان ينسحب الفرس من لازيكا 
مقتابل دفع الروم ثلاثين الف قطعة ذهب رك خرن ) على أن يدفعمنها ا 
سميع سنوات مقديا تليها أتاوة ثلا ثغسنوات تدفع حا ل انثهاء السبع سسئوات 
الاولى ٠‏ وأحتوت المفاعدة-على-المواد التالية-: 00 

١‏ سمرسوف ل يسمح الفرس لقبائل الهون وللاانة اهلك وغيرهم 
من التوغل في الامبركاطورية الرومانية خلال ممرات الخزر وعلى أن يمتنع 
الروم من اربال الجيؤشى الى تلك الجهات والى اية جهة اخرى من 
الجهات الفارسية . 
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؟ هر على الحلفاء العرب لكلا الجانبين الالتزام بهذه القروط ويجب أن 
7 ب ١‏ 
بمتئع العرب ولام الفرسش من حمل السلاح ضد الروم وان يمتئع العرب 
حلفاء الروم من ركع السلاح ضد الفرس ٠‏ 
“ سل على تجار الروم والفرس المرور بمحطات العمارك المعينة 
7 595 ان السفراء واموظفين الذين برستخدمون خيولا تحمل البريد سواء 
'أكانوا من الفرسسن او الروم يجب تكرييهم حسب بكاناتهم الرسمية وحسب 
المناسبات وان يولوا ما يستحقونه من الاهتمام والعناية . وان يودعوا بمثل 
ما استقبلوا به من تكريم وأعفاء ما يحملونه من سلع من الرسوم ٠.‏ 


ه يجب أن يمتنع تجار المرب والبرابرة عن السفر في طرق غسير 


مألوفة تجنبا لدفع الرسوم . وعلى كافة هؤلاء الذين يتاجرون بين الدولتين 


اتباع طريق نصيبين وداراز وعليهم عدم دخول الارافضسسي الفارسية 
.والرومانية الا بتمريحات خاصة . أن المخالفين لذلك والمهربين سوفيلقى عليهم 
القبضس من قبل موظني الحدود مع بضائعهم ويسليون للسلطات لينالوا 
المقسساتب . 1 

5 ل ان النهزمين من الخدية المسكرية اثناء الحرب أكانوا من الفرس 
أو الروم والمحتمين بأي من الجانبين يجب عدم متعهم من الرجوع السسى 
:اوطاتهم اذا رغبوا في ذلك ٠‏ اما اولئك الذين يفرون اثناءالسلم فيجبتسلييهم 
ولو بخلاف ارادتهم الى الجية التي فروا منها . 

لم ب امتناع الجائبين عن اقامة التحصينات على الحدود . 

1 س يجب عدم اتامقحاءية كبرى في داراز ويكتفى بوضع قوة في حدود 
المعقول لحماية المديئة . وان جئرال الشرق سوف لا يجعل من ذلك المكسان 


شاعدة له . وعليه منع الغارات على الحدود الفارسية والمحافظة على مصالح 


رقائنت]"التتجصرين : 


٠‏ اذا قام اشخاص غير مسؤول ينبالاعتداءات على الحدود ميسن 
اجل السرقة او ليذر الخلاف بين الدولتين فيجب على ضباط الحدود من 


#الجائيين القيام يبتحتيق شامل . واذا استعصى الامر على هؤلاء فيجب احالة 
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الموضوع الى جنرال الشرق . فان ام يحل المشكلة في مدة سستة أشهرفيجب. 


تعويض المتهرر بمقدار ضعف اؤراره 
ان يتصل بسلطان الدولة الاخرئمفان لم يستحصل الضمان الكافي وله 
التعويض المتضاعف في ظرف سئة فان م معتبر لاغيا . 


١‏ سان الله مع من ينقد السلام » وكدو على من يحاول تغيير العهود. 


5 


٠‏ وآن الطرف الذي يقع عليهالضرر يجب. 


5 


ا 
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اليصر الرابع 


الْقُسم الثانى آلآ بسوتامع8 
عص حستنيان توتص هدق 02 مق عد 


الامبراطورة تيودورا » ثورة الملعب » الاصلاحات 
الدستورية : الشريعة 36هه© الوجيز :ممونط 
المقتطفات الفقهية ممنضنامدط الأرأسيم 

ا إصلاحات آدارية وقضائية 

واجتماعية 0 

مشاريعهالعمرانية 
الحركة الفكرية . نهايسة' 
العصر الجستنياني 


تينودورا 1 
كيل البحث في سياسة حستنيان الداخلية ومشاريعة الاصلاجيسسة 
ارتأيت ان أتي على شيم من ذكر ثيودورا زوجة الامبراطور جستئيان ٠.‏ أن 


تيودورا من نوادر النساء في التارييم اكان ذلك من ناحية تاريخ حياتها قبل 


اكترائها بجستئيان او بعده 4 ونظرا لما نسب اليها من تأثيرات كبرى في 


سياسة ذلك الامبراطور في المجالين الدنيوي والديني ٠ )1١14(‏ فمن هلي 


1 , ل'ة .امن ,اع .جره ,ومططاة (214 


حهذه المرآة يا ترى ؟ تحدرت ثيودورا من أصول هزيلة . قضت ردها من 
.شسبابها راقصة مسرم في وقت كانت فيه تلك المهنة تقيض الفضيلة . انها 
منت اكاكيوس 46086108 سائس الحيوانات المتوحثبة للفرقة الخضراء 
.وهو من اهالي بيزئطة . توفي عند اعتلاء الامبراطور اتبيتاسيوس العرقن 
وترك ثلاث بنات هن كوميتو 0051110 وثيودورا والستاسيا وان اكبرهن 
.سنا في عير السابعة عند وقاة والدهن . فاصبحن في رعاية امهن التي 
كانت ل درجة كبرى من العوز والفاقة . وقد تزوجت من الشخص الذي 
كان المفروض فيه ان يشغل وظيفة زوجها المتوفي . ونتبجة لدسيسة دبرث 
في داخل الفرقة الخضراء اسفرت عن تعيين شسخص آخر . فاضطرت الام 
"ان تشسغل بناتها خادمات في المسرح إدة من الزمن » ثم ارسلتهن جبيعسا 
للاشتغال على المسرح عندما كبرن وكن جميعا على قدر من الجمال . وقدر 
لهن أن يصن نجاحا منقطع النظير » ولكن النجاح الذي احرزته ثيودورا لا 
.يناس بمثله ٠‏ قامت ثيودورا بتمثبل ادوار خليعة على المسرح وخارجهناصحتث 
علما في راسه نار 1؟ . ان شمهرتها المسرحية لم تكن نتيجة لمهارة فنية 
وانما في رأسه تار ( 410) . ان شهرتها المسرحية لم تكن نتيجة الهارتهنية 
.وانما لتبذلها للغادين والقادمنين ٠‏ فلم تكن لتجيد اللعب في المزمار » ولا حتى 
اجادة الرقص . وآأخيرا قامت ببعضص الأدوار الهزلية الرخيصة (117)) . 
الا انها سريعة الخاطر في سوق النكات المعبرة اللاذعة . ثم هجرت المسرح 
.واصبحت محظلية مكوبوليوسن 72600011118 الصوري عندما عين حاكما على 
-برقة في ليبيا . ورافقته الى هناك لتشاركه الموبقات ولم تدم عشرتها طويلا 
.مع هكوبوليوس ؛ فاضطررت الى كسب العيشس بمفائن جسسمها فيالاسكندرية 
أولا وفي مختلف البلدان في تلك الجهات الشرفية ثم حل بها المطاف اخيرا في 
'الفسطنطينية (5117؟) . هذا ولم نكن تيودورا مولعة بهذا النوع من الحياقجحيث 
أن اهتمامها كان بركزا قي ملعب العاصية وفي العطف على النساء البائسات. 


لقد تعاشرت مع جستنيان حال رجوعها الى القسطنطينية في وقث لم 
نلم يتول فبه جستئيان العرس بعد ؛ولم يستطع الزواجمنها في باديءالامز لخوفه 


.154-155 ,.1510 (215 
105-07 لمج ككل .1ذ170 ,عطق2 ها ,12-18 .10 بأقلمعصهة باللومعمتط (216 
.111-115 بوسابوع2 نط ,كك .جره بقاممعمرط (217 
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5 الامبراطورة العجوز يوفيما قتصدع طمهظ1 رَوجة عمه جستين وقد 
رضيت ثيودورا عن عشيرها لما ينفقه عليها من مبالغ طائلة والاثتراك معسا 
في حماقات الفرقة الزرقاء ( 115) . وابتسم لها الحظ عند وفاة الامبراطورة . 
حيث تمكن جستئيان من اقئاع عمه من تعديل القانون الذي يمنع زواج اعضاعء 
مجلس الششيوخ من الداعارات وهكذا اصبحث ثيودورا زوجة جستنيسان 
ردنا وقانونا (..؟؟ ) . وكم يأخذ العجب: مأخذه من المؤرخ يروكوبيو 
حينيا يقول ( الغريب حقا لم يرتفع اي صوت معارضص لهذه الزيجة لا من, 
رجال الدين ولا من القادة العسكريين ولا من السبياسيين عندما تقدموا لتأدية 
يمين الاخلاص والولاء لها ونلا عجب من هذا أن هتافات الجماهير كانت تتعالى 
لها معتبرين انفسهم عبيدا لها .) (1؟]) غير ان شغف الجماهير بثيودورا 
يحمل معنا آخرا ٠‏ فهي ه ن صفوف الشعب الذي اعجب يها أيما أعجاب في, 
تسليته وفي الاحسان اليه . هذا بالاضافة الى ما تتمتع به الفرق الرياضية 
في المدينة وخاصة الزرقاء والخضراء من شسهرة وتأثير في صفوف عامة 
الناسن (؟؟؟). 

اما حياتها الزوجية مع جستنيان فنمها اراء مختلفة . فالشائع انهما 
مختلفان رأيا واتجاها . فير ان هذه الإاششاعة حسسب رأي بروكوبيوس له 
تستند الى الواقع . لان الاختلاف كان متقصدا وموضوعا حسب خطلة 
محكمة من قبل الزوجين من اجل منع المعارضة من الوقوقف صفا واحدا ضد 
العرش وجعلها منقسمة بين الزوجين ليقفا على اخبار المناوثين للسملطة . . 
والمعارضة الاساسية التي يخشى بأسها متمئلة في جبهتين الاولى الفرق, 
الرياضية والثائية جموع رجال الدين وكلاهما يتمتعان ينفوذ مهيين علىعقلية 
الجيا سير ٠.‏ 

نيودورا وذثورة الملعب اأرياضي طم ننه جردر1 

تجلت مواهب تيودورافي اجلى مظاهرها في الموققه الذي اتخذته عندما 
أتحدت فرقنا الملعب الزرقاء والخضراء في ثورة ضد العرش. في كانون الثاني 
( يناير ) سنة 8ه (؟؟) . أذ كانت القتسطنطينية مقسيمة سياسيا وادارية 


.155 ,تاك .زه رصمطط61 (218 

.115-128 ,عقطاتتاع22 112 ,قتلأومء0م5 (219 
.118-123 ,.قأط1 (220 

221( 161., 6-8. 

222( 11., 25. 
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بين اربع محلات ‏ 10620268 يقار لها بالالوان الزرقاء والخضراء والبيضاء 
والحمراء . وسيطرت الفرقتان الاولى والثانية منذ القرن الخامس على اادينة 
وملعبها الرياضي . واصبح ميدان 'السياق تتنازعه الاهواء السياسية 
والدينية . أذ كانت الفرقة الخضراء مونوفستية بينيا الزرقاء ارثودوكسية 
واستغل المتنائسون على العرش هذه الفوارق لمصالحهم الخاصة 4؟؟) ,. 
بدا الشغب في الملعب على اثر اقاية عرض صاخب تحول الى هجسوم 
سياسي عنئيف . حيث جاولت الفرقة الخضراء ان تعير الامبراطور عيا 
تقاسميه من ظام نتيجة للاضشطهادات التي تتعرضن لها من قبل :عصاييات 
الفرقة الزرقاء . غير ان جستنيان نفذ صبره واخذ يكيل الاهانات جزافا 
اللخضر . وقال مخاطيا أياهم ( أسمعوا ايها السوقة الوقحون ... ايها اليهود 
ايها المانويون ... ) (0؟؟) ومع ذلك كرر الخضر استرحابهم للامبراطسور 
قائلين ( أيها الامبراطور دعنا نموت من اجلك وبأوامرك لا من اجل الغير)"؟؟. 
.ونظرا لعدم استماع جستئيان لصرلحات الاستفاثة التي وجيتها الفرقة الخهراء 
تجول الاتن حام ألى شتائم موجهة ضد الامبراطور ٠‏ فاستشاطت الغرقة 
الزرقاء غضبا واضطر الخضر الى الانسحاب . 
غير ان هناك حادثا عرضيا ادى الى اتحاد الفرقتين ضد العرش. ففي 
.نفس الهوم قاد السلطات سبعة من المجرمين من اعضاء الفرقتين سيق وان 
ادانتهم بجارئم الى ساحة الاعدام . وفعلا تم اعدام خمسة مثهم غير أن حبل 
امشنقة قد انقطع حينما علق الاثنان الباقيان وستطا احباء. على الارض . 
.ومن المصادفة ان يكون احدهما من الفرقة الخضراء والاخر من الفرقةالزرقاء. 
وقد سامدتهما الجماهير على الهرب وتعهدهيا رجال الدين بالحماية لان 
نجاتهما اقسبه بمعجزة من المعجزات . ورأى قادة الفرقتين ان الظلم قد 
:أصابهما بالتساوي لهذا عتدا هدنة عزما فيها على تحقيق مطالبهما باطلاق 
سراح المعتقلين من الطرفين ومعاقبة الجهاث التي حكيت بالاعدام على قسم 
من افراد الفرقتين . فتوجه الخضر والزرق للمهاجية السجن فاشعلوا فيه 
النيران وقتلوا كائة الحراس واطلقوا سراح السجناء ٠‏ واضطر اكثريةاهالي 


165 ,كه .جره رع 1للقه؟ (224 


4 مأك ,تزه بتتمططة (72295 ٠١‏ 


226( 110., 64. 


دياع 


0 


القسطتطينية الى الهروب نحو الجانب الاسيوي » واشتعلت الحرائق فني 
كافة انجاء المدينة . أن سعار الثوار هو 20188 تلك الكلبة المدوية 
التي تجاويت امداؤها فيجوائب المدينة اللتهبةتفيد معنى الفتمم. . الفتم. ./1؟؟ 

اما الامبراطور وزوحته وقسم من أمراء الحاشية نقد اعتصموا في القصر 
الامبراطوري . وحانما علم جستنيان بأن نقية الثوار موجهة بصورة خاصة 
.ضد الوزيرين جون اوف كياد وكيا 22080092 2ه صطمل وتريبونيان 

1 ايمر باقصائهما ترضية للثوار . غير ان ذلك الإجراء لم يخنف 
.من حدة الثوار شسيئا بل تطورت تطورات خطيرة في يومها الخامسس. وذلك على 
كر اخراج جستنيان الاميرين هيبائيوس 11900814118 ويومبيوس 10026105 
من القصر الامبراطوري . لقد علم الثوار بذلك فتوجهوا في التو الي بيست 
هيباثيوسس. واخرجوه قسرا من بيته ونادوا به اميراطورا . وهكذا اصبعح 
.موقف الامبراطور وحاشيته في القصر حرجا الى درجة انهم هموا 
بالهروب عن طريق البحر طلبا للنجاة . (48؟1) ٠.‏ 

وفي تلك اللحفلة الحرجة القت ثيودرا خطابها اثناء اجتماع الامبراطسور 
يقادته في القسر الامبراطوري . ذلك الخطاب الذي انقذت فيه الموقف 
وحفظت العرس. لجستئيان ومما جاء فيه (111 ) ٠.‏ 


لا اذرى فزما اذا كان من الجائز لامرأة ان تتقدم صفوف الرجال وتتطاول 
في كلماتها » وهي ترى الآخرين وكأن على رؤوسهم الطير ان الوقت'لا يسمح 
باطالة المناققة وتقليب وجهات النظر بين هذا الامر وذاك . ان الحسل 
الصائب هو النهوض بالامر الذي تتطلبه الساعة التي تحن فيها . وه االحل 
في الهزيمة وان كانت فيها السلامة . ان كل نفس صائرة لا محالة الى الموت 
.. أن هروب الامبراطور لامرادا .. فأن فضات النجاة يا ايها الامبراطور 
بالهزيمة فالامر لك .. فالمال وفير .. وهذا البحر دونك اياه ... اما انا 
فاتيسك بالأثرة القائلة بان الاكفان تليق بالعظمام . 

وهكذا بعثت ثيودورا الثبات والاقدام في نفسن جستنيان وحاشيته 


غامر قواته بالقصر وعلى راسها بليساريوس أخياد الثورة بقوة السلاح . 
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وقد عاد الهدوء الى العاصية بعد معارك ضارية قدرتك ضحاياها بثلاثيين 
ا ع او 1 

الاصلاحات الدستورية : 

أن القوائين الرومانية التي امر جستئيان بجمعها وتضنيفها تعتبر مسن 
اكبر مآثر ذلك الامبراطور . أن اقدامه على تلك الخطوة جاء منسجيا مسع 
شسعاره الثلاثي الذي طللما جاهد الى ترجمته وامعا الا وهو الوحدة 
السياسية والدينية والقانونية ٠.‏ فالتانون سدى الرومان ولحمتهم » ومن 
اسرار عظيمتهم التاريخية وقيل حقا ان العقلية الرومائية عثلية قانونية , 
ولعل من الاسياب التي دفعت بجسئئيان للقيام بذل كالعمل ر غبته في تخفيف 


الغروق بين التتعاليم الدينية من جهة والسياسة الرسمية من جهة 
أو بمعنى آخْر محاولة تنصير القانون الرومائي ٠‏ ومن المحتمل ان يكون 
جستئيان قد استهدف من عمله الثانوئني هذا مكافحة القيم البربرية التسي 
طفت على اجزاء الامبراطورية فكانه بذلك اراد قهر الكيانات البربرية 
الجرمانية في الغرب ثقافيا وعسكريا في آن واحد . 


اختار جستئيان لتلك المهمة أبرز نقهائه وعلى رأسهم ترييونيان ( 1ا؟ ) 

. الذي شسغل منصب امين العاصية واسفرت جهوده عن سثيرين عظيمين هيا 
الشريعة 0086 والوجيز 6فمععا2 اذ صدرت الشريعة سنة 
0 غير انها نقحت بعد طبع الوجيز سئة 099 وان ما وصلئا هو الطبعة 
الثانية المنقحة سنة 086 '. وتضمنت الشريعة اثني عشر كتابا . وقسم 
كل كتاب الى عناوين . واثسير في القوانين المصنفة الى الاباطرة الذين 
اصدروها واقدم القوانين في الشريعة ترجع الى عهد الامبراطور هادريان 
1 200ظ 1١17‏ -8؟1 4 واحدثها يعود الى السني الاولى من حكلم 
جستنيان نفسه . أما الوجيز فقد صدر في خمسين مجلدا » وبوبت المجلدات 
حسب العئاوين ايضا وبحث كل عنوان في قضايا كانونية خاصة . ان 
العناوين عبارة: عن اجتهادات انونية لكبار قضاة الرومان واشار الاستاذ 
رولي 8017 الئ الوجيز بقوله ( هناك 6" ؟؟ منتبسا من يولبيان «ونزمانا 
و ١م١٠‏ من يولوس. 105ننة2 و١١05‏ من بابيتان 192مأمره2 وملا من 


كائيسسة 
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بومبونيوس قتاتطم8 ه78 و هلام بن كأيوس هلله وهنئاك ألم/م؟ 
مقنيا من ثلاثة وثلاثئين فقيها . هذا ويعتبر بومبونيوسس المتوفي عام 4؟! م 
أقدم الفقهاء اما احدثهم فهو يولبيان المتوفي عام م١‏ (75؟ ) . هذا وان 
وان غالبية المقتبسسات ماخوذة من فقهاء الرومان الذين عاضوا في القرنين 
الثاني والثالث الميلاديين ٠.‏ 

قصد جستنيان بالشريعة والوجيز ان يكونا مرجعين اساسيين لكافنة 
تضاة الامبراطورية. اما بالنسبة لطلبة القانون في المدارس الحقوقية الشهيرة 
(نذاك ف التسطنطينية وبيروت فقد أمر حستئيان تربيوئان ان يعد لهم كتابا 
خاصا يفسر فيه القوانين التي تناول اهم الامور القضائية لهذا وضع كتاب. 
المقتطفات 14811068 سسنة 98م الذي يقع في اربعة ايواب . واشارته» 
متدمته الى الغاية التي من اجلها وضع الكتاب اذا جاء نيها : ( ؟؟؟ ) 

باسم الله . الى الشباب الذين تحدوهم الرغبة لدراسة القانون . اننا 
بعد الانتهاء من ازالة كافة المتناقضات المريكة من القوائين . ولينا الاعتسام 
الى المجلدات القيمة لخبراء القائون . وحالتنا بذلك كحالة الملاحين وسط 
عباب المحيط أبتغاء عبوره برحمة الله . وقد كيل العمل باصدار الوجيز 
وعند الانتهاء منه بمشيئة الله . قمنا بتوجيه الدعوة الى تربيوئيان والى, 
القانونيين الشهرين ثيوفيلوس 5تاآثطم1560 ودوروثيوس ‏ قنتالطاه::ه120 
لتأليف كتاب تحث سلطتنا واشراننا الا وهو كتاب المقتطفات القانونية 

اا لمساعدتكم في دراستكم الاولية للقانون وليقيكم اقتياس 
المعلومات عن طريق الرواياث البالية . ومنه تستمدون الحقائق على ضوٌ 
التعليم الامبراطوري الساطع ٠‏ 

-نقد-اشعرينا على تبويب المقتطفات المتألفة من اربعة اجزاء شايثة ما 
الاسس الضرورية لعلم القانون . حيث قد اختصرنا في تلك الاجزاء القوانين 
المستخلصة سسايقا . واستند الكتاب على أقوال الفقهاء القدماء وخاصة 
اقوال كايروس ... فاليكم تلك القوانين » تعلموها بجد وشوق واثبتوا انفسكم 
بانكم تطمحون الى الاحاطةعليا بكافة الحقول القانونية . وبذلك تكون لكم 


.388 ,17 .مهل ,.نأكن .5ه يصعططلة) (232 
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مقدرة الحكم التي قد تناط بكم في هذه الامبراطورية . : 

يقول الاستاذ يور » بان عمل جستئيان لم يكن عملا اصيلا بالمعنى العلمي . 
فهو مجرد تلخيص وتكرار لما سبق تصنيفه وتلخيصه . اذ أن القوائيسن 
الرومانية قد جمسعت ثلاث مرات قبل عهد جستنئيان ٠.‏ حيث جسسع 
كريكوريوسن 6062680215 القوانين الصادرة في فترة /ا١١!‏ سا 94؟ 
وجمعت كذلك القوانين الصادرة منذ سنة ؤ؟ #594 . وامير 
ثيودوسيوس الثاني بجمع القوانين الصادرة مئذ وفاة قسطنطين #897 الى 
4 . هذا وان الوجيز عبارة عن متتبسات من مجهودات فقهاء سابقين . 
وقد اعترف جستنيان بان المقتطفات من صنع الفقيه كايوس (975؟ ) . 

هذا وقد خصمن قسم كبير من الشريعة لموضوع االكية الخاصة وتناقلها 
ومع أن جستئيان حاول تنصير القاثون الرومائي الا ان الشريعة استندت 
على قوانين اباطرة وثنيين منذ مهد هادريان الى دنلديانوس وكذلك علسى 
قوانين الامبراطور المرتدجيليان ( 90؟ ) . ولعل سبب ذلك ان المجتيع 
الروماني لم يكن باستطاعته التكيف الى التطلبات المسيحية حتى القسرن 
السادسسى . ومبع ذلك فان الشريعة والوجيز والمقتطفات تعتير من ناحية 
اخرى سجلا حافلا للتاريخ القضائي للامبراطورية الرومانية منذ تشرييع 
اللاواح الاثني عشر سنة (0؟ ق 0م ٠‏ ' 

كما امر جستئيإن باصدار كتاب بالمراسيم الامبراطورية ‏ 200768 
وهي القوائين التي اصدرهنا جستئيان نفسه وامر بجعلها ملحقا بكتاب 
الشريعة وعالجت هذه امورا تطلبها التطور الزمني » وعكست لنا جوائب 
من الحياة البيزنطية في عهد ذلك الامبراطور وهي على الدموم تتنساول 
مشاكل عدة منها: 

١‏ ب المشساكل الادارية والماليسة 

اذ أشار المرسوم الثامن الصادر في سنة هنهم الى اصلاح الجهاز القضائي 
وذلك بمنع المرشحين للوظائف القضائية من المتوسط او دفع الرشاوى 
وجاء في القاذون المرقم ؟1 لسمئة 50؟هم استحداث وظينة حديدة وبأسسسم 
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قعحدة 18 قطا له «اماعوصط لتحل محل وظيفة رئيس الحراس على اثر 
موجة من السطو والسرقات في العاصمة (5؟؟ ) وحتم قانون 11 لسنة 
لاه أقامة الدعاوى في محاكم الولاية ولا يجوز للافراد اقامتها في غيسسر 
ولاياتهم الا بموافقة امبراطورية خاصة ( /اا؟ ) . والزم قانون 16 لسئة 
5 اصحاب المناصب الادارية الكبيرة البقاء في مناطقهم الادارية لمدة 
.خمسين يوما حينما يعفون من وظائفهم سواء كانوا مدئيين أم عسكرييسن 
وعلى هؤلاء أن يظهروا انفسهم للجمهور لاثبات نزاهتهم ٠‏ (198؟ ) ٠‏ 


وقد حرص جسئنيان ان على زد ادة اعضاء مجالس القنيوخ في الولايات 
البيزنئطية لان هؤلاء يتتومون بادوار ادارية في المدن ويساعدون على حسل 
المشاكل بالاضافة الى انهم ينتمون .الى طبقاك عليا مثرية من الارستقراطية 
الزراعية بصورة خاصة . وان ربع الملاكهم المخصصة للدولة تكون موردا 
كبيرا . ان الاسياب التي دعث جستئيان لاصدار القانون المرقم ١١١ل‏ يويييح 
لسنة "اه احتياجه ازيد من الاموال »© لان عضوية الشيوخ في الولايات 
اصبحت تتناقص تدريجيا لعدم رفبة الارستقراطية في الاستمرار في دفسع 
حصة الدولة من ممتلكاتهم . ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا الى تصفية ممتلكاتهم 
بيطريقة الاحتيال على القائون ليتجنبوا واجباتهم . وعمدوا ايضا الى عدم 
اعلان زواجهم باللجوء الى زيجات سرية غير شرعية كل ذلك لاجل 'اخفاء 
ثروات ابنائهم عن الحكوية ( 488 ) . وقد امر جستنيان باتخاذ اقسى 
العقوبات في حق هؤلاء . كما اصدر تشريعا خاصا يعالج فيه كيفية انتقال 
الاملاك الى الابناء غير الشرعيين سسنة «"اه واتخذ اجراءات من شسأئها 
الحد من تعاظم الملكيات الكبيرة وتذرع بعدة وسائل لمصادرة بعضها 
.واعادة توزيع البعض الاخر تأمينا لاستمرار مالية"الدولة ٠‏ وبالرغم مسن 
.تحسسه بثقل الضرائب والتعسففي جبايتها فانمشاريعه الحربيةوالعمرانية 
تطليت الاموال الغزيرة وكانث مراسيمه في هذا الششأن مشميرة الى أن. على 
«الجباة ان يكون امناء وعلي دافعي الضيرائب الايفاء ما في ذمموم كاملا .؟؟ 
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اننا 


أن قانون جستنيان المرقم ؟؟! لستة 4ه صدر أرضاء لاصحاب المعامل 
والسفن التجارية لان الرسوم التي يدفعونها للحكومة كونت موردا هاما 
للدولة وكان ذلك المرسوم موجها ضد العمال . اذا جاء فيه على هؤلاء 
الامتناع عن المطالبة بزيادة الاجور او حتى قبول الزيادة . ومن يخالفه 
ذلك عليه ان يدفع للخزينة ثلاثة امثال المبلغ الذي استلمه . ويقول المؤرخ 
بروكوبيوس ان جستنيان لم يتحرج عن اية وسيلة للحصول على الاموال . 
وقدم لنا مثلا طريفا في كتابه السري وهو ان رجلا ثريا أسمه ماكسمليسان 
اوصى بثروته ألى ابنته وامها . وكانت الام قد ورثت عن ابيها ثروة طائلة 
قبلا . فحدث ان توفيت الفتاة . ولهذا فان ثروتها من ناحية قانونية ترجع 
الى امها . غير ان جستنيان وضع يده على ثروتها مبررا عمله ( أن هذه المراة 
العجوز لم يكن من الجائز لها دينيا ان تكونمتخمة بثروةابيها وزوجها معا )1161 

؟ ل الأشساكل المائلية والخاقية : 

اهتم جستنيان بمعالجة الشؤون العائلية والمحافظة على الاخلاق العامة. 
فقانون رقم ؟؟ لسنة 085 وجه للمتزوجين للمرة الثانية من الرجال والنساء. 
اذ جاء في مقدمته (416؟ ) . 

لم يكن القدماء يهتمون كثيرا في ذلك الموضوع . اذ سسمحوا للاباء والامهات 
بالزواج عدة مرات بلا غضاضة . غير ان الموضوع اخذ يثير الانتباه منذ 
مهد ثيودوسيوسسن الاول . لهذا فائئا أصدرنا عدة قوانين لمعالجة الامر . 
مقررين اصلاح قوانين الاباطرة السابقين . وهكذا فتحن لا نخجل حتى من 
تعديل القوانين التي اصدرناها فيما اذا اكتشنئا فيما بعد حلا افضلا . 

واهم ما جاء في ذلك القانون ١‏ . التمسك بما جاء في الالواح الاثني عشر 
حول الطريقة التي يوزع بها صاحب الوصية آملاكه . فالثانون يحترم 
الومية مهما كانت الطريقة التي اتبعها الموصى في توزيع املاكه ب الزواج 
رباط بين المراة والرجل اكان ذلك مصحوبا باستقرار الزوج في محل ما 
او عدمه . ج ب يجوز الطلاق في الحالات التالية : اذا كان احد 
الزوجين عقبما أو وتع في الاسر لمدة خمس سئوات أو اذا ثبت لاحد الزوجين 
بان الاخر لم يكن حرا ٠‏ ويمكن طلاق المرأة فيما لو عاقشمرت خليلا أو سهرت 
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ليلة كاملة خارج منزلها بدون رضساء زوجها او حضرت حفلات السباق أو 
الملاهي أو تامرت على حياة زوجها او اصابته بأذى ٠‏ 
وعالج قانون 44 لسنة لاه وصية القاضرين , فاشار بان القفاء لا 
يتسامح في تولي القاصر مسسؤولية القوصية بامواله . (7؟؟1) ٠,‏ 
واشار تانون ع1 لسئة 5مه الى عدة نقاط عائلية منها : منع رهصن 
الاولاد لقاء الديون . وان ثبت ذلك فعلى الدائن ان يدفع للمدين او لولده 
ضعف المبلغ الذي يدعيه . كما لا يجوز ايداع المراة السجن من جراء الديون 
وف حالة ارتكابها جريمة مدنية فتسجن في احد الاديرة لا في السجون الاعتبادية 
ان الطلاق الذي يحدث خلافا للثانون ولو باتفاق الطرفين يرج بالسزوج 
والروجة ف الاديرة وتوزع اموالهم على تلك المؤسسات . اما الموظفون 
الذين يشرفون على الطلاق فيجردون من مناصبهم ويطبق الجلد في حتهم 
وان عدل الزوجان عن الطلاق فلا عقوبة هناك ( 64؟ ) ٠‏ 
وبحث قانون 89 لسنة 9ه في موضوع الاهتمام بالاطفال غير الشرعيين 
وهدف الى مساواتهم مع الشرعيين ٠‏ على اعتبار ( ان الاطفال جميعا في 
الاصل احرارا وائنا باعادتنا هؤلاء الاطفال الى الحالة الطبيعية فائما تستند 
على القانون الطبيعي ) . ويمكن اعادة اعتبار الطفل يتسجيله في الكادر 
البلدي للمدينة ان كان ذكرا وبتزويج الانثى من احد اعضاء ذلك الكادر . 
وبذلك يصبع لهما حق الوراثة غير ان الاولاد الشرعيين هم المفضلون في 
المعاملة . ولا يحق للذين اعيد اليهم الاعتبار المطالبة بوراثة اقارب والدهم 
كبا لا يجوز لاقارب الوالد الادعاء بوراثة من اعيد اليهم الاعتبار (5؟؟ ) . 
اما قانون 1١.9‏ لسنة 041 فقد حرم فيه النسماء اللواتي يتبعن الفسرق 
الهرطقية من التمتع بامتيازات الزوجات المسيحيات ((111؟ ) 
حاول جستنيان وضع حد للتصرفات الخلقية الشاذة . أذ أمر بتعذيب 
المتعاطين بالدعارة وتطبيّق اقسى العقوبات بحقهم . ان الزائيات يرسلن 
الى الاديرة ليقضين بقية اعمارهن هناك . وشسرع قانونا ضد اللصوصية ميز 
فيه بين اللصوص المسلحين والعزل فبالنسية للفثة الاولى اثسار جستئيسان 
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( بائنا نكره أطلاقا أن يحرم المجرم من احد. اعضائه أو يحكم عليه بالموت . 
دعه يكفر عن ذنوبه بطريقة اخرى ) . اما الأصوص الذين ينتمكون حرمسة 
الدور او يقطعون الطرق في البر والبحر فيطيق عليهم العقاب الذي نمت 
عليه القوانين ٠.‏ 

وهناك مرسسوم سرع لبلاد الرافدين برقم 5 لسنة "مه جام فيه (/ا2؟ * 

سيعتا الحبارا فوق العادة بان سكان الرافدين جراوا على القيام 
بزيجات غير شرعية من الصعب علينا تصديقها . ولكن نظرا لما تعرضت اليه 
تلك الإمناطق من غارات ونظرا للطبيعة الريفية الغالبة على السكان فليس من 
المستحيل أن يحدث ذأك ائنا تمنع التنحتيق ف الحوادث المرتكية ثبل صدور 
هذا القانسون ٠‏ الا انه اي شخص يتدم على ذلك النوع من الزواج بعدف 
هذا القائون يعاقب بتجريده من ممتلكاته وبثر بعض اعضائه © وقد يحكم 
عليه بالاعدام مهما كانت منزلته . وان اي موظف يتماهل في تطبيق القائون 


يعرض نفسه لاشد العقاب بما في ذلك تجريده من منصبه وثروته . 


ومنع ثانون ١ه‏ لسنة /7ه اصحاب الملاهي من اجبار النساء على تأدية 
اليمين لمواصلة الاشتغال في المسارح . وعلى الراقصات المكرهات على 
تأذية اليمين انيتبن الى اللهبتحررهن من القسم ٠‏ ان اصحاب الملاهصي 
الذين يمأرسو ن ذلك يعرضمون انفسهم للغرامة التي تسلم الى المراة التي 
اكرهت على مزاولة المهنة لتعيل بها نفسها في حياتها الصالحة كبا تقدد . 
جستنيان ضد ارتكاب الاعمال الجنسية الشامذة بمرسوم ١4١‏ لسنة 5مم الى 
منع مزاولة الفشمذوذ الجنسي وعلى الشساذين نقديم التوبة الى رئيس اساقفة 
القسطئطينية ومن لا يفعل ذلك ييعرض نفسه لاتسى العقوبات (68؟ ) 

السياسة الدينية : 


يفهم من مرأسيم جستنيان الدينية أنه حاول اول الامر تحقيق الوعسدة 
الدينية حسب المذهب الارثودوكسي كما اقرته المجالس العالمية الدينية ؛ الا 
انه اخذ يتأرجح بين الارثوذؤكسية وامونوفسستية ردحا من الزمن ومن ثم اتبع 
سياسة مونوفستية قبيل وفاته . 
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لقد تساهل جستئيان مع المونوفستية حتى سنة 5ه وذلك لمحاولة 
استمالة الجهاتك الشرقية من الامبراطورية وكذلبك لتأثيرات. زوجته 
ثيودورا (895؟ ) . ويتوضم ذلك في دعوته لعدد من رهبان المونوفستية 
الى القسطنطيئة للتباحث في الامور الدينية من اجل تسوية الخلاف سنة 
1 . واسكن في احد القصور الامبراطورية ما يقارب الخمسيائة راهب 
مونوفستي ٠‏ كما اسند سئة ه00 منصب رئاسة الاسقفية في العاصية السى 
أنثيموس 8تتصتطخصف الذي اشتهر منذ تاريخه المبكر في العطف على 
المونوفستيين ,. وقد بعث برسالة الى سفروس 28 )| رأكد 
المونوفستية ورئيس أسائفة الاسكندرية يعلن فيها اعتناقه المونوفستية .56 . 
واثار ذلك العمل البابا اكاباتوس 4882888 الذي جاء الى القسطنطينية 
وتمكن من قناع جستئيان باقالة انتيموس سئة 09 وعليه اصدر الامبراطور. 
المرسوم المرقم ‏ //261 الذي وجه ضيد كافة الفرق فير الارثودكسية » 
وجاء فيه: ((6؟1) 
تتدخل السلطة لارجاع الاوضاع الى حالتها الطبيمية عندما يتولى اناس 
غير لائقين المناصب الدينية . مثال أريوس ومن هم على شساكلته » من اجل 
المحافظة على الانسجام بين الامور الدينية والدينوية . فان تدخانا في تلك 
الامور لم يكن. مخالفا للتقاليذ المتبعة في هذا لمضمار ...م 
لقد صادتنا على الثرار الذي اتخذه المجلس الروحاتي يعزل اثثيموس 
واعتباره خارجا عن الدين : وائئا نمنع اقتناء كتبه وكتب تسطور واخراجهيا 
من البيوت وحرقها وسوف يعاقب ببتر الكف كل من يقوم باستنسساخ كتبهم . 
استهدف جستتئيان من ذلك المرسسوم احلال السلام في الامبراطورية 
اذ اغتقد بان الامبراطورية لا يمكنها الازدهار ندؤن السلام بين المسيحيين ٠‏ 
واراد ايضا مرضاة كئيسة روما لاستمرارها في دعم مشاريعه المسكرية 
ضد الغوط الشدرقيين في ايطاليا ( ؟6؟ ) . غير أن المرسوم السايق لم 
يحثق لجستئيان با كان يصبو اليه . فقد عارضه المونوفستيون يشكسل 
عثيف في الجهات الشرقية وحاول نتيجة لتأثيرات زوجتيه استرضساء 
المونونستيين فاصدر مرسوما في ثلاثئة قصول سسئة 07 يشار له بالفصول 
لق يكل روه بومللام؟ زهاج 
8 ,قلط1 (250 


25 ,غك .جره ,ه102 (251 
1 مالع جره ,لإكلونتوع0«نام0 (252 


1744 


الخلائة 05824628) ععدط1؟ موجها ضبد ثلاثة من رجال الكنيسة النسطورية 
الذين عاشوا فى القسرن الخامس وهسم ثيودور اوف مويسوستيا 
110 06 18600056 وثيودور يت أوف كيروس وأياسسى اوف أديسا 

8 06 1088 وجميع هؤلاءمن اعداء المونوفستيه (69؟ ) . وقد اثار 
هذا المرسوم التساطره لهجومه السافر على معتقدهم . والتزم امونوفستيون 
بموافقتهم السلبية لانهم رأوا فيه اضافة الى قرارات مؤثمر خلقدونيا . كما 
أثار كئيسة روما لاثها اعتبرته خرقا لقرارات مؤتمر للقدوئيا . لان ذلك 
المؤتمر لم يشجب اراء هؤلاء العلمامء بالاضافة الى وجو ب احتر ام ارواج 
الموتى ولخوف كنيسة روما من أن يكون المرسوم سابقة لتغيير مقررات مؤتمر 
نيقيا . لهذا فقد أستحضر جستنيان البابا فيجلوس ‏ 18018 الى 
الفسطنطية سنة /41ه ليساعده في حل المشكلة وقد اعلن هذا في اول الامر 
عدم موافقته على المرسوم واصدر عقوبة التحريم ضد بطريق القتسطئطينية 
مناسن 116288 فاضطر جستئيان الى عقد مؤتمر ديئي عالمي في عاممته 
سنة 0ه وقد وافق المؤتمر على ما جاء في الفصول الثلاثة . امسا البايا 
فيجلوس فقد حاول تجنب اجتيامات المؤتمر واخيرا امر الامبراطور بثقيه 
الى احدى جزر بحر مرمرة ثم اكرههه على الموائقة فاطلق سراحه غير انه 
توفي في #برص اثناء طريقه الى روما ( 26؟ ) هذا واخْذ حستنيان يتجسه 
تدريجيا نحو المونوفستيه ( 00؟ ) على ائثر انتصاراته على الغوط الشسرقيين 
وكذلك لاحتياجه الى مرضاة المرنوفستين في الاجزاء الشرقية التي باتت 
مهددة بالخطر الفارسي 3 

وبالاضافة الى اهتمام جستئيان في امور العقيدة فانه حاول ايضا تنظيم 
المسلك الكهنوتي والاديرة والاملإك الكنسية . منطلقا من الاعتقاد بأن الرئيس 
الروحاني والسياسي الاعلى هو بابا وقيصر في الوقت ذاته ويمكن مالحظنة 
ذلك من مراسيمه في هذا الشأن . واهمها مرسوم “9م لسنة كلام ( مم؟ ) 
والذي منع فيه التأثير في سير الانتخابات للمراكز الدينية وخاصة عن طريق 


الركشموة . ومنع فيه اشتغال رجال الدين بوظائف الدولة المالية وعدم 
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استدعاء الاسائفة عشهود في المحاكم . وامر القضاة بأن يطلبوا من رجال 
الدين وهم في اماكنهم تقديم الدلائل حول حادثة من الحوادث . ولا يجوز 
للاسائفة مغادرة اماكنهم الا بعد موافقة رئيس الاساقفة والامبراطور . وغلى 
:رجال الدين الامتناع عن المساهمة في الالعاب وارتياد الملاهي ولا يجوز اجبار 
الاساتفة على طرد اي موظف من موظفيهم كما لا يحق للاساقفة حرمان اي 
غرد من المساهمة في الطقوس الكنسية العامة . ويجب الا يقل عمر القس 
عن مس وثلاثين سنة والشماس 72680082 عن خمس وعشريسن 
والقارىء عن ثمان عشرة سنة . وان تولث امرأة مركز الماش فيجب ان 
تكون غير متزوجة والا يقل عمرها عن الاربعين . ولا يقبل اي مرشسح المسلك 
الكهنوتي ما لم يكن متزوجا الا أذا تعهد بأنه سوف يعيش عيشة طاهرة 
بلا زوجة . أن القس الذي لم يكن متزوجا سابقا ثم تزوج بعد دخوله السلك 
الكونوتي فيطرد حالا . وان الذي يشسرف على عقد زواج من هذا الذوع يجرد 
.من منصبيه . 


اما محاكماك رجال الدين من غير الرهبان فقد نظمها قانون 9لا لسئنبة 
(05؟ ) اذ تجرى محاكمة هؤلاء عن طريق اسائفتهم وبيموجب قوائين 
الامبراطورية والشريعة الدينية » وان القضاة الذين يخالنفون ذلك تفسرضص 
عليهم غرامة بمتدار عشر باونات ذهبا ويجردون من مناصبهم ٠‏ 


١‏ وحدد قانون ١١‏ لسئة هه (/09؟ ) املاك الكئيسة بصورة خاصة 


وكذلك التبعات المترتبة على التملك حيث امر بأعفاء الاملاك الدينية من 
الضرائب مقابل قيام رجال الدين بصيانة الطرق والجسور التي تمر فسي 
ممتلكاتهم اسوة بما يعيله الملاكون . ان الاملاك الموهوبة التي لم تقر 
الى اسم القديس الموهوبة له » او الكنيسة التي أوقفت عليها تكون تابعة 
الى أفقر الكنائس . ولا يجوز للاساقفة ان يعهدوا الى اقرابهم الاملاك المنقولة 
والغير المنقولة التي حصلوا عليها عن طريق الوصايا او الهبات ويجب 
أن تخصص تلك الاملاك لافتداء الاسرى ومساعدة الفقراء ولصيانة دور 
العبادة ولا يحق للهراطتة اكتساب الاملاك الدينية ومن يفعل ذلك تصادر 
املاكه وتسلم الى الكنيسة »؛ وان المسؤول الذي جرت على يده المعاملة 
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يجرد من منصبه ويسجن في أحد الاديرة ويحرم من المشاركة في الطتسوس, 
الدينية لمدة سنة . 1 

حاول جستئيان ايضا اصلاح الاديرة بقانون 197 ل لسنة كله (إرم؟ ) 
والذي جساء في ه: 

لا يجوز لرجل ان بدخل ديرا لمتابلة راهبة . أكان ذلك بتصد زيارة 

قبر من القبور في نطاق الدير او لزيارة اخ او اخت او أي أقارب في الدير 
لان الرهبان الذين نذروا انفسهم الى الله ليس لهم أتارب في هذه الارض . 
أن الرهبان الذين يرتادون الحاناتيسلمون حلا الى السلطات المدنية . 
وان وجد راهب متلبسا بذلك الجرم فتقدم السلطات المدنية تقريرا عنه 
الى رئيس مؤسسته الديرية ويمكن لرئيسه طرده من الدير جزاء تضحيته 
بالحياة الروحانية من أجل عار الدنيا. 

كان جستئيان عنيفا ضد الهراطقة والهيود والوثنيين . اذ عالج موضسوع 
الهراطقة في المرسوم المرقم ١١‏ 2اكاءا لسسنة 6مه الذي جاء فيه : (05؟ ) 

نعتقد بان الدين المسيحي اعظم منه من الله على الناس انه دين الحق > 
جاء ليعم العالم وليربط رجال الدين برباط الوحدة وليجهروا بصوت واحسد 
بالمعتقد المسيحي التويم . لقد توضحت سياستنا الدينية بتصريحات ومراسيم 
في ه ناسبات مختلفة . غير ان الهراطقة لم يخشوا الله ولم يفكروا بمغبة 
التانون . اذ اعماهم الشيطان فاستمروا في غيهم يضالون البسطاء ويعقدون. 
الاجتماعات السرية . 

لقد توخينا في مرسومنا هذا قطع دابر هؤلاء لكي يعرضوا عن اباطيلهم .. 
أن صدرنا سوف لا يتسع لاجتماعات هؤلاء وسوف تصادر دور عيادتهم السرية 
وتوهب ألى الكنائس وسوف تطبق في حقهم ما نصت عليه قوائيننا .. 

وأتبع جستنيان سياسة اضطيهادة ضد اليهود في قانونه ١لا١‏ عر 6 
( 510 ) حيث أتهمهم بالانحراف عن معتقدأتهم » لعدم تصديفهم النبؤات عن 
السيح حسبما جاء بها العهد القديم . وقد انذر اليهود الذين ينكرون قيام 
المسيح من القبر بالطرد من البسلاد . 
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اما بالنسبة للوثنيين فقد امر الامبر'طور بافلاق جامعة اثينا مركن 
الافلاطونية الحديثة سئة 1ه وامر بتنصير كافة الوثنيين في اسيا الصغرى. 
وسوريا ومصر » ومن يرفض ذلك فيحكم عليه بالاعدام ٠‏ كما اهتم جستنيان. 
بنشر المسيحية عن طريق المبشرين في جهات البلقان والعر'ق والسودان ٠‏ 

النوضضة الفنية والمشاريع العمرانية : 

يعتبر هصر جستئيان عصر الفن“الذهبي في الامبراطورية البوزنطيسة 
الذي تميز بامتزاج الاتجاهات الهانستية والمسيحية والتاثيرات الشرقية . 


.وهدف الفن البيزنطي الى تمجيد سلطة الامبراطور والكئيسة ولم يكن استعمال 


الفن من اجل الدعاية من مبتكرات عصر جستنيان وانما هو معروف لدى. 
الرومان قبلا . ومن امثلة ذلك 'عمدة تراجان في روما وكذلك توس التصدر 
لقتسطنطين ويمكن ان يلحظ ذلك حتى من الرسوم على قطع العملة ومن. 
المداليات العسكرية ( 941 ) . وقد عمدت الكئيسة ايضا الى استبدال 
رمزيتها الاولى بفن واقعى مستمدة موضوهاته مما جاء في الكتاب المقدس, 
من روايات .وكانت غايتهامنذلك نثقيف المشاهديندينيا بواسطة الفذون (؟81؟) 

1 استعمال الفن لاظهار سطوة الحكم ولتوضيم التعاليم الديئية بلغ شأوة 
بعيدا في المنشأت الدينية والدنيوية التي أشادها جستنيان في القسطنئطينية- 
والشاتية وسيناء ورافيئا ( 519؟ ) ٠‏ ومن ابرن الامثلة الموضحة للفسن 
البيزتطلسي في عهد جساتئان كنيسة القديسة صوفيا /الام 
( 54" ) . والتي 'ستغرق بناؤها خمس. سئوات » واشمرف على تصميمهسا 
الميندسان انيشمو اوفترالرن ومع دمن" 042 كنتأسعطخصم وأيزودور اوف ملتوس 
#تحطع 1 ذه 6نده18500ركلاهما من اسيا الصغرى ( 16؟ ) واشستهرت الكنيسةة 
بقبتها الرئيسية والتي يققال عنها كانها معلقة بسلسلة ذهبية في السماء (111؟) 
وتد تأثئرت هذه بهزة ارضية سسنة /اهه فامر جستنئيان باعادة بنائها واسند الائر 
الى المهندس ايزودور وام يكن هذا نفس الوندسى السابق فان كلا من الاخير 
واتثميوس توفيا قبل سنة لاده وبالرغم من ان القبة التي أعيد بناؤها لم 
ترتق الى المستوى الفني للقبة السابقة الا انها شيدت على اسسس اكثر 
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ثباتا. (87؟ ). 

وتعتبر كنيسة القديسة صوفيا من اروع ايات الفن البيزنطي لما امقازت 
.به من هئدسة مبتكرة ولما حوته على المشاهد الملونة والاعمال الموازييكية 
الدتيقة ( 54؟ ) وكذلك كنيسة القديسة ايرين 'لتي امر جستنيان باعادة 
بنائها على اثر حريق اصابها ومن الكنائس الشهيرة كنيسة رافينا في ايطاليا 
التي دونت زخارفها الداخلية عظمة الامبراطور جستئيان . 

ان المشاريع العمرانية لجستنيان تناولت ايضا الابنية الدنيوية كاعادة بناء 
الاسوار والحمامات ومخازن المياه في القسطنطينية وانطاكيا وني مدن اعالى 
الفرات ومصر والبلاد الليبية وقد أولى القطر الاخير عناية خاصة لما حل به 
من دمار نتيجة للحروب الوندالية والثورات التي استمرت حتى سنة /)ه 
ماعاد بئاء اسوار برئنئشي 826066108 ( بنغازي ) وانشاً فيها حماما عاما 
وكذلك أعاد اسوار توكرا واشاد خيس كتائس في ليده وعمر قصر 
الامبراطور سفيروس 8696208 المتوقي عام 11؟ وامر ببناء كنيسة فيمبراتا 
(15؟ ) . كما تناولت مشساريعه العمرائية الكثير من مدن البلقسان وامسر 
بانشاء دير القديسة كاترين في سيناء ( ٠لا"‏ ). 

الحركة الفكرية في عصر جستنيان : 

يمتاز هذا العصر بالازدهار الفكري في ششستى مجالاته وخاصة في القانون 
والتاريخ والشمعر . اذ اشتهر في المجال الاول تربيونيان وجون الليسدي 
هنآ عط سدق والفقهاء الاخرون الذين سبقت الاشارة اليهم ٠‏ ومن اشهر 
مؤرخي العصر هم : 1 

١‏ - بروكوبيوس ؛ وهو المؤرخ الاول في عصر جستنئيان ٠.‏ وكوئت الاخبار 
إلتي دونها منذ بداية حكم جستئيان حتى سنة ؟55 المادة الاسساسية 
لدراسة ذلك العصر . اذ تناول حروب جستئنيان ومحاولاته الرامية لامادة 
مجد الامبراطورية الرومانية . كما وصف المشاريع 'العيرانية التي امسر يها 
جستقنيان ويستشسف من كتاباته مقدار التقدم في الفن المعماري ونوعيته انذاك 
واظهر الؤرخ مهارة فائقة في صياغة الاسلوب واعطاء فكرة واضحة عن 
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الاشسخاض الذين يتناولهم قلمه . واعتمد في تدوين اخباره على مشاهداته 
الخاصة وعلى الاخبار التي ينقلها الراوون بعد غربلتها . وقدم لنا وصفا 
دتيقا لجستئيان وقادته كما تكلم بالتفصيل عن حروبه في أفريقيا وايطاليا » 
حيشكان بروكوبيوس مستشارا رسميا للقائدبليساريوس ٠.‏ ويحدثناعننفسه 
فيقول بانه اختير للمستشارية عند اندلاع الحرب بين. الفرس والبيزنطيين - 
ثم رافق بليساريوس الى صقلية حيث جمع له الاخبار كما قدمنا . ثم عبر ميم 
الجة الى افريقيا ووصف فم قرطاجة واستلام كاير . يا حدثنا عن 
هروبه سئة ”8ه الى سيراكيوز نتيجة لتمرد احدى الفرق العسكرية في, 
ليبيا . وكان في سنة 4اه في روما عئد حصار القوط لها . ومئها ارسل بمهية 
من قبل بليساريوسس الى نابلي . وقدم لنا وصفا عن موجة الطاعون التي 
اجتاحت القسطنطينية سنة 047 ( 1/1؟ ) . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد المؤرخ 
مستشارا! الى بايساريوس دحيث فقد مركزه المرموق عند جستنيان ٠.‏ أماا 
كتبه الشهيرة فهي « الحروب » وعمارات جستنبان والتاريخ السري ' ويخبرناا 
في كتابه الاول بان الرومان في ايطاليا لم يكونوا متحمسين للانتصارات التي, 
حقتها جستنيان . اذ لاقى الرومائيون الامرين من اهوال تلك الحسروب . 
:غبالاضائة للدمار والمجاعة وانتشار الوباء فأن توتيلا قد جمع تلمائة من اجمل, 
شباب روما واحتفظ بهم رهائن واخذهم مع جيشه عند انسحابه منها لملاقات. 
نارسيس وعندما تولي تياس القيادة بعد مقتل توتيلا امر بذبحج مهؤلاءم 
الرهائن جميعا ( ؟ل/ا؟ ) ٠‏ 

أما في كتابه الثاني الذي طبع في سسثة 'اجزاء فوصف في الجزء الاول. 
الكنائس والستشنيات والقصور وصهاريح المياه والاسوار “لتي انشاها 
حجستئيان واعاد بنائها. . وفي الثاني تناول الابنية في الاجزاء الشرقية 
والاماكن التي دمرتها ! لحرب الفارسية البيزئطية وبحث في الثالث الشاريع 
العمرانية في أرمينيا والتفقاس . وتكلم في الجزء الرابع عن عمارات البلقان, 
وفي الخامس تئاول اسيا الصغرى . اما الجزء الاخير فكان عن مصر والبلاة 
أن كتابة التاريخ السري الذي نشر بعد وفاته عبارة عن نقد عنيف الشخصيات. 
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#للبارزة في عهده ‏ وقسم الكتاب الى بابين تناول في الاول الحماقات التي 
ارتكبها بليساريوس وزوجته . وخصص "لثاني لاسناف جستنيان وتيودورا . 
وانهم جسنتنيان يتقلب الاهواء والميل نحو الشر »© ( فما تكلم جستنيان 
بصراحة قط »© متحفظا قولا وفعلا ؛ لا وفاء له » ولا حدود لعدواته » محيا 
.للدماء ثيرها في جمعالاموال » سهل الانزلاق في الرذائل ولا تسمو بسسه 
النصيحة الى الفضائل ٠‏ سرييع الابتكار والتثفيذ لك لامر مبتسر . كأن الطبيعة 
.وهبته مثالب البشر اجمعين 7/!؟ ) . تم يقول في مكان آخر في معرض 
.مقارنئة جستنيان مع خسرو ( أن خسرو من الاشرار المستيدين غير ان 
امبراطورنا هيأ له كافة اسباب الحرب ولم يكن في مستوى الاحواث » 
ففي اوقات الهدنة والسلام يضيق الخناق على عدوه حتى يضطره للحرب »> 
وفي اوقات الحرب يهمل الامور بلا سيب , وبدلا من اسقال نفسه يامسر 
الساعة تراه يتأمل في اشياء سماوية ويكشف من حب استطلاع قوى 
لطبيعة الله لا يترك الحرب لانه طاغية متعطشى للدماء ولا يتمكن من الانتصار 
لانه عديم المقدرة على اتخاذ الخطوات الهرورية 6/؟ . 
وجه بروكو بيوس نقدا عنيفا في كتابه السري ايضا لسياسة جستنيان 
تجاه البرابرة . وراى فيها اسسرافا وتبذيرا لثروة الرومان اذ يقول ( قدم 
لكل من هب ودب الاموال الطائلة اكانوا بر'برة الغرب ام الشرق ام الثسمال 
أم الجذوب » حتى لاؤلئك الساكنين في بريطائيا والى الذين لم تسمع بهم 
من قبل . لان هؤلاء البرابرة علموا بطريقة الرجل فتوافدوا عليه في بيزنطه 
من كل فج عميسق ٠‏ ولم يكن ليتردد في بعثرة ثروة الرومان على تلك 
المخلوقات بكل سرور .. وبهذه الطريقة أصبح البرايرة اسياد الثروة 
الرومانية ) هل/ا؟ . 
أما عن علاقة جستئيان بثيودورا فيقول ( كلاهما يبدوان لي والى الناس 
بائهما ليسا من البشر طلاقا . ؛نهما من انواع الجان » فان ضمهما مجلس 
للتداول في الرأي دمرا البشرية ٠...‏ 175؟ وبالرغم من تحامل بروكو بيوس 
.على الطبقة الحاكمة باجمعها تقريبا في كتابه السري فان الاخبار التي جاءت 
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في ذلك الكتاب لها اهمية تاريخية كبرى لما وعكسه من واقع السياسة 
البيزئطية . 
؟ ‏ اكائياس هقنطنهقهة. لقد دون هذا المؤرخ الحوادث التي وقف 
عندها بروكو بيوس فشسمل تاريخه الفترة الكائنة بين ؟5مه ‏ 8هه وتقع 
كثية الخمسة في ثلاثة إيواب تناول فيها الحوادث في ايطليا وهجيات 
الفرنجة عليها وكذلك الحروب الفارسية البيزنطية في جنوب القنقفا 
وحوادث العاصمة و'لبلقان وهجمات القبائل الاسيوية . 
ويقول اكاتياس بان المؤرخ الحقيقي لا يكتفي بجمع الاخبار فقط بل عليه 
دراسة الاساليب التاريخية للاسلاف العظام 


اسن >2 


٠.‏ هذا ويعتبر هذا المؤرخ 
كاديب اكثر منه كبؤرخ . حيث ترض الشعر وتنائلته لالسدن وقال عمسن 


.التاريخ والثسعر بانهما صنوان لا يفترقان لالا؟ . 


11 منئادر بروتكتور ناعم هط تمل هد‎  '"“ 

اكمل هذا المؤرخ العمل الذي بداه اكاتياس حيث دون التاريخ منذ سنة 
.حهه الى سنة 86ه . أن اهميته “لتاريخية هي دون مستوى المؤرخين 
السايقين . وان ما وصلنا من تاريخه شسذرات متفرقة . وبدا يدون التاريخ 
عند 'عتلاء موريس العرش. أي بعد سبع عشرة سنة من وفاة جستنيان , 
غير انه من الؤكد قد ولد في عيد جستنيان وان والده من موظفي العاصمة. 
الذا فكان المؤرخ في مركز يمكنه من استقاء الاخبار عن سئوات جستنيان 
الاخيرة . وأرخ بشسيء من التنصيل المفاوضات بين الجائبين البيزنطسي 
.والفارسي من اجل صلح سنة 55م . 55؟ 

هذا وقد ظهر في اواسط القرن السادس كتاب يبحث في الجغرافية 
الكوئية #7إطصرة توم مدوه0 إلفه ملاح المحيط الهندي كوسماس انديكويلو قسن 

قعافراء1ده1010 محددوه واحتوى الكتاب. على معلومات قيمة عن 
البحر الاحمر والمحيط الهندي وعن العلاقات التجارية مع كل من الهند 
.والصين صلا؟ .. 

ولد هذا الجغرافي في الاسكندرية على الارجح . وكان نسطوري 


الملذهب واصبح راهبا في اواخر حياكته . اراد في كتابه أن يبرهن 


1 ,اله .تزه ,متعذائقم؟ 2171 
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للمسيحين بان الارضس ليست مدورة بل اثئها مستطيلة كتابوث موسى . 
وعلى كل فانه يفرق في كتابه بين الاوصاف “لجغرافية التي شاهدها وبين 
الاخيار التي سمعها . وقد وصف بلاط ماك الحيشة وسواحل البحر الاحمر 
وكذلك جزيرة سيلان . وكانت هذه الجزيرة المركز التجاري العالي بين, 
الصين وافريقيا وفارس ٠ 58٠‏ 

كما ازدهر الشعر في هذا العصر ايضا » ولعل ابرز تسعراء الفترة 
هوكوريبوس اذ ان ٠‏ ملحمته الشعرية 7108ططهلك تكون مصدرا ادبيةا 
وتاريخيا في أن واحد . حيث دون فيها الاوضاع العامة في ليبيا منذ سنة 
1 حتى نهاية عصر جستنئيان تقريبا ٠‏ روى فيها شعرا سياسة الحاكم 
البيزنئطي جون تروكليتا 312اع120' <«طو0ل الذي ١وفده‏ جستئيان الى ليبيا 
ليمعل على اسبتقرار الاوضاع فيها ودفهم املحمة الشسعرية إن جستئيان 
زود ذلك الحاكم بنصائح منها ( اعميل على تطمين الخائفين واسحق المتمردين 
وتمسك بالقوانين » وترفق بلمقهورين » وروض المتكبرين ) ١م؟1‏ . 
هذا وقدم لنا الشاعر وصفا لطريق السفر الذي اتبعه جون برفقة ابنه 
وما حدث لهما فيه من عوارض ٠.‏ وهنا نرى الشاعر يحاكي هوميروس في 
الياذتة اذ يمزج الواقع بالخيال » حيث يقول ! 

ان احد الملائكة حاول الحيلولة دون وصول إلحاكم ألى ليبيا غير ان 
الاخير استعاذ بالله وادى الصلاة ثم اخبر ذلك الملاك بان مهمته في ليبيا هي 
مهبة سيده جستئيان خادم الرب . تلك المهبة التي تهدف الى قطع دابر 
الفتئة ونشر السلام على ربوع تلك الديار . ثم تضمنت القصيدة اخبسارا 
هامة عن مواقف تروكليتا من ثورة الليبين بصورة عامة وعن علاقاته 
العدائية مع الزعيم الثوري انتالاس #8قلقنصث  58١‏ . 

نهاية العصر ١اجستفياني‏ : 

ان سياسة جستنيان بصورة عامة لم يكتب لها النجاح اذ ان مشاريعه 
العسكرية والعمرانية تطلبت زيادة الضرائب الني اثقلت كاهل الشعوب في 
الامبراطورية كما انها ادت الى نناذ الرصيد المالي . وقد برهئث الحوادث 
على أن فتوحاته في ايطاليا واسبائيا كانت وقتية . حيث اصبحت ايطاليا 
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مسرحا لغازات قبائل اللمبارد التي اخذت تنهال على تلك الجهات بغزارة 
بقيادة ملكهم البيون مئ)5/م منذ سنة 4ه 67# اما سياسته الرامية 
الى توحيد الامبراطورية دينيا فادت الى اضطهادات وجهت ضد اليهود 
والوثنيين . وقام اليهود بثورة عارمة في فلسطين قمعت بشدة ,متناهية . 
كما ادث سياسته الديئنية الى زيادة الاختلاف بين كنيستي روما والقسطنطينية. 
هذا بالاضافة الى ان سامه مع الفرس كان بتضحيات كبرى مادية ومعنوية 
وقد ظهرت نتائج سياسته السلبية فيما بعد معبرة عن نفسها مي 
الاضطرابات التي انتابت الامبر'طورية في فترة 56م ٠ 51.١0‏ 


ان المشاكل الاساسية التي حاولت الامبراطورية التغلب عليها في 
حكم جستين الثاني هذه 4لاه ل وطيريوس 8لاه ‏ 086 وموريس 
؟بره 5.7 وفوكاس 7.1 5١.‏ تتلخص في الدفاع عن الامبر'طورية 
في جبوتين . الشرقية ضد الفرس والغربية ضد القبائل الافارية ‏ هتانق 
واللمباردية فانةطصتاءآ والجبدية 065108 أما بالنسبة للاولى »© فان 
منطقة ارميئيا من المراكز الاستراتيجية والاقتصادية الهامة للبيزنطيين والفرس 
؟ > لهذا اهتم اباطرة الفترة بالاحتفاظ بتاك المنطقة العسكرية وخاصة 
ان ارمينيا اصبحت من المناهل الرئيسية في تجييش الجيوشى البيزنطية » 
بعد ان جعلت الاحدات من الصعب على البيزنطيين الاستمرار في الاعتماد 
على الفرق القبلية . وبدأت الحرب الفارسية سنة .لاه حيث استمرت حتى 
0١‏ : وتمكن القائد موريس قائد جيوش الامبراطور طبريوس: انذاك من 
صد هجوم الفرس 518 على ارمينيا واضطرهم للتقهقر الى بحيرة ( وان ) 0 1 
كذلك انتصر على الفرنى سنة 541 حينما استهدفوا الاستيلاء على ادبا ٠‏ 
ثم سجل انتصارا غير مباشر حينما وافته الفرص للتدخل في الحرب الاهلية 
في فارس بين خسرو والقائد بهرام 2تاتطة8 أذ التجا خسروا الى 
القسطنطينية طاليا مساعدة البيزنطيين . وكسب النصر على فريمه فعلا 
بمساعد موريس وكان ثمين المسامطة ( تنئازل خسرو عن مديئتي دارا 
ومارتيريولس 11812692020118 وعقد صلح لثلاثين سنة عام أذه ) هل" 
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ان الانتصارات التي حققتها الامبرطورية في الجية الشرقية قابلتها 
انتكاسات في الغرب . اذ ركزت قبائل الجبيديين نفسها في جهات ألد نوب 
السفلي والى غربها تبائل اللمبارد بيئما احتلت القبائل الافاريه المنملقة 
الكائنة بين الدانوب و 26188" وشجعت الامبراطورية في عهد جستين 
الثاني اللمبارديين والافاربيين على احتلال مناطق الجبيديين . غير أن 
الافاربين لم يسمحوا للمبارد الاقامة في الاراضي المحتلة 4 فاضطر هؤلاء 
الى الهجرة الى ايطاليا سئة 014 + وتحالف موريس مع قبائل الفرنجهة 
لقاومة اللمبارد في ايطاليا فكانت هناك خمس حيلات فرنجية ضد اللمبارد 
في فترة 5ه 251 لم تأت بنتايسج حاسمة 45؟ . ومع ذلك فان 
السياسة التي اتبعها موريس في مقاومة النفوذ اللمباردي في ايطاليا 
بمساعدة مدن ايطاليا و الفرنجة حصرت نفوذ هذه القبائل في المملكة التي 
اقاموها في الاجزاء الايطالية الشمالية وابقت الامارات اللمباردية الاخرى 
في ايطاليا في علاقات عدائية مع المملكة اللمباردية . وقد حالت تلك 


السياسة ايضا دون وقوع كافة أطاليا تحث حيازة اللمبارد . 


ويعتقد المؤرخ اوستروكورسكي أن موريس من اعاظم الاباطرة الرومانيين 
وان السياسة التياتبعها كانت من الخطوات التمهيديةالتيحولت الامبراطورية 
الرومانية البالية إلى امبراطورية جديدة فعالة هي الامبراطورية البيزئطية. 
ان تركيز موريس على القتسم الشرقي وفقدان الامبراطورية لمعظم المناطق 
الغربية التي اعادها جستئيان جعلته ان يولي اهتمامه للحفاظ على ما تبقى 
من الناطق الغربية بتنظيمات عسكرية بحثة تركزت في منطقتين هما رافينا 
وقرطاجة '417؟ . أن هذه التنظيمات العسكرية في تلك المنطقتين عبارة عن 

مقدمه لتحويل ادارة الامبراطورية الى ادارة عسكرية فيما بعد 88؟ ٠‏ 
5 ب04له1 (286 
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لقد تدهورت الاوضاع الداخلية في اواخر عهد الامبراطور موريس 
وتمثلت في ردود الفعل ضد الاستبدادية وذلك باستعادة مجلس الشيوخ 
بعضص صلاحياته المضاعة وتمرد الحاميات العسكرية على الحدود © وفي 
الحروب الاهلية بين اتباع الفرقتين الخضراء والزرقاء ٠‏ وادت هذه الحالة 
بحامية الدانوب ان تسلم قيادتها الى وكاس 5.7 الذي زحف على العاصمة 
واضطر موريس الى الفرار واعلان نفسه امبراطورا 586 ٠‏ 

جابهت الامبراطورية مخاطر شديدة في بداية القرن السابع اثناء حكم 
.فوكاس. . فبالاضانفة الى فقدان هيمئتها عل ىالاجزاء الغربية فقد عانت 
'الامبراطورية من تكرر فارات قبائل الافار على جهات البلئان وباتوا يهددون 
العاصمة سئنة ٠.6‏ ولم ينسحيوا منها الا بعد دفع فوكاس أتاوات كبيرة . 
.كما ان الفرس نقضوا شروط الصلح وطالبوا بثأر موريس . وجابه فوكاس 
مشاكل اخرى 4 اذ ان. تسامحه مع اللمبارديين نتيجة لتوسطات اللبابوية 
.واستجابته لسياسة روما الديئية باعدت بينه وبين رجال الدين فلي 
التسطنطينية .5؟ كيا ان اعتماده على سكان المدن وصغار الضباط اسفر 
عن نقية الاداريين وكبار الضباط لهذا طلبث الفئات المعارضة من حاكيم 
الجبهة “الافريقية هرقل: بائنقاك الامبراطورية وقاد هرقلبن الحاكم هرقل 
'سطولا الى التسطنطيئية حيث رحب به السكان امبراطورا سنة .31 
.ويرى أوستروكورسكي ان نهاية حكم فوكاس هي نهاية الامبراطورية 
الرومانية وبداية التاريخ البيزنطي والذي يسميه ايضا تاريخ الامبراطورية 
اليونانية في العصر الوسيط 5911 . 
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اباطرة العصر المستنياني 


57 - 518 : 1 ستاقتال. 

5 - 527 : أده فط1 دمتست امالك 
58 - 505 : 11 تأامدال. 

2 - 578 : 11 مسأععط11” 

2 - 582 : ععتسسدملة. 


0 - 602 : موعمطط. 
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أبئه قسطنطين الرابع 


النيصلاطاس 
العصر الهرقلي 
أباطرة أأفترة ٠‏ هرقل ومواقفه مسن 
الفرس ٠‏ الفتوحات العربية 
الاسلامية ٠‏ السياسة الداخاية 
المشكلة الدينية ٠‏ تنظيم 
الادارة الامبراطورية ٠‏ 
الحالة العامةفي اواخر 
العصر الهرقلي 


تحدر هرقل المدعو باليبي من عائلة ارمينية على الاغلب »؛ خكم ولدام 
تتسطنطين الثالث وهرقليانوس بعده مباشرة لبضعة اشهر . اذ توفي 
الاول واجبر الثاني على التنازل الى ابن اخيه قسطان الثاني . تولى بعده 

رابع . وبوفاته انتهى سؤهد العائلة الهرقلية . 
ابن الامبراطور الاخير جستئيان الملقب بالاجدع حكم مرتين © الا ان حكمه 
تميز بالفوضى والوحشسية وعداء الارستقراطية التي تمكنث من خلعه ستنة 
6 وقطعت لسانه وجدعت انفه وارسلته منفيا الى شبه جزيزة القرم . 
.ومن هناك فر الى أمبراطور الخزر وبمساعدة الاخير والقبائل البلغارية 
استعاد .العرق. سنة 7.6 وجرت عليه سياسته الانتقامية ثورة في سنة 
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5 قضت عليه وعلى افراد عائلته بالاعدام . وحكم الامبراطورية اثنان. 
من غير عائلة هرقل بين فترتي حكم جستنيان الثاني هما ليوتتيووس وطبريوس. 
الثالث. ثم تولى بعد جستنيان الثاني ثلاثة اباطرة من اصول متفرقة 14١‏ 


تمكن هرقل من العرشى البيزنطي باسطوله وبمساعدة ثوار القسطئطينية 
سنة 5١١‏ ويعتير حكيه فاتحة لتطورات هامة في تاريخ الامبراطورية . 
اذ شهد العصر حربا سجالا بين الفرس. والبيزنطيين انهكت الطرفين بالرهم 
من انتصار البيزنطيين . ومهدت لوقوع الامبراطورية الاولى تحت السيطرة. 
العربية الاسلامية واستيلاء المسامين على ولايات الرومان الشرقية . وتميز 
العصر باحداث داخلية في المجالين الديني والسياسي . ويعتبر العصر 
المرقلي فاتحة للتاريخ البيزنطي في العصر الوسيط 91 . 

ان المشكلة الاولى التي جابهت هرقل هي الدفاع ضد الفرس . اذ 
استولى هؤلاء في سنة 5١١‏ على انطاكيا ودمشق في سنة 11 وعلى, 
القدس سنة 514 واسروا رئيس البطارقة وقسمما كبيرا من السكان وحملوا 
الى عاصيتهم المدائن الصليب المقدس . واستولوا سنة 519 على 
الاسكندرية مركز تموين الحبوب للامبراطورية . ( 57؟ ) أن اسستيلاء الفرس 
على القدس وتدميرها من الحوادث الخطيرة في تاريخ تلك المدينة . اذ عفا 
على الحضارة الهلسنتية واضعف التاثيرات المسيحية ومهد فيما يعسسد. 
للسيادة الاسلامية على المدينة . ويقول المؤرخ فاسيليف ( ان التيارات 
المذهبية المسيحية المتصارعة في سورة والاراضي المقدسة ومصر مسن 
العوامل الهاية التي سهلت على الفرس فتس تلك الاجزاء ) ٠.‏ (994) . 
ان غالبية السكان في تلك المناطق لم يتبعوا المذهب الارثوذوكسي الرسمي. 
وصادف المونوفستيون اضطهادات متعددة حتى انهم اخذوا يفضلون حكم 
الفرس عبدة النار على الحكم البيزنطي المسيحي . وتمكن الفرس مسن 
احتلال مواقع هامسة في اسسيا الصغرى واتخذوا للقدونيا المقابلة 
للتسطنطينية على الجانب الاسيوي قاعدة لهم في وقت كانت فيه القبائل 
الافارية تواصل غاراتها على مختلف اجزاء البلقان وعلى مشارف العاصمة » 
واضطر مرقل على مهادنتهم يدفع الاثاوات الكبيرة ليتفرغ للجابهة الفرس . 
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لبه اتخذت دعوة هرقل لقتال الفرس طابعا صليبيا بين المسيحية وعبدة النار» 
معتمدا. في ذلك على رئيس بطارقة القسطنطينية سرجيوس 

ولهذا يعتقد !لبعض أن الحروب الفارسية الهرقلية مقدمة للحروب 
الصليبية بين المسلمين والمسيحين فيما بعد . واستعان هرقل بقناقفل 
القفقاس والخزر ضد الفرس . واصبحت تلك المناطق المتاخمة لحدود اانا ري 
ميادين قتال مرير واحرز البيزنطيون انتصارات حاسمة على الفرس في فترة 
- 78" . وفتحت معركة نيتوى سبنة /ا551 في العراق التي اندحر 
فيها الفرس الطريق امام البيزنطيين للزحف على بلاد فارس ٠‏ وقد طلب 
الفرس الصلح على اثر مقتل خسرو نتيجة مؤامرة دبرها ولده الغير الشرعي 
وتمكن هرقل بمعاهدة سنة 518 من أستعادة المناطق التي استولى الفرس 
عليها وارجاع كانفة المنهويات بما فيها الصليب المقدس ( 88؟ ) . 


لقد استنزفت الحروب الفارسية البيزئطية كبا اشرنا قوى الطرئين 
غير 'ن خسارتها كانت اعظم بالنسبة للفرس مما سهات على المسلمين ازالة 
تلك الدولة من الوجود فيما بعد . وهكذا مهدت حروب هرقل للقضاء علسى 
اكبر دولة منائسة للغرب عرنها التاريخ انذاك ٠‏ 
ان الانتصارات التي حققها هرقل ضد الفرس مكنته من التفرغ لتأديب 
القبائل الافارية والسلافية وزادت في هيبة الامبراطورية في الخارج فتودد اليه 
حكام الشرق والغرب . حيث ارسل اليه امبراطور الهند وفدا للتهنئة مسع 
هدايا ثمينئة وكذا فعل الملك الميرو فنجي داكوبير غتةطامعة10 الذي عقد 
مع هعرقل معاهدة سلم وصداقة . وهكذا اصبح هرقل يلقب نفسمه بالباسليوس 
رسميا سنة 519 ويفيد ذلك اللقب السيادة والسلطة الاتوقراطية في اللغة 
اليونانية . ويشير المؤرخ بيبوري لإتناظ (ان هرقل لم يحمل ذلك القب 
بصورة رسمية الا في تلك السنة ولو ان اباطرة الروم تلقبوا به بصورة 
غير رسمية لمدة قرون خلت ) (95؟ ) ٠‏ 


أأفذوهات الاسلامية في المعصر الهرقاي ب 
لم يكد هرقل ليتفرغ من الجبهة الفارسية حتى داهمته قوة جديدة لمتكن 
بالحسبان قدر لها أن تعصف بكافة الانتصارات التي حققهبا 
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في الجبية الشرقية تلك هي القوة الاسلامية 
وتشير بعض المصادر الى ان الرسول ( ص ) قد بعث برسالة الى هرقل 
يدعوه فيها للاسلام اثناء اقامته في حمص ( /91؟ ) . بدأ المسلمون اول غاراتهم 
على المناطق البيزنطية سنة 551 لنشير الدعوة وللسيطرة على طلريق 
اليمن . الحجاز ‏ سورية ذلك الطريق التجاري التاريخي الهام ٠.‏ وارسل 
النبي حملة عسكرية بقيادة زيد بن حارثة 'لذي استشيد في معركة مؤتة 
الكائنة الى الجهة الجنوبية الشرقية من البحر الميت سنة 516 . كما قاد 
الرسول حملة بنفسه الى تبوك سئة .؟” وما جاورها ٠‏ وسار الخليفتان 
ابو بكر وعمر بن الخطاب على ذلك النهج . اذ ارسل أبو بكر جيشا للاستيلاء 
على سورية بقيادة كل منعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان ( اخو معاوية) 
وشر حبيل بن حسنة »© وكان معاوية حامل لواء اخيه يزيد » ثم اصبحسثت 
القيادة العامة لابي عبيدة الجراح (18؟ ) . وعلى كل فقد تمكن المسليسون 
من الانتصار على فرق بيزنطية في وادي العربة التي كانت بقيادة سرجيوس 
الحاكم البيزنطي في فلسطين والذي فقد حياته في المعركة التي دارت قرب 
غزة سنة 176 , واستولى يزيد وعمرو عد ىكافة اقسام فلسطين الجنوبية . 
كما انتصر المسلمون في سنة 96 على البيزنطيين في معركة اجناديمن 
وسقطت بيدهم كل من بصرى وفحل وبيسان ودمشق سنة ه588 ((555) . 
ولهذا جمع هرقل جيشا كبيرا لقاتلة المسلمين بقيادة أخيه ثيودوروس 
٠) 76٠ ( 1001‏ واشتيك الفريقان في معركة اليرموك الحاسمة 
سنة 11 والتي اسفرت عن مقتل ثيودوروس . فاضطر هرقل ان يسلم 
بالامر الواقفع بانسحابه من سورية وتوديعها ( 7.١‏ ) . كما فتسالمسامون 
القدس صلحا بعد حصار دام لمدة سنة » على يد الخليفة عمر بن الخطاب ., 
ودانت لهم مصر سنة 4١‏ على يد عمرو بن العاص . وهكذا تمكن العرب 
المسلمون في منتصف القرن السابع من السيطرة على سوريا والعراق وعلى 
قسسم من من الاجزاء الجنوبية الشمرقية من اسيا الصغرى وعلى مصر . وتم 
فتح شسمال افريقيا باجمعه في نهاية القرن السابع . وواصل المسلمون 
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هجومهم على الامبراطورية البيزئطية بحرا فاستولوا على جزيرة قبرص 
وانزلوا هزيمة بالاسطول البيزئطي الذي كان بقيادة الاببراطور قسطان 
الثاني ٠‏ كما استولوا على جزيرة رودس وتوفلوا في بحرآأيجه وكان مدنهم 
القسطنطينية' , 
سس لقد طرأ توقف نسبي على الفتوحات العربية الاسلامية اثناء حسروب 
صنين بين الامام على بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . وعند فسوز 
الاخير على اثر مقتل الامام علي وتنازل ابنه الحسن الى معاوية في عام الجماعة 
سنة 561 »© ارسل معاوية اسطوله لمحاصرة القسطنطيئية ٠.‏ وأمر باستئئاف 
الزحف على تسمال أفريقيا ٠.‏ وبلغ الخطر الاسلامي على العاصية البيزنطية 
اقصاه في عهد الامبراطور تسطئطين الرابع ٠‏ اذ فرض المسلمون الحصار 
على العاصمة منذ سنة 81/5" حنى سنة 1/9" . ولم يتمكنوا من فتحها لمناعتها 
ولبرودة الشتاء غير الاعتيادية ولاستبسال البيزئطيين في الدفاع وللسلاح 
الجديد الذي استخدمه البيزنطيون والمسمى بالئار اليونانية او السائل الملتهب 
وقد اخترع ذلك السلاح بيزنطي من اصل سوري أسمه كالينيقسوس 
(قناءتسطتللة0)) ؟.؟ ) . والمخترع عبارة عن مركب سريع الاتقاد يشتعل عند 
اصطدامه باي حاجز . واضطر الاسطول الاموي الى رقع الحصار ٠.‏ هذا 
ولم تكن حملات المسلمين البرية موفقة ضد العاصمة ايضا » وعليه عقد 
معاوية هدنة مع الامبراطور قسطنطين الرابع . واعتبر الاخير أنذاك منقذا 
لاوروبا ضد الخطر الاسلامي في تلك الجهات . كما واصل العرب اندفاعهم 
من مصر ضد بقية المراكر البيزئطية في الشمال الافريقي . فاستولوا على 
قرطاجة وبلغوا سواحل الاطلسي . ثم زحفوا على اسبانيا سنة ١1لا‏ حيث 
قوض كل من طارق بن زياد وموسىين تحير حكو الغوط اتغربيين فيها (1.؟) 
المسياسة الداخلية في العصر الورقالي ب 
لقد لعبت اللمشكلة الدينية دورا هاما في العصر الهرقلي ؛ اذ حاول هرقفل 
على اثر انتصاره على الفرس استمالة المونوفستيين لتثبيت الحكم البيزنطي 
في جهات الامبراطورية الشرقية ( ٠١6‏ ) وللاستفادة منهم في مقاومة المسامين. 
لهذا اصدر المرسوم الامبراطوري المسمى بتوضيم الاعان 1211 غه ده زوم صا 
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سنة 594 . قصد به تخفيف الفوارق بين الارثودوكسية والمونوفستية باتباع 
طريق وسط في تفسير شسخصية المسيح . أذ اعترف المرسوم بطبيعتي المسيح 
الالهية والبشرية ذ'ت الارادة الواحدة . ولم تأت هذه المحاولة بثماراتها 
المرجوة وذلك لتيسك كنئيسة روما بوجود طبيعتين وارادثين ولاصسرار 
المونوفستيين على غلبة المظهر الالهي على المظهر البشري . وهكذا ادثت 
سياسة هرقل التوفيقية الى خلق مذهب جديد عرف بمذهب الارادة الواحدة 

معنا وإعحلأمصماظ رز م.م ) 

اما قسطان الثائي 55١‏ 558 فسار في البداية حسب مرسوم الاهميان 
الا ان استيلاء المسلمين على سورية ومصر ادى الى انفصال الكنائس العربية 
عن الامبراطورية » الامر الذي حدى بالامبراطور قسطان الى أصدار مرسوم 
ديتي يشار له بمرسوم نوع الايمان 88102 04 13106 قصد به قطع دابر 
الفتن الدينية فيما تبقى مناجزاءامبراطوريته سنة 5448 . وقد منع المرسوم 
كافة المجادلات حول طبيعة المسيح . الا ان كنيسة روما استنكرت ذلك 
في عهد البابا مارئن الاول 149 س 506 لهذا وجه قسطان امره الى حامية 
رافينا بالقاء القبضس على البابا وارساله الى القسطنطينية وأمر بئفيه 
من هناك الى شسبه جزيرة القرم حيث توفي فيها 7.1 ) . وادت سياستتبه 
الى نقور الرأي العام في ايطاليا وشسمال افريقيا ٠‏ 

حاول الامبراطور قسطنطين الرابع 114 580 تسوية الموضوع مسع 
كئيسة روما . لهذا امر بعقد مؤتمر ديني عالمي يشار له بالؤتمر السادس 
في القسطنطينية سنة .4" . اسفرت قراراته عن اعادة العلاثات مل 
البابوية والاعتراف بأقدمية كئيسة روما وعلى انتهاج الامبراطورية سياسة 
صريحة ضد المونوفستيين والموئوثليت ( /!.ا ) وعارضت كنائس كل من 
انطاكيا والقدسس والاسكندرية تلك القرارات ورأى زعماء الدين في تلك الاماكن 
ن الامبراطور لم يكن راقبا حقا في ايجاد تسوية معهم نظرا لعدم تبعيتهسم 
السياسية له ( 7.4 ) . اما الامبراطور جستنيان الثاني فقد اختلفه يمع 
كنيسة روما في فترة حكمه الاولى ني عهد البابا سرجيوس سنة /ل4" . اذ 
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اراد الامبراطور ازالة الفوراة بين الكنيستين الشرقية والغربية » فطلسب 
من كنيسة روما الاقلاع عن الصيام ايام السبت والسماح للقساوسة 
بالزواج ( 7.9 ) » فلم يوفق في مسعاه واضطر في فترة حكمه الثانية الى 
استرضاء كنيسة روما . 

إما في المجالات العسكرية فتمشت الاسرة الهرقلية على الاسس التيوضعها 
هرقل . اذ جعل ا 266 جيثشما دائما يمون نفسه 
من المنتجات الزراعية لاثغر الذي يقيم فيه . وبذلك خرجت الامبراطورية 
منذ عهد هرقل عن التنظيمات الادارية التي وضعها كل من دقلديائ سوس 
وتسطنطين الكبير والتي لم تعد لتتجاوب مع تطلورات الاوضاع في 
0 . وادت هذه السياسة الى تحويل الامبراطورية الى معسكر 

"١.‏ ) . غير أن هذه السياسة قادتث الى استفحال امراء الجيششس 

0 في الشؤون الادارية والى تعميق الفوارق بين صغار الملاكين وكبار 
الاتطاعيين (١١؟19) ٠‏ 

وتميزت الفترة الاخيرة من العصر المرقلي ١1 1/11١‏ بالفتن والاغطرابات 
التي تمئلت في سرعة اختيار الاباطرة وخلعهم امثال فردأن وثيودوسيسوس 
الثالث وجستنيان الثاني . وفي تجدد النزاع المذهبي وفي هجوم اليلفار 
على الامبر'طورية طلبا للثأر من قتلة جستئيان الثاني وفي استئناف العرب 
لهجومهم . ولم يقو الامبراطور ثيودوسيوس الثالث على مواجهة الموقف » 
فتمكن احد قادة الجيقى المسمى ليو من الاستيلاء على السلطة وبذلك وضع 
اسمس الحكم لاسرته المسماة بالاسرة الايسورية او السورية ٠.) 81١19(‏ 

وعلى العموم ان الجزء الشرقي من الامبراطورية الرومانية اخذ بالتحول 
السريع الى امبر'طورية بيزنطية خالصة منذ بداية العصر الهرقلي . وذلك 
نظرا لوقوع القسم الغربي باكمله تقريبا تحت التسلط الجرماني ولم يهيق 
منه سوى بضعة مناطق في ايطاليا مثل رافينا والاجزاء الجنوبية بما فيما 
الجزر . كما خرجت كل من سورية وبعض أحزاء إسيا الصغرى ومصر 
والشمال الافريقي من السيطرة البيزنطية واصبحت خاضعة للحكم الاسلامي 
وساعدت الخلافات الديئية بون كنيستي روما والقسطئطينية علىابتعادبعضها 
عن البعض الاخر من جهة والى ابتعاد الكنائس العربية عن كنيستسي 
التسطنطينية وروما من جهة اخرى . مضانا الى ذلك اختفاء اللغة اللاتينية 
امام اللغة اليونانية وسيادة الاراء الوانستية والشرقية في المجالات الرسميسة 
والثقافيسة . 
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اباطرة العصر الورقلي 
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الموف# زالساس 


العمر اللاأيقوى الأول عالوواعهممك ٠‏ أوماط! ع5[ 
إل 5 ١‏ عط مم هموق 
والاسره الا بسوريةه برأووملزنا «هادنودا 
لزلا لا لاأءعلم 


لبو الثالك واظطر الاسلومي على القسطنطينية 
العلاقاث السمزنطية البلغارية . السلافه 
الساسة الداخلية » الأيقونية 
واللاايقونية وملابساتها في دورها الاول » 
الامبراطورة ايرين وزوال السادة 
الرومانية النظربة في الغرب 
سعب. اعتلى ليو الثالث ( 1١1‏ ب ر.76 ) العرشس البيزنطي في وقت كانت فيه 
القسنطنطينية مهددة من الجيوشش العربية الاسلامية الني كانت بقيادة مسلمة 
بن عبد الملك الذي عبر البسفور وحاصر القسطنطيئي سنة /ا1/! برا ويحرا 
وكان الاسطول العربي الاسلامي متألفا من 148٠.١‏ سفينة ( #١"‏ ) . غير 
ان العرب اضطروا لرفع الحصار لما انزلته النار الاغريقية من خسائر 
باسطولهم ولاضطراب التموين ولهاجمة البلفار للجيوشى الإسلاية . 
واعتبرت سنة 18/ وهي التي فشل فيها الحصار الاموي على العاصمسة 
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البيزنطية من التواريم الحاسمة . اذ أشار اليه كثير من المؤرخين بائه 
تاريخ عالمي فلم يكن ليمثل التاريخ الذي تخلصت فيه الامدراطورية البيزنطية 
وشرق اوروبا من خطر الاسلام فحسب ؛ بل أن الفشل يعتبر انقاذا لأمدينة 
الاوربية ( 15؟ ) . هذا ولم يعاود العرب بعد ذلك الكرة على القسطنطينية. 
وجد ليو الثالث حليفين ضد العرب ب البلغار والخزر » اذ #مكن 
بمساعدتهما من انزال الهزيمة بالجيوشش الاسلامية في اسيا الصغرى في 
موقئعة اكر ونيون ( افيون قره حصار ) واضطروهم على الانسحاب سن 
. _الاقيسام الغربية من اسيا الصغرى . 
- ان فترة الاضطراب الناجية عن سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة 
العباسة » ونقل العاصة من الشام الى بغداد » ادت الى تقدم البيؤنطيين 
في أسيا الصغرى على حساب المناطق الاسلامية » حبث تمكن الامبراطور 
قسطنطين الخامسس.ى !/4١‏ ب 5/ا/ا من التواغل في المناطق السورية (16؟؟) 
ولم يستائف العرب هجومهم الا في عبد الخليفة المهدي المعاصر للامبراطوره 
ارين حيث اضطرها الى عقد هدنة سنة 81 تعهدت فيها دفع جزية 
سنوية قدرها سبعون الف دينار وان تستمر الهدنة لمدة ثلاث سنوات . 
وتمكن المسلمون في عهد هارون الرقسيد من اجبار ايرين على احترام الهدنة 
السابقة على اثر اندحار جيوشها ثانية سنة مولا ((8150 )1 . 
اما علاقة البيزنطيون مع البلغار فكانت جيدة طيلة حكم ليو الثالث /1 الاب 
7*1 . الاانها اخذت بالتدهور في عهد قسطنطين الخامس . وذلك ليناء 
الاستحكامات العسكرية على الحدود المشتركة مع بلغاريا (/11" ) . وجرد 
قسطنطين ثمان حملاث ضد البلغار سفكت فيها دماء بلغاريه غزيرة لذا 
اطلق عليه لقب الجزار . وعلى كل فقد اصبحت بلغاريا دولة قوية قبيل 
نهاية القرن الثامن واضطر الامبراطور قسطئطين السادسس. وامه ايرين 
لاحلا 6.5 الى دفع الاتاوات لهم (4(" ) . 
لقد انتشرت في عهد الاسرة الايسورية القبائل السلافية في البلقان ف 
'لكرن الثامن . وساهمت الحكومة البوزنطيمسة في ازدياد نفوذهم في 
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الأمبراطورة لاتباعها سياسة اسكانهم في اليوئان وضواحي العاصمة علسى 
اكر نقص الابدي العاملة من جراء موجة الطاعون  !/15‏ /إ9/4. واشتركت 
هذه القبائل مع نتفور ولمهطمءء ]لا في الانفلاب الذي دبره ضد حكم ايرين 
سد ؟.م . وهكذا اصبح البلغار والسلافيون بمختلف فروعهم مصدر قلق 
للحكومة البيزنطية طيلة القرن التاسع (#15 ) . 
- اما في المجالات الداخلية . فقد اهتمث الاسرة الايسورية بأمرين 
خطيرين . الاول التشمريعات ب القانونية » والثاني محاربة التماثيل والصور 
الدينية المشار لها باللاايقونية/”” 2 تدهنامواءده6ة1 2 أذ عالج ليو الثالث 
مشكلة الشريعة الرومائية محاولا جعلها منسجمه مسع التعساليسم 
المسيحية من النواحي الخاقية والعائلية والانسانية ( .؟؟ ) . مفأصدر 
مجبوعة شر أششعه المسماة بالمختارات القانونية 8 سنة "5 المستئدة 
الى حد ما على قوائين جستنيان مع بعض التمديلات واهم مأ ينيز شريعة 
ليو » تقسيمها الى ثمانية عقر فصلا بحثت في القوانين المدنية بالدرجهة 
الاولى ٠‏ وف الثوانين الجزائية في الدرجة الثانية ( ١) 6١‏ وامتازت على 
توائين جستنيان بتأكيدها على العرف والسوابق القضائية ولكونها اكثسر 
انسانية » اذ حولت اكثرية عقوبات الإعدام الى الاقتصاص العضوي كتطيع 
اللسان وبتر الكف ... الخ ( ؟8" ) . وبقيت شرائع ليو سائدة الى زمن 
' الاسرة المقدونية . اذ فضلت هذه الرجوع الى شرائع جستنيان . وهناك 
" الشريعة الرينية 0086 200201 وهي مجموعة قوانين باحثة في عقوبات 
الجرائم الريفية كسرقة الغابات والماشدية والحاصلات والاعتداء على المراعي 
والمياه . وبالرقم من وجود اختلاف حول التاريخ الذي صدرت فيه الشريعة 
الريفية آلا انه من المرجح بانها تعود للاسرة الايسورية . وعالجت الشريعة 
العيل المشمترك في الزراعة والسماح للفلاحين بالانتقال والغاء اليل 
الاجباري ( السخرة ) ويشير امؤرخ فاسيليف ( يجب أن ثعام بان هذه 
الاشارات لا تعني .عدم وجود القذانة 8562002 في الامبراطورية البيزئطية 
أو زوالها » بل انها موجودة وهي القاعدة الاساسية في الكيان الاقطاعي ) 
ددم هه اعم و عا ل 00 
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( 69" ) . ويعتقد البعض ان هذه الظواهر التي عالجتها الشريعة الريئية 
كانت نتيجة للتأثيرات التي احدثتها هجرات الاقوام السلانية في الانظية 
الزراعية في الامبرطورية الببزنطية . وهدفت الشريعة 
الزراعية الى ( الحد من تعاظم الملكيات الكبيرة والمحامغتة على 
الاملاك الصغيرة ) ( 754 ) . وقد اصبح الفلاحون احسن حالا بصورة 
عامة في العهد الايسوري ) ( 586" ). 

كما شرع ليو الثالث مجموعة قوانين بحثت في القضايا العسكرية 
كالعقوبات المفروضة في حالات التمرد والانهزام ٠‏ وزأدت تشريعاته في 
صلاحيات السلطات العسكرية على حساب السلطات المدنية وخاصة في 
في الولايات الثفرية . وقسم ولايات الثغور الكبيرة الى وحدات اصغر 
وذلك لتسهيل الاعمال الادارية ولاضعاف النزعات الانفصالية لدى ‏ قادة 
الجيوش . واوجد ايضا ولايات ثغرية جديدة في البلقان خاصة فسسي 
مقدونيا ٠.‏ وعملتك قوانين الاسرة الابسورية في المجالات العسكرية على 
زيادة الضبط العسكري والترفيه عن الجنود (050؟ ) . 

وهناك عدة قوائين اخرى شرعتها الاسرة الايسورية لتعود بنفع مالي 
على خزينة الدولة . آذ ضاعفت ضريبة الحبوب المعروفة  »‏ 2تملمعده© 
وهذه ضريبة مفروضة مئذ عهد قسطنئطين الكبير ( /9ا؟؟ ). 

وعملت القوانين البحرية التي شرعها الايسوريون على تنظيم التجارة 
وكفاح القرصنة وزيادة رسوم الدولة . وقد استمرت القوائين البحرية 
سارية المفعول حتى القرن الثاني عشر (8"؟ ) . 

المشكلسة الابقونية - 


لم ينته الجدل حول شخصية المسيح في المؤتمر المتعقد في سنة .م 
بل استمر بسكل اخر طيلة القرنين الثامن والتاسع ٠‏ وتمركز الصراع حول 
الايقونات المقدسة 16028 13017 . ان الايقونية عبارة عن محاولة تجسيد 


المسيح والعذراء والقديسيين بالتماثيل والصور واستعمالها في دور العبادة 
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وخارجها . أما اللاأيقونيون 10020618818 فيعتقدون . بعدم جواز تشبيه 
المسيح والعذراء والقذيسيين بالتمائيل والصور . واعتبروا هذه الظاهرة 
رجؤعا للوثنية . ولقد قاومت الفرقة الدينية المسماأة بالبوليصية التمافيل 
والصور الديني بشكل مئيف . والتبسث الشكلة الايقونية في القزن الثاين 
بالامور الساسة ( 89" ) . وتضمن التزاع اموراً متعلقة بطبعة المسيح 
البشرية والنظرة السنيحية للمادة والمعنى الحقيقي 'لذي زمز" اليه الخلاص 
0 #رلعبت_المشبكلة دورا خطير! في تاريخ الدولة البيزئطية لمائة 
وعشرين سنة تقريب)/! ا )ء وبقع تاريخ المشكلة في دورين رئيسيين في 
عهدي الاسرتين الايسورية والمقدونية هما ب ش 

١‏ المرحلة اللاليتونية الاولى ‏ ام يكن الأمبرطور ليو الثالث منذ بدايته 
ليؤمن بقدسية التمائيل والصور الدينية . ويقول المؤرخ كبون بان ترديت» 
واختلاطه بالعرب واليهود في اسيا 'لصغرى قد تكون لها تأثيرات فبسي 
سياسته ضد الابقونية اذ حاول في آول الامر بمرسوم امبراطوري ابعاد 
النالس عن خزعبلات تلك الظاهرة . قاوعز الى رجال الدين ان يجعلسوا 
الايقونات بعيدة عن متثاول الجمهور وذلك بتعليقها او نصبها في أماكن 
مرتفعة . غير ان الاجراء لم يمنع رجال الدين ولا الجماهير من الاستمرار 
في تقديس الرموز الدينية . فاضطر ليو نتيجة لضغط حاشيته اصذار 
مرسوم آخر يأمر فيه بازالة الايقونات من دور العبادة وتدميرها ( 881 ) . 
وسسدات المشمكلة عندما أمر جنده سنة ااا نتحطيم تمثفال المسيسيح 
المنصوب عند مدخل القصر الامبراطوري . ؤادى ذلك الى 'صطدام مساح 
مع المعارضين سقط من جرائه عدد من القتلى واستعمل الشدة في اخماد 
ثورة في اليونان نتجت عن تلك السياسة .لاما الاسباب التي دفعته الى هذه 
السياسة فتمزى الى عدة 'مور مها مهاولة التقرب من السامين الذين 
اعتبروا الايقونية ربا من الوثنية . حيث ولدت الايقونية .ازمات حادة في 
البلاد العربية منذ النصف الاول من القرن السابع . إذ اصدر الامويون بسنة 
7197 في عهد يزيد الثاني أمرا يمنعون فيه وضع الصور والتماثيل في 
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الكنائس ( 785 ) .. ويقول اخرون بان ليو هدف الى تنقية العقيدة المسيحية 
من الشوائب وذلك تبعا لما يشمعر به الاباطرة البيزنطيون من مسؤوليات 
دينية . وهدف أيضا لتقليص نفوذ رجال الدين بتجريدهم من سلاح مهيمن 
على عقلية الجماهير كي يحول ولاء الافراد مباشرة للامبراطور دعما للسبلطة 
الاثوقراطة لتكون تامة السيادة في الحقلين الديني والدنيوي ٠.‏ ويرى 
المؤرخ اوسبنسكي 115062817 أن ليو قصد من وراء عمله هذا الاستيلاء 
على ثروات الاديرة وعليه فقد عمد قادة المؤسسات الديرية الى تحويل 
النزاع بينهم وبين الامبراطور الى نزاع ديني ليظهروا الامبراطور بمظهر 
المحارب للدين لاجل اضعاف مركزه عند الشعب ( 8#" ) . ويعتقد المؤر 
اوستروكورسكي بان التمسك بالايقونية عبارة عن محاولة لاستبعاد تغلغفل 
التاثيرات الثقافية الشرقية من المعتئد الارثودوكسي والتي اتخذت طابع 
المساجلة حول اهمية الايقونات ( :774 ) . أما الاسمتاذ وير ومن /اا 

فيقول عن الحركة اللاايقونية ( بانها احتجاج اسيوي على التفاليد اليونانية. 
فهناك امبر!طوران اسيويان قادا اللاصورية هما ليو الثالث وليو الخامس 
... (90؟" ) . وتشير المؤرخة ماركريت دنسلي 8[17وضه26 بان ( ليو 
هدف من أثكارة المشكلة الى تقوية الجيشى . لان المؤسسات الديرية قد 
اصبحت ملاجيء للهروب من الخدمة العسكرية 785 ) . ثم يعطي المؤرخ 
ويرتعلبلا آخرا متاومة الايقونية حين يقول ( ولعل اللاأيقوئية في الا جزاء 
الشرقبية جاءت منسجمة وما تعود عليه مسيحيو الشرق في العبادة المجردة 
من التجسيد »© وتاكيد الطبيعة 'لالهية التي لا يمكن تشسبيهها بالصور والتماثيل 
التي تؤكد الجائب البشري في المسيح ) (/91 ) . ومهما تعددت الاراء في 
دوافع ليو الحقيقية في سياسته اللاايقونية فاننا نعتقد بائه قد هدف من 
ورائها الى كسب ولاء سكان اسيا الصغرى للسلطة المركزية للامتماد 

عليهم في مقاومة التوسعات الاسلامية بشكل اكثر فعالية . 

00 ولنكن على عام بان الحزكة اللاأيقونية لم تكن حركة مناجئة لان 
محاولة تشسبيه المسيح والقديسيين بالصور والتمائيل قد شغلت الاذهان 
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لقسم كنير من رجال. الدين مندذ الترن الرابع . فقد مزق القديس ايفائيوس 
قتا ةطقطم18 راهب سلاميس 9١6‏ 1.7 ستارة فيها صورة المسيس 
وقرر مؤتمر ديني عقد في مدينة الفيرا ممع/اك الاسبانية في بداية القرن 
الرابع عدم جواز تعليق الصور واقامة التماثيل في الكنائس .. غير ان 
بعض رجال الدين عمدوا الى تزيين كنائسهم بالصور والتماثيل بعد الاعتراف 
بالمسيحية بشكل يستلفت الانظار . وحدثت في القرن الخامس ثورة عنيفة 
في انطاكيا ضد الصور وكذلك في مديئة الرها .. ومن ناحية آخرى فقد 
لام البابا كريكوري الاول .5م ل 5.6 احد رجال الدين الذي اقدم على 
تكسير التماثيل واخراج الصور من احدى الكنائس بقوله ( 'نها وسيلة 
لتثقيف الاميين الذين يقرأون في الصور والتمائيل ما لم يتمكذنوأ من قرائته 
وفهمه عن طريق الكتب ) اي ان التمائيل والصور الدينية انجيل الجاهل 
(8ا)ء 
لقد اثارت سياسسة ليو الثالث الديئية احتجاج البابا كريكوري الثاني 6١لا‏ 
"١‏ فاصدر عقوبة التحريم ضد بطريق القسطنطينية . واحتج كذلك 
قسم من زعماء الدين في الاقطار العربية امثال جون الدمشقي المتوفى عام 
:76 والذي اصبحت ردوده على اللاليقونيين من امضى الاسلحة التي 
قارع بها الايتونيون خصومهم . ومن اشهر كتبه في هذا المجال كتساب 
( اصل المعرفة ) حيث بحث فيه في الباب الثالث تحت عنئوان ( عرض عام 
للمعتقد الارثودوكسي ) موضوع الابقونية وغاياتها (99؟ ) . 
وقد اصدر ليو الثالث سنة ١٠٠/ا‏ مرسوما بمنع فيه عبادة الصور والتماثيل 
في كافة ارجاء الامبراطورية ٠‏ وامر باغلاق المدرسة الدينية همي 
التسطنطينية لمعارضتها اتلك السياسة . واصدر المجلس الروحاني الاعلى 
في أروما قرار التحريم في حق اعداء الايقونية سنة ٠/91‏ . ولجا ليو الثالث 
الئأ اتخاذ اجراء معاكس ضد البابوية وذلك بجعله الادارة الدينية في كالابريا 
218 وصقثلة وكريت واليريا الثي كانت تحت اشراف البابوية » 
تابإية الى بطريقة القسطئطينية ( ,ع" ) . 
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اشتدت الحملة ضد الأيثونيين في عهد الأمبراطور قسطئطين الخامس . 
وعمد الى اضعاف أتباع الايقونية في جهات البلتان بتهجير جموع غفيسرة 
من الارمن من اتباع الفرقة البولصية اللاايقونية واسكانهم في تراقييا 
والقسطنطينة . وقام الجيش. بدور فعال فيتنفيذ سياسة الامبراطور . 
ثم عقد مؤتمرأ ديئيا سئة 06/ا ضم ثلثمائة أسقف قرر فيه ان عبادة الصور 
والتماثيل مخالفة للدين كما حرموا كافة الذين يزاولون الايقونية . ووجه 
قسطنطين الخامس نقمته ضد الرهبان والراهبات الذين لم يمتثلوا لاوامره 
فصادر ممتلكات اديرتهم واجبرهم على ألزواج . ولجا ما يقارب الخمسون 
الف راهب وراهبة الى ايطاليا ٠.‏ واسفرت هذه السياسة عن خسران 
الامبر'طورية لنفوذها في ايطاليا ما عدا الاجزاء الجنوبية . وذلك على اثر 
تحالف البابوية مع حكام الفرنجة بسبب الايقونية وبسبب عجز البيزنطيين 
عن تقديم الحماية له ضد اللمباردالذين اصبحوا يهددون رونا بعد ان 
احتلوا رافينا ١1هلا‏ ( ١؟"‏ ) م 

اما الامبراطور لبو الرابع الملقب بالخزري هلالا 78٠.‏ فقد واصل 
سياسة اللاأيقوئية غير انه اتجه اتجاها معندلا حيال الايثوئيين » وينسب 
ذلك لأثير زوجته ابرين ٠‏ وعلى العووم تعتبر فترة حكمه مرحلة تمهيديسة 
لاعادة الايقونية في عهد حكم ايرين اثناء وصايتها على ابنها قسطنطين 
السادسن . 

لقد مهدت ايرين بعدة اجراءات لا عادة الايقونية في وقت كانت فيه 
الامبراطورية تتنازعها الخلافات الدينية وتعصف يما المؤامرات حول العرشس 
وتتهددها الغزوات العربية الاسلامية . لقد عمدت الى عقد هدنة مسع 
العرب سنة 88/! والى تقوية الروابط مع شسارلمان . حيث اقكترحت عليه 
تزويج ابنته من قسطنطين السادس ؛ وعمات على استرضاء الجيش. خاصة 
اثر الانتصارات التي حققتها ضد السلاف ٠‏ وعليه فتحتك ايريسن باب 
المفاوضات مع البابا ادريان الاول من اجل مؤتمر عالمي لا هادة الابقونية . 
وفعلا عقد المؤتمر الديني العالمي السابع في نيقيا سنة /1م/1 ٠.‏ وقد حضره 
حوالى 8٠١‏ اسقنا وعدد كبير من الرهبان وكان المؤتمر برئاسة بطريق 
القسطنطينية نظرا لتمسكه بالايقوئية . واستمرت الاجتماعات من 4؟ سبتمبر 
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الى 19 اكتوير تمخضت عن قرار اعادة الصور والتماثيل الى دور العبادة 
البيزنطية وتحريم من يعتبرها اوثانا » وارجاع الاديرة الى ماكانت عليه 
قبل حكم فسطنطين الخامس ٠.‏ اما بالئسبة لرجل الدين الذين 'تبعوا 
اللاأيقونية فيما سبق »؛ فقد انقسم المؤتمر في البداية ألى فريثين . أيسد 
الفريق الاول العفو عنهم وارجاعهم الى الحظيرة المسيحية وعارض الفريق 
الآخر في ذلك ٠‏ وهنا يظهر لنا أن الكئيسة الشرفية كانت شعاني من كسام 
خطير بين صفوفها . تمثل في الرهبان المتطرفين الذين نذروا أئفسهم 
للدين وفي فئة رجال الدين 'لذين يطلق عليهم الفئة السياسية المؤيده 
دائما لوجة نظر الدولة الرسمية . وعلى كل فقد سسادت في المؤتثمر وجهة 
النظر المعتدلة القائلة بغفران مسلوك هؤلاء السايق ( 69" ) . ويعتبر هذا 
المؤتمر الديني السابع الذى انهى المرحلة الاولى من المشكلة الايقونية آخر 
مؤتمر ديئي عالمي يعقد في الامبراطورية البيزنطية . 
الأمبراطورة آيرين س 

يعتبر حكم الامبراطورة ايرين هاما من عدة وجوه . غبالاضافة الى 
سياستها الايقونية في المجال الديني ©» فهي اول امبراطورة تتولى عرس 
الامبراطورية البيزنطية 49م س 6.5 ٠‏ كما أن تسسامها العرثش. كان فرصة 
مناسية لعدم اعتراف البابوية بزعامة اباطرة البيزنطيين الدنيوية للعالم 
المسيحي.والعيل على احياء الامبراطورية الرومائية في الغرب بتتويج شارلمان 
امبراطورا:سنة .م . لقد هدفت ايرين من وراء سياستها في المجالين 
الديني والسياسي الى تقوية مركزها والتمهيد لازاحة ابنها والاستئثار 
بعرشى الامبراطورية . واستعانت على ذلك بالتأمر اذ افرت ابئها قسطنطين 
الذي بلغ السابعة عشر من عمره من التخلص من احد الجثرالات يتسميل 
عيئيه فاستفز عمله قادة الجيثن ٠‏ ثم شرعت ببذر الشقاق بين قسطنطين 
واخوانه فحرضته على تسميل عيتي اخيه الاصغر وقطع ألسنة اخوته 
الاربعة الاخرين . كذلك اقنعته بضرورة سجن زوجته في احد الاديرة 
ليخلوله الجو في معاشرة احدى وصيفات القصر واثار بذلك العمل رجال 
الدين . واخيرا امرت ايرين بالقاء القبض على قسطنطين نفسه وتسميل 


عيئيه واعلان نفسها امبراطورة سنة لاوا ( 6#" ) , 

أن السياسة اللاأخلاقية التي إتبعتها ايرين من اجل الوصول الى العرشى 
أثذارت لها مشاكل خارجية وداخلية . فقد كانت فرصة مناسسبة للبابويه ان 
تعلن بان عرششى الامبراطورية شاغرا لعدم جواز امرأة تزعم العالم المسيحي 
في شؤونه الدنيوية » واسندت البابوية العرش. الرومائي الى تشسلمان 
مؤسس الامبراطورية الكارولنجية . وتعتبر حادثة التتويج هذه سنة قوم 
من الاحداث الهامة في العصر الوسيط . فقد نظر اليها قسم من المؤرشَين 
وكأنها التاريخ الذي زال فيه النفوذ الروماني من الغرب من الناحية النظرية 
حسمب نظرية السيفين بعد زواله في الوائع منذ قرون خلت . هذا ولم يكن 
الاجراء البابوي خطوة اعتباطية فهناك عوامل عدة متفاعلة عبر تاريخ طويل 
في الغرب والشرق جعلت تتويج شسارلمان خطوة عملية منسجمة مع حصيلة 
تلك التفاعلات التاريخية . ويمكن ملاحظة ذلك من الفوارق السياسية 
والثقافية بين المجتمعين المسيحيين الغربي والبيزنطي . فقد سادت القيم 
البربرية على الحضارة الرومانية في الغرب وتغير تركيب المجتمع الغربي 
طبقيا وثقافيا وعنصريا ومذهبيا عن المجتمع البيزنطي الذي سادت فيه اللغة 
اليونانية على اللانينية وامتزجت الحضارة الهانستية المسيحية بالحضارة 
الشرقية عاكسة صورا جديدة من الاتجاهات في مختلف الميادين ٠.‏ ولعل 
الحركة اللاأيقونية من مظاهر ذلك الاختلاف والذي بدوره عمق الهوة بين 
روما الاولى والثانية . هذا بالاضافة الى حاجة البابوات الملحة الى 
الحماية العسكرية ضد اللمبارد وضد اعدائه في داخل روما . وقد اعتاد 
البابوات الاعتمباد على ملوك الفرنجة في تقديم المساعدات العسكرية 
ب عهد ببين ١؟1/ا‏ 58ل . مضانا الى ذلك مع أن أيرين اعادت الصفاء 
بين الكنيستين في مؤتمر نيقيا سئة 77/4 الا أنها من ناحية ثانية لم تتخذ 
سياسة ايجابية لاعادة كالايريا وسائر الاجزاء التي الحقت ادارتها الدينية 
مباشرة ببطرقية القسطنطينية ( 766 ) , 

أن تتويج شارلمان حسب وجهة النظر البيزئنطية مجرد تمرد ضسد 
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الامبراطورية . واعتبرها المؤرخ شرام ه02 بائها عبارة عن اغتصاب 
لحقوق الرومان . وحاول شارلان الحصول على موافقة البيزنطيين باقتراحه 
دمج الامبراطوريتين في شخصه بواسطة الزواج من ايرين . وكاد ان 

5 ينجح في خطوته هذه لولا خلع الامبراطورة ارين سنة 6.6 . ومع ذلك 
فقد تمكن ششسارلمان من الحصول على الاعتراف به من قبل البيزنطيين 
امبراطورا في المقام الثاني في عهد الامبراطور البيزنطي ميخائيل الاول سنة 
م ٠.‏ ولا يعني هذا الاعتراف من ناحية نظرية سوى اعادة للوضم السائد 
في الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس كما كان الامر في عهد 
اركاديوس وائوريوس حسب الاعتبارات البيزنطية ( 8؟؟ ) ٠‏ 
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العصر اللاايقوني الثاني هوم والوواءمهمه! لممعه5 156 
الاسرة العمورية برتوهمره ممتعهكلة ه15 
المشااكل الدينية ‏ الطفر'كة اللاايقونية الثانيسة 
مام - “ويم 4 فتئة فوتموس وتطور اها » الزعامة 
الروحية العالمية لروما المنافسة التبشيرية 
يي بلقاريا : العلاقات مع المساين 
في المشرق والمغرب 


العلاقاث مع البلغار 


يقسم عصر لحركة اللاأيقونية الثانية من ناحية حكم الاباطرة الى فترتين 
الاولى تمتد من 6.1 الى .85 وحكم فيها اباطرة من اصول مختلفة ٠.‏ اما 
الثانية من ١.‏ الى /امْ نقد حكمت فيها الاسرة العمورية . وتعتبر المشساكل 
الدينية من اهم الاحداث الداخلية في هذه الفترة واللمتمثلة في الحركحة 
اللاارقونية الثانية روفي "الخلات بين 'الننا نيقولة. الأول “وركيسن انتافائضة 
القتسطنطينية فوتيوسشس قتتئامط2 ويثار لهذا الخلاف بفتنة فوتيوسس . 


الحركة اللاايقونية الثانية ب 


لم يحاول اي من نقفور الاول ؟.م د ١إم‏ ولا ميخائيل الاول 11م ب 


م اثارة النزاع حبول الايقونية . غير ان الامبراطور ليو 
الخامس عام ل 2.إإم يعتبر المسؤول عسسيدن ‏ تجديد 
الصراع اذ اثار الموضوع على اثر انتصاره على البلغار في موقعه مسمبريا 


سنة 9١م‏ . وشجعته على ذلك الاخبار التي ترامت اليه بان المؤتمرات. 


الدينية فى الغرب حول الايقونية وخاصة مؤتمر فرانكفورت 14/ © قد 
رفضت الاعتراف بقرارات المؤثمر الديئي العالمي السابع النتعقد في سنة. 
لاملا حول الموضوع »© (.656؟ ) وقد كان الامبراطور الابليوي؛ ليو الخايس 
من المعتقدين شخصيا بان التمائيل والصور الديئية مخالنة للعقيدة وتجلب. 
النحس الى الامبراطورية » ونسب له ان قال ذات هرة ( ان الاباطرة الذين. 
ارتضوا التماثيل والصور او عبدوها انتهت حياتهم أما بالنفي أو القتل. 
بعكس الاباطرة الذين رفضوا عبادتها . لذا فاني اترسم خطوات اؤلئك 
الذين حرموا عبادتها . ) ( 409" ) هذا بالاضافة الى ان غالبية الجيثى من 
انصار اللاايقونية ٠.‏ وعليه عقد مؤتيرا دينيا في كنيسة القديسة صونيا في 
القسطنطينية سنة 16م يشار له بالمؤتمر اللاايقوني الثاني تمييزا له عن. 
المؤتمر الاول المتعقد في 07/! تقرر فيه تطبيق كافة القرارات التي أصدرهاء 
مؤتمر سنة ملا ضد الأيقونية . (18؟ ) 

كان انصار الايقونية اكثر تنظيما في المرحلة الثانية » وتمركرت القيادة 
حول الراهب تيودور 10600026 سنة -- 418 رئيس دير ستوديو 
في القسطنطينية . ( 55 ) الذي دافع عن حرية العبادة واستقسلال. 
الكنئيسة ورجال الدين في الشدؤون الروحية . وتضمن دفاعه انكار الراي. 
القائل بأن قسطنطين الكبير » القديس الثالث عشير © يحكم في المجالين. 
الديني والدنيوي . ( .75 ) ومع ان الامبراطور اضطر على نفي تيودور الا 
أن سياسته لم تكن بذلك العنف ضد الايقونية وانصارها » كما توضس 
من بعض القرارات التخذة في مؤتمر سنة ١1م ٠‏ حقا لقد منع في ذلك. 
المؤتمر عبادة الايقونات الا انه اكد ايضا بان الايقونات لم تكن اوثانا(! ه"آ)ء 
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اما الامنراطور ميخائيل 'لثاني .الم 614 فقد كان لاأيقونيا مظهرا' 
ومخيرا الا انه اراد ان يخفف من حدة المشكلة بمنعه كافة المجادلات حول. 
تكديسن :لايقونات . والى هذا المعنى اشار امور نهدو بر وكاو نكي [100102:01510815 

( ان الناس في مقارنتهم بين موقفي ليو الخامس وميخائيل الثاني. 
حيال الايقونية يعبرون عن ارائهم بقولهم ولى الشتاء غير إن الربيع لم يات 
بعد . أو لد خيدت 'لنار وبقي الدان ) ( 7881 ) اما في عهد الامبراطور 
ثبوفيلوس 6115م فقد اتجهت السياسة الحكومية نحو العثف تجاه 
الايقونيين ٠‏ وكان ثيوفيلوس ذكيا محبا للعلوم والفذون تبنئى حلقة للدراسات. 
العليا فى بلاطه واراد التقيبه بخلفاء بنداد . ان تاثره بالثقافة العريية 
الاسلامية قد جر معه ايضا المقت للايقونية . وعين تيوفيلوس سنة لاكلم, 
احد عاماء العصر المعحيين بالثقافة العر بالا وهو حو والتخري صسماسمسسومع ع" 


رئيسا لاسائفة القسطئطينية وبلغت موجة الاضطهاد الاوجهة ضصد 
الايقونيين قمتها في اواخر حكم ذلك الامبراطور ( 589 ) ومع ذلك فيشير 
المؤرخ بيورى ( بان الاضطهاد لم يتعد حدود القسطنطينية . وان عبادة 
الايقونات انتشرت بالرغم من كافة المحاولات انعها في جهات اليونان. 
والسواحل الشرقية لاسيا الصغرى ( 6ه ) .وانتهى الاضطهاد بوفاة 
تيوفيل . اذ ان إبنه ميخائيل الثالث ١6م‏ لاكم كان تحت. وصاية أيه 
تيودورا 1160008 وتاثيراتها والتي كانت مناتباع الايقونية . لذ 
امرث باعادة عبادة التمائيل والصور وتخلصت من معارضة جون التحوي, 
بئفيه واستاذ البطرتية لنصير الايقونية مثوديوس. 1160001085 شم 
عقدت مؤتمر! دينيا في نيقيا سنة 857 اسفرت قراراته عن أرجاع 
الايقونات الى دور العبادة في الحادي عقر من شهر اذار . واصيح ذلك. 
اليوم عيدا عند الكنيسة الارثودوكسية منذ ذلك التاريخ ٠‏ ( هم" ) . 
تمخضت تذك المشكلة الديئنية في دوريها الاول والثاني عن نتائج 
عدة » مثها اضعاف الحكم البيزنطي . اذ ان قادة الجيش. واكثريتهم مسن. 
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؟رمينيا «ج-دن_انصار اللاليقونية بينِيا قادة الجهاز البير وقراطي كانوا على 
العكس عن ذلك . لذآ كارح ااسباع حادا بين الجهازين العسكري والاداري 
مما ادى الى' ارياك الاوضاع في الامبراطورية واضعاف الولاء للامبرطور . 
وقد عملت تلك الخلافات الدينية على اضعاف مركز البيزئطيين فيما تبة 


ستيه 15 
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مي تكدير العلاقات بين الكنيستين- الشرعية وا غودية . وقد اظهرت المشكلة 
كنيسة روما بمظهر المحافظ على نقاوة المعتقد المسيحي الصحيح مما زاد 
في تمسك بابوات روما ينظريتهم في التفوق الروحي على سائر الكنائس . 
هذا ومع أن المساجلات. الدينية بين اللاأيقونيين واعدائهم كونتك في حينها 
ثروة فكرية ألا ان تدمير التماثيل والصور ومكافحتها ادى الى اتلاف كثير من 
الكنوز الفنية الدينية . ( 5ه" ) ويعتقد البعض أن الحركة اللاايقونية 
اسفرت عن فشل الدولة في محاولتها الرامية الى السسيطرة الثامة علسى 
الكنيسة (لام” ) . 
فنئة فوتيوس : 


وتلك من الاحداث الهامة التي كهربت الجو بين كنيستي روما والتسطنطينية 

فبعد مرور خمسة عشر عاما على انتصار الايقونية » اسندت بطرقية 
العاصمة البيزنطية سمنة 8١م‏ إلى فوتيوس الذي يعرف بالقديس عند 
الكئيسة الارثودوكسية . وقيل عنه بانه على جائب كبير من الثقافة كما انه 
سياسي من الدرجة الاولى ( 58" ) . اشتبك في جدل حال توليه ذلك 
المنصب مع البابا نيقولا الاول 68م - لالم . واصل المشكلة أن البطريق 


' كناتيوس 8618دع] الذ ي كان وشغل رئاسة البطرقية في القسطنطيئية 


قبل فوتيوس اند نقي بأمر من الامبراطور ميخائيل الثالث » وقد تنازل 
اكنائيوس باختياره في مثفاه عن المنصب ٠‏ شير أن اتباعه رفضوا أعتبار 
استقالئه شرعية واعتبروا رئاسة ف4وتيوس. اغتصابا لحق ليس له . وكان 
البابا نيقولا من مؤيدي أنصار اكناتيوس ٠‏ لهذأ عندما ارسل دوتيوس رسسالة 
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الى البابا يخبره فيها توليه رئاسة البطرقية » حسب العادة الجارية بين 
الكنائس الكبرى © رفضص نيقولا الاعتراف به الا بعد ان تنجلي له طبيعة 
الموقف بين فوتيوس واتباع اكثاتيوس . اذ' ارسل البابا سنة 61م وفد1 
لاقسطنطينية للقيام بتلك المهمة . هذا ولم يكن فوتيوسى راغبا في احداثه 
جدل بينه وبين البابوية وعامل الوفد البابوبي باحترام كبير وسمح له أن 
يتراس احد المؤتمر'ت الدينية في القسطنطينية ليحسم في الموضوع القائم, 
بينه وبين اتباع اكنائيوس > واصدر الوفد البابوبي بالاتفاق مع 'لؤتمرين 
قرارا تضمن شرعية منصب فوتبوس . غير أن نيقولا رفض قرارات وفده 
واتهم الاعضاء بتجاوز 'لصلاحيات المخولة لهم ٠.‏ لذ عقد البابا مؤتمرا: 
ديئيا هي روما سسئنة 59م قرر فيه الاعتراف ببطرقية اكنائيوسن معتبراا 
0 مقالا ومجردا من كافة الامتيازات الكهنوتية وقد اهمات الكنيسة 
البيزئطية ذلك القرار ولم تحاول 'لرد عليه ( 705 ) . 

ان القرار البابوي المتخذ في سئة 688 لم يكن مجرد محاولة للحسم في 
النزاع بين فوتيوس ومناوثية . بل انه تضمن نقاطا اساسية حول الادعاء. 
البابوي الزعامة الروحية العللية . ان نيقولا الاول من البابوات الذين يشبار 
لهم بالبنان ومن قادة حركة الاصلاح في الكنيسة الغريية . واعتقد بان. 
كئيسة روما لها الحق في فرض سيطرتها على كافة الكنائس في اتنحساء 


العالم كما صرح بذلك سنة 866 ٠‏ وما النزاع بين فوتيوس واتباع أكناتيوس. 


الا فرصة مناسبة ليعلن 'لبابا نيقولا عن ارائه امام الملاء في سيادة روما" 
الروحية . غير أن البيزنطيين اعتقدوا بان قرار 'لبابوية المتخذ سمنة 851 يمثل 
خرقا لقرارات المؤتمر الديني المنعقد في سارديكا سبنة "ط141؟ بين ولدي, 
تسطئطين الكبير قسطان وقسطنطينيوس » والذي أشمار بصراحة الى ان. 
النزاع من هذا النوع والذي يرفع الى روما للبت فيه يجب الا ينفرد البابا 
باصدار .الحكم » وائما يجب احالة الموضوع الى الاساتفة في المناطق المجاورة. 


الى منطقة نفوذ الاسقف المراد معاقيته . ( .76 ) لهذا اعتقد البيزنطيون. 


ان القرار البابوي السالف الذكر يشسكل مخالفة للشريعة . 
وقد التسمت في المشكلة قضايا عقيدية كموضوع الابن 1711100116 وسبياسية 
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:تحت عن التسسابق بين رومة والتسطنطينية في الجالات التدشرية في جهسات 
البلقئن وبين الاقوام السلائية . 

اما موضوع الابن فهو من المواضيع الخطيرة التي باعدت بين الكئيستين 
«الغربية والشرقية . ونقات المشكلة حول صيفغة القرارات المتخذة في 
.مؤتهمري نيقيا والقسطنطيئية الاولين » في شسان احد عناصر الثالوث ألا وهو 
.روح القدس . اذ ان القرارات السابقة في هذين المؤتمرين حول تلك النقطة 
كالاتي نصا ( اعتقد بروح القدس الرب واهب الحياة الذي يصدر من الاب 
,ويجب ان يعبد ويمجد سوية مع الاب ورلابن ) ان تلك العبارة تردد لحد 
الان في الشرق المسيحي . قير 'ن الغرب ادخل عبارة اخرى على ذلك 
-النص وهي ( ومن الاين ) اي ( والذي يصدر من الابن والاب ) ولا يعلم 
.بالضبط متى واين نشأت هذه الاضافة والمرجح انها ظهرت في اسبانيا 
الكافحة الاريوسية . وعلى كل فان كتب العبادة الاسبانية ادخلت هذه 
العبارة بشكل رسمي في مؤتير توليوظليةموواه؟ الثالث سنة كزه على 
«الاغلب . وانتشرت هذه من أسبائيا. الى فرنسسا والمائيا ورحب بها شسالمان 
.بواقرت في مؤتمر فرانكفورت سنة ؛46/ . واصبح موضوع الجدل حول 
الفليوك سائرا » لاول مرة في بلاط شارلمان بين رواد النهضة الكارولنجبة» 
متهمين الكنيسة الاغريقية بالمروق الديئي لعدم ذكرهم الفليوك . ومع ذلك 
دان كنيسة روما استمرت في طفسها الديني كما ورثته » اي بدون ذكر 
الفليوك حتى بداية القرن الحادي عشر . وكتب البابا ليو الثالث سنة 4../ 
الى الامبراطور شسارلان بما مضمونه لاغفبار على صحة الفليوك من ناحية 
دينية » واشار ايضا ( أنه لمن الخطأ التلاعب بقرارات نيقيا والقسطنطينية 
في هذا الشأن ) 51" ). 

ولم يكن رد فعل الكنيسة البيزنطية عنيفا الا بعد سسنة 66٠.‏ واعتراضها 
'له جانبان الاول ان المجالس الدينية العالمية منعث منعا باتا التلامب بالقرارات 
الدينية”< وان كأنّ لا بد من التعديل في بعض النصوص فلا بد من موافقة 
مؤتمر ديني عالمي على ذلك . والثاني هو اعتقاد الكنيسة الارثودوكسية 
«بان موضوع الفليوك غير صحيح من ناحية ديئية . حيث قالت بان روح 
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'القتدس تصدر من الاب وحده . وائه من الكفر القول بأنها تصدر من الابن » 
.وان الفليوك يخل بتوازن عناصر الثالوث ويؤدي الى فهم خاطىء عن طبيمة 
روح القدس . (55). 

وبالاضافة الى الادعاثات البابوية في السيادة الروحية العالمية والجدل 
الفليوكي 4؛ هناك قضايا الخرى أثارت الخلاف بين الكئيستين كقول البابوية 
,بالعصمة تإأذلاط111همد1 . اذ اعتبرت الكنيسة الشرقية ان البابوات 
فهيوا بصورة خاطئة معنى « الاقدمية » لاسقف روما كما جاء في قرار مؤتمر 
القسطنطينية سنة 1م* . فالاقدمية لا تعئي التسلط على الكنائس الاخرى: 
بوان رؤوساء الاسائفة سواسية في الحقوق ولا تسلط لقرين على آخر . 
كما ان العصمة ليست من حق البابوية . لان العصمة عن الخطأ في تاويل 
:التعاليم الدينية وما جاء به الكتاب المقدس وغيرها من امور رئيسية هي من 
.حق المجلسن الديني العالمى ٠‏ . 

هذا وهئاك نقاط صغرى لعبت دورا كبيرا في الخلاف كتشديد كنيسة 
.روما على قاعدة العزوية لرجال الدين كافة والاختلاف حول الطقس الديني 
المسمى بسر التناول أو اليوخارست . اذ استعيلت الكنيسة الشرقية الخبز 
المختمر لوعوءط معمويوعإبينما فضات كنيسة روما الخبز النطير ( 58؟ ) 
.لقد ازداد الخلاف بين روما الاولى والثانية حدة على اثر التنائس بين 
المبشرين الرومانين والارثوذ كسي في المناطق السلافية . ونقطة الاصطدام 
هى بلغاريا . اذ ا ن الملك بوريس 80218 اعتئق المسيحية حسب 
'المذهب الارثودوكسي سنة 854 غير انه استرط ان تكون الكنيسة البلغارية 
.مستقلة عن الكنيسة البيزنطية . وعندما جوبه بالرفض فرر اتباع مذهب 
كنئيسة روما » وامر بسن حملة اضطهاد ضد الارثودوكسية لاعتبارها 
.تخالف المعتقد الاصلي في زواج رجال الدين والفليوك وسر التناول وغيرها 
(4كا). 

ان نشساط الكنيسة الغربية في بلغاريا وجهات البلقان اثار قلق فوتيوس 
لذا اصدر رسالة إلى كافة الكنائس الشرقية مستهجتا فيها ادخال الفليوك 
.في العقيدة متهما الذين يقولون بالفليوك بالمروق الديني . وعليه عقد 
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فوتيوسن مؤتمرا ديئيا في القسطنطينية سنة لاكم اعلن فيه انزال عقوية 
التحريم في حق البابا نيقولا الاول ( الذي عاث في بستان السيح فسسادا ) 
ويشار لى هذه الحادثة في التاريخ الكاثوليكي بفتئة فوتيوسى ٠‏ أما 
التاريخ الارثودوكسي فيشير لها بفتنة نيقولا ٠‏ 

وفي تلك المرحلة الحرجة من النزاع تغير الوضع بصورة مفاجئة على 
اثر وفاة البابا نيقولا الاول والانقلاب السياسي الذي دبره باسيل الاول ضد 
الامبر'طور ميخائيل الثالث . اذ حاول استرضاء المعارضة الدينية فأمر باقالة 
فوتيوس وارجاع اكناتيوس الى بطرقية القسطئطينية والى التقرب من 
البابوية . تم أسفر تقاربه مع روما الى عقد مؤتمر في العاصمة البيزنطية 
سنة 8355 تقرر فيه تعديل القرارات المتخذة في سنة 59م ضد البابوية . 

ومع ذاك فان المشكلة لم تسو تهائيا مع كئيسة روما اذ عادت ثائنية على 
اثر وفاة اكناتووس سنة //1م وتولى فوتيوس منصب رئاسة البطرقية في 
القسطنطينية -وتتئائي- على ذلك في موضوع الاسرة المقدونية . 
11 اقات البيزنطية الاسلامية ‏ 


لقد خاض البيزنطيون غمار الحرب ضد المسامين في الفترة التي نحن 
في صددها في جبهتين » شرقية ضد العباسيين في جهات أسيا الصفرى 
واخرى غربية ضد الاغالبة في شسمال أفريقيا . إذ حاول نقفور الاول الغاء 
الاتفاقية التي عقدتها ايرين مع الخليفة العياسي المهدي » واسترجساع 
الاتاوات التي دفعتها . فاستشاط هارون الرشيد غضبا واجابه برسالة 
مقتضية شهيرة جاء فيها ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من هارون الرشيد 
امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم . حقا يا ابن الكافرة قرأت رسالتك . 
اما الجواب فلعينك ان تراه لا لاذنك ان تسمعه (+4؟ ) » . وشسن الرشيد 
عدة حملات.في سنة 68.5 انتهت بمعاهدة فرضت فيها الجزية على الامبراطور 
نفسه وهلى اقراد عائلته بالاضافة الى الاستمرار في دفسع الاثاوات 
السابتة . 


عاود العياسيون هجماتهم على الامبراطورية البيزنطية بمد انتهاء للشكلة 
القائية حول العرقى بانتصاز المأمون على اخيه الاميث . ولجا المامون 
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لمقاومة البيزنطيين بخُطتين الاولى اشعال الفتنة مي داخل الامبراطورية 
والثانية مهاجمتها عسكريا . اذ اسهم في تأجيج ثورة في الامبراطورية 
البيزنطية سسنة 66١‏ في عهد الامبراطور ميخائيل الثاني . حيث مد الخليفة 
المأمون بد المساعدة الى الثائر توماس 7205288 في أسسيا الصغرى . 
وكان هذا عسكريا تابعا في بدايته لقيادة ميخائيل . وانضوى تحت رايته 
كافة الناقبين على الحكم البيزنطي في تلك الجهات من سلاف وارمن . واظهر 
نفسه نصير الفقراء والمدافع عن الايقونية . اتخذت حركته طابع ثورة 
اجتماعية ( تجاسر فيها العبد على سيده والجندي على ضابطه ) (/53؟ ) . 
وبقول المؤرخ فاسيليف ( لقد استغل توماسس التذمر الديئي المتسبب عن 
الايقونية وكذلك نقمة الاقنان والعبيد على اسيادهم الاقطاعيين © وادعى 
كذلك بانه ابن الامبر'طورة ايرين ) ( 58" ) ٠‏ وتوج توماس أمبراطورا في 
مدينة انطاكيا بمساعدة المأمون . وادت ثورته الى حرب اهلية شعواء » 
سفكت فيها دماء غزيرة » وقد انحازت قطع من الاسطول البيزنطي الى 
جائبه . وحاصر القسطنطينية برا وبحرا 11م ل 87م غير انه اضطر 
للتتهقر نتيجة للمساعدات التي قدمها ملك البلفار او مورتاك 88/51اتتنتصر0 

الى الامبراطور ميخائيل الثاني . كما وقع توماس اسيرا في قبضة ذلك 
الامبراطور الذي قضى باعدامه بعد تعذيب تششديد . واستمرت ذيول الثورة 
لدة تقرب من السنتين ( 785 ) . واسفر فشل الثورة عن نتائج هامة » 
منها التشديد في منع عبادة الايقونات . واحدثت تغييرات اجتماعية اساسية 
فى اسميا الصغرى . اذ ادت الى تدمير طبقة المزارعين الصغار واستحواذ 
كبار الاقطاعبين على املاكهم » واصبحت هذه الفئة الاتطاعية الكبيرة مصدز 
متاعب جمة للحكومة البيزنطية في القرن العاشر (..لا؟؟ ) . 

تمكن المأمون من 'حراز انتصارات في أسسيا الصغرى سئة ١9م‏ على 
جيوث الامبراطور تيوفياوس في ثلاث غارات . استولى فيها على ممرات 
جبال طوروس ذات الاهمية الاستراتيجية . فاضطرت الحكومة البيزنطية 
لإرسال وفد الى بغداد للماوضة من اجل الصلم سنة 87 . ولم تأت جهود 


.اك .جره ,لإكاةندوع70اع0 (367 
.24-5 .نأك .ززه ,لاع 1لتقة؟ (368 
2 ,مأك .جه ,وكام نمع ماع00 (309 
25-6 ركه .ززم ,تعتتئقة5 (3150 


لكين 


'الوفد بنتيجة ايجابية نظرا لوفاة المأمون في تلك السنة . وقد انتهز ثيوئيل 
وفاة المأمون فتوسع على حساب المناطق الاسلامية في الاناضول يها 
اضطر الخليفة المعتصم ان يجرد حملة سنة 58م استرد فيها المناطق 
الاسلامية واستولى على مدينة عمورية موطن الاسرة الحاكمة . وكان في 
نية المعتصم الزحف على القسطنطيئية ٠‏ غير انه اضبطر الى الرجوع الى 
العراق لارتباك الوضع هناك ( 701١‏ ) . ان الانتصارات التي أحرزها كل 
من اللأمون والمعتصم اثارت فزع الامبراطورية البيزئطية مما حدى 
بالامبراطور ثيوفيل ان يستتجد بلويس الورع ‏ 1821018هية الامبراطور 
الكارولنجي » وان يفاتح الادويين في الاندلس فيعهد عبد الرحمن الاوسط 
من اجل تكوين حلف ضد العياسيين . غير ان جهوده لم تأت بنتائج عملية 
(9/9”* ) . وعلى كل فاقد توقفت الهجمات الاسلامية في المشرق ض د 
الامبراطورية البيزنطية منذ ذاك التاريخ حتى نهاية الاسرة العمورية|نظرا 
لانشقال العباسيين في امورهم الداخلية » كذلك لم يحاول البيزنطيون 
.القيام باعمال عدوانة على نطاق وأسع نظرا لارتباك اوضاءعهم أثر وفاة 
الامبراطور ثيوفيل ٠‏ 
اما في الجبهة الغربية فقد اخذت دولة الاغالبة التي تكونت في السنة 
الاولى من القرن التاسع تشكل خطرا على تلك الجهات الاوربية . وواقت 
الغرصة الاغالبة في عهد زيادة الله الاول !11م 615/8 لبسط نفوذهم على 
جزيرة صقلية » وذلك على اثر استنجاد ثوار سيراكوز بالمسامين ضمد 
السلطة البيزنطية سئة 9١م‏ . وارسل زيادة الله حملة مكونة من سبعين 
سفينه وعشرة الاقف مقائل وسبعماثة فارس بقيادة اسإإيد بن الفرات الذي 
توفي هناك على ائثر موجة طاعون . ومع ذلك فقد تمكن المسلمون من 
الاستيلاء على بالرمو سنة ١7م‏ واستمرت العمليات العسكرية في صقلية 
حتى مطلع القرن العاشر ( لالا؟ ) ٠‏ 
هذا وقد اندفع الاغالية مى صفلية ال ىشسبه الجزيرة الايطالية ؛ فاغاروا 
على نابلي سئة /691 بعد أن استنجد بهم السكان ضد بعضهم البعض © 
اا 000017 يله بوه ,قاقة 7ق 
6 ,نأك ,02 ,لاعلتلدوه؟ (8312 


602-71 ,يأك بوره ,لخطتهة (273 


نض 


ع 


ثم استولوا على باري على ساحل الادرياتيك بعد اربع سئوات من ذلك 
التاريخ » واصبحت التاعدة الاساسية في ايطاليا لمدة ثلاثين سنة . واضطر 
البابا جون الثامن ان يدفع لهم الاتاوات لدة سنتين . وقد وقعت معظم 
الاملاك البيزنطية في أايطاليا بيد المسلمين قبيل مجيء النور مائديين في 
'لترن الحادي عقر ( 1/5 ) . 


البيزنطيون والبتغار س 


اصبحت بلغاريا دولة قوية في بداية القرن التاسع ٠‏ وتمكن ملكهم كروم 
تسن من الانتصار على الجيوقس البيزنطية وقتل الامبراطور تتفور 
سنة 811 4 ثم حاصر القسطئطينية سنة 419 غير أن العاصمة تخلصت 
من خطره عند موته اثناء الحصار . وقد فضل ابنه امورتاك 6(لم ل الام 
عد هدئة مع الامبراطور. ليو الخايس لثلاثين عاما !( 39/0 ) . ثم عسادت 
المواقف السلبية بين الطرنين في النصف الثاني من القرن التاسبع © ولم 
يمنع اعتناق للك بوريس 100218 المسيحية سسنة 666 من استمرار 
العداء بين الطرفين . 


604-06 ,3110 (314 
344-345 .كله ,زه ,110585 لطم 265 ه82 (35 
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ابساطرة العصر اللاايقوني الثاني 
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التصمل' امن 


الاسرة المقدونة مهامه لوه ة !1 ه15 
- لعو ديرما 


اد سد امنا 
مرو سس الاسرة 5 الساسة الداخلية . الاصلاحاث القاذونية 
المشكلة الاقطاعية . السياسة الدينية والفتنة الكبرى 
التطبعة بين الكتيستين الغر سة والشرقية 
المسامين والبلغار , الحو كه الفككربة 
يعتقد بان مؤسسس الاسرة المندونية باسل الاول لله لاما د كمم 
من سلالة ارمينية استوطن مقدوئيًا ٠‏ بدأ حياته مغمورا في التسطنطينية . 
غير أن قابلياته "الجسمائية جلبت انتباه بار داس عم الامبراطور ميخائيل 
الثالث فظلله بحماه . وقد دبر قتل بارداس سنة 855 . ثم اشركه ميخائيل 


الثالث في حكم الامبراطورية واعلن نفسه 'مبراطورا على أثر اغتياله ميخائيل 
الثالث (كثلا؟ ) . 


416 راك .جره ,واععممهد1 (376 


السياسة الداخلية ب 


بلغت الامبراطورية اوج عظمتها في عهد هذه الاسرة وخاصة في 
المجالات الداخلية . الى تركزت سياستهم في معالجة ثلاثة انور هامة سا 

١‏ - الاصلاحات القائونية سه 

وجه باسل الاول اهتمامه لاعادة النظر في الشريعة الرومانية لجعلها 
مسايرة التطورات في الامبراطورية . اذ اعتقد بان شريعة جستنيان امبحت 
بالية في جوائب متعددة ولم تعد لتصلح الى عصره »؛ وكذا كان انطباعه عن 
قوانين الاسرة الايسورية . لهذا اراد ان يضع شقريعة جديدة غير انه لم 
يوفق سوى اصدار مجموعتين قانونيتين الاولى سنة 81/1 والمسماة علم 
القانون :تم«نطءه12 والثائية المقدمة الكانونية 288088ةم18 سننة كمم 
( لال" ) . بحث علم القانون في القضايا المدنية ويحتوي على اربعين 
موضوعا . وبالرغم من ان باسل حاول وضع شسريعة جديدة تتناسب والتطور 
الزمني في الامبراطورية الا ان علم القانون اعتمد الى حد كبير على كتاب 
المقتطفات القانونية 68ةاتاقصة والى درجة اقل على الشريعة الايسورية 
(79/8 ) . اما المقدمة القانونية فهي عبارة عن مدخل الى الاجزاء القانونية » 
استندت على كتاب علم القانون وعلى الاكلوكيا وشرحت المقدمة الفروق بين 
المصالح العامة والخاصة » وتناولت تحديد مراكز الطبقات الاجتميامية 
وعلاقة الدولة بالكنئيسة (5ل؟ ) . 


ولعل اخر التطورات الدستورية في عهد باسل الاول جعل وراثة العرشى 
حقا مقتصرا على افراد العائلة الامبراطورية الذين يولدون في القصر(.986). 
وقد عمل ليو السادس 1١5‏ على اكمال ما بدأبه والده في مجالي 
التشريع وحصر وراثة العرثسى في نسله . اذ اصدر الشريعة المسياة 
بالقوانين الامبراطورية 08لللهة8 ١‏ في فترة لاؤلم ‏ 67م . وتقع تلك 
الشريعة في سستين كتايا ومن أاشهر أجزائها هو الكتاب الياحث في تذنظيم 
19 ,قاط 877 

5 ,ماله ,ره ,تإعطمنةمعم:1اة0 (318 


4 ,لاأطذة (8319 
89 ,كله .ررزه ,رأآقفطفعط (8380 


ال 


الحياة اليومية في داخل القسطتطينية والمسمى 208هم2 والذي تناول 
مركز النقابات القانوني وكيفية المحافظة على الامن وصيانة حقوق الاحتكار. 
وتناولت شريعته ااتنظيم الاداري للامبراطورية . أذ حدد عدد المناطق 
الشغرية بخمس وعقرين منطقة وحدد رواتب ثابتة لحكامها ( 581 ) ٠‏ 

ان محباولته حصر ورائة العرش في نسله ولد له مشاكل مع الكنيسسة 
0 التسطنطيئية . فقد تزوج اربع مرات من اجل انجاب وريث ذكر للعرشس. 
الا انه من ناحية دينية وتانونية لايجوز الرواج لرابع مرة . واضطر لاقالة 
البطريق نيقولا لمعارضته في ذلك الموضوع . واحتكم ليو السادسن الى روما 
في موضوع زواجه وكانت النتيجة بجانبه ( 585 ) ٠‏ 

؟ ل المشسكلة الاقطاعية ٠‏ . 


شهد القرن العاشر اتسماعا متزايدا في مساحات الإراضي التي يمتلكها 
كبار الاقطاعين وازديادا كبيرا في نسبة الفقراء . ويرى البعض .ان ثقل 
الضرائب ورداءة المحاصيل وعدم استقرار الامن من جراء تمرد الجيشن 
والثورات الداخلية من العوامل التي ادت الى اتستداد نفوذ امراء الاقطضاع 
في ذلك القرن . اذ ان القسم الاكبر من صغار الملاكين والفلاحين الاحرار 
طلبوا حماية المتننفذين الاقطاعيين مقابل تنازلهم عما يمتلكونه والسماح لهم 
بالانتناع من محاصيل الارض ٠‏ وقد اصبح نفوذ امراء الاتطاع خطرا على 
ممتلكات الدولة الاقطاعية العسكرية . لهذا اصدر حكام الاسرة المقدونية 
عدة مراسيم للحد من نفوذ هؤلاء . اذ اصدر الامبراطور روماتوس الاول 
سنة 111 مرسوما منع فيه الملاكين الكبار من وضع اليدعلى,متلكات الفلاحين 
بابة طريقة كانت وامر بارجاع كافة الاقطاعات العسكرية التي :اصبحت تحت 
تصرف الملاكين الى الدولة . واصدر مرسموما اخرا سنة +11 حتم فيه على 
الاتطاعيين ارجاع ما استحوذوا عليه من اراضي بطرق غير قانونية ٠‏ ومنح 
الحق للفلاحين في استعادة ما باعوه ألى الملاكين بنفسس المبالغ التي استلموها 
اثناء البيع ( “7419 ) . ومع ذلك فلم يكتب لهذه السياسة النجاح ©؛ حيث 
اضطر نقفور فوكاس 9517 ب 155 الى الغاء كافة التشريعات الموجهة ضد 


0 افك 
0 ,فاط (282 
46 .كله .جره لاعللاعم؟ (2868 


فسن 


الاقطاعيين ب( 86؟ ) . ان تعاظم نفوذ هذه الطبقة الاقطاعية أصبح يهدد 
كيان :الامبراطورية في عهد باسل الثاني 5 ما م؟.١‏ . وتمثل سياسته 
تجاه امراء الاقطاع آخر محاولة رسمية للحد من اتجاهاتهم اللامركزية . اذ 
اصدر عدة مراسيم سنة 195 ناشسد نيها الاقطاعيين ارجاع الاراضي التي 
حصلوا عليها بعد سسئة 386 . اما الاراضي التي وقعت بايديهم قبل ذلك 
التاريخ فتبقى لهم أن لم ينازعهم احد على ملكيتها . ثم اجبر الاقطاعيين على 
دفع الضرائب المفروضة على الفلاحين . وقد توخى باسل الثاني السياسة 
المركزية في الحكم ومساواة الافراد ايم القانون والتقليل من شان 
الارستقراطية . غير ان هذه السياسة لم تستبر طويلا حيث فضل الاباطرة 
منذ عهد روماتوس الثالث م/؟١١  ١٠."‏ الثوفيق دين مصالحهم ومصالح 
الاتطاعيين . 


“و ب السياسة الدينية - 


لعل اهم حدث في تاريخ النزاع الطويل .بين كنيستي روما والقسطنطينية 
هو القطيعة الثامة بينهما سنة ١.١56‏ . "اذ انقسم على اثرها العالم المسيحي 
الى فريقين هما الكاثوليك اتباع كنيسة روما والارثودوكس اتباع الكئيسة 
الشرقية.ففي احد ايام الميف عمرا في السنة السأبقة وقبيل ابتداء الملاة في 
كنيسة الحكية المقدسة ( ايا صوفيا ) في التسطنطينية دخل الكردينال همبرت 
##طصة الممثل البابوي بصحبة اثئين من رجال الدين وتقدموا نحو منصة 
البطريق واضعين أمامه قرار التحريم ثم خرجوا على عجل . وعند وصول 
الكردئيال باب الكنيسة الغربي اخذ ينفض عن قدميه الغبار متمتما (ليحكم 
الله ) . وقد هرع اليه احد الشماسة راجيه استرجاع المرسوم الباب.وي 
بدون جدوى . فاضطر الششماس الى القاء المرسوم في قارعة الطريق . 
تعتير هذه الحادثة عادة بداية الفتئة الكيرى بين الكنيستين الارثودوكسيسة 


في الشرق والرومانية في الغرب ( 9880 ) .. غير ان اللمتأمل في تاريسخ 


العلانات بين الكئيستين يجد انه من المتعذر اعطاء تاريخ معين لبداية 


بغنت 511100168 ) ,118 عستا م18 170 رقنتلاء28 ,مقلم مهم ,347 ,10طد3 (5384 


.28-59 ( 1964 
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الانشمقاق .بين الكنيستين . فالفتنة الكبرى عبارة عن حدث تدريجي نتيجة 
لعلاتات سلبية معقدة عبر قرون طويلة تمثلت في الفروق الثقافية والسيامية 
والاقتصادية بين العالمين الغربي والشرقي »© والعكست في نقاط الاختلاف 


. بين الكنيستين حول الزعامة الروحانية العالمية للبابوية والفيلوك والعصمة 


وقضايا جزئية اخرى . 
ان العالم الروماني عند بداية التبشير بالرسالة من قبل بولس وبطرس 
عبارة عن وحدة ثقافية وسياسية . فمع أن الاءبراطورية الرومائية متألفة 
من تسعوب متعددة لها ثقافاتها الخامة ولغاتها المحليةغير انها على اختلافها 
تخضع لحكم امبراطوري موحد . كما ان هنالك خطوطا ثقافية عامة توحد بين 
هذه الشعوب هي خطوط الثقاثة, ‏ اليونانية - الرومانة وات اللغتين 
اليونانية والرومانية مفهومتان في كافة جهات الامبر'طورية غير ان تلك 
الوحدة اخذت في الاختفاء تدريجيا . فمنذ نهاية القرن الثالث تكسمت 
الامبراطورية الى شرقية وغرينية ولوان التقسيم كان لافراض ادارية ولا 
يقصد منه الفصل بين الجانبين الا انهما اخذا يتباعدان من ناحية ادرية 
واسرع قسطنطين في عملية التباعد بدون قصد منه حيئما انشأ القسطنطينية 
)ء ثم جاءت الغزوات الجرمانية البربرية ني بداية القرن الخامس 
واصبحت الاجزاء الغربية ما عدا قسم من الاجزاء الايطالية » تحت السيطرة 
الجرمانية ٠‏ ومع ذلك فلم ينس البيزنطيون مثل روما العليا في عهدي 
اغسطس وتراجان واستمروا معتبرين امبراطوريتهم عالمية من ناحية نظرية 
على الاقل . وكان جستئيان اخر الاباطرة الذين حاولوا الجمع بين النظرية 
والواقع في ثمان وحدة الامبراطورية وسيادتها . لذا عمل على تحقيق ذلك 
بالفتوحات العسكرية في الاقسام الغربية لاخضاعها للسلطة الرومانية . 
كما ان ظهور الاسلام وسيادته على البحر المتوسط أسرع في عيلية 
انفصال القسم الغربي عن الشرقي ٠‏ 
ونتيجة لهذا الانعزال بين القسيين كون القسم الغربي امبراطورية 
رومانية خاصة اكان ذلك عن شسعور منه أو عدمه ( 87؟ ) . وذلك عندما 


2 ,110 (386 
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توج البابا ليو الثالث شارمان امبراطورا سنة ..6م . وحاول شارلمان عبثا 
ان يكون امبراطورا اوحد أ. وعليه فان امبراطورية شارمان لم تساعد على 
تقارب القسمين الشرقي والغربي بل ادت آلى ابتماد الجزئين عن بعضهما 
البعض اكثر من السابق . 

ومع أن الانفصال الثقافي لم يأت الا بعد مدة من الانفصال السياسي الا 
ان الاختلافات الثقانية بين القسيين اخذت تبرز بشكل واضح في العصر 
الهرقلي . اذ اخذت الفوارق اللغوية تظهر بوضوح »6 واصبح من الصعصب 
التفاهم باللغة اليونانية في الغرب او اللائينية في الشرق » حتى ان فوتيوس 
العالم اللاهوتي في الشرق كان جاهلا بنطق اللاتينية . وتوضم التياعد 
الثقافي بين التسمين بازدراء البيزئطيين لما يسمى بالنهضة الكارولنجية 
معتيرين أياها قيما بربرية ( 746 ) . ولم يحاول اساطين الثقافة الكارولئجية 
الاخذ من الثقافة البيزنطية بل انهم حاولوا خلق ثتافة مسبيحية جديدة 
خاصة بهم (50) . 

انالاختلافات السياسية والثقافية جعلت من الصعب على الكنيسة 
الاحتفاظ بالوحدة الديئية وادت ألى ظهور فوارق ديئية بينهما كما حدث ذلك 
فعلا في عهد ششارلمان . اذ اعتبر الاخير ان الكنيسة البيزنطية خارجة عن 
الحضيرة المسيحية لعدم اعترافها بالنليوك ( ٠. ) 79١‏ 

ان تلك الفوارق السياسية والثقافية بين الجزكين انعكست في مواتف 
الكنيستين الغربية والشرقية تجاه بعضها البعض » ظاهرة بأشكال مختلفة » 
متطورة من نقاط بسيطة جزئية الى اتجاهات رئيسية كما مربنا سابقا . 
فزوال السلطة الرومانية من ايطاليا فسح المجال امام البابوية ان تتجه 
اتجاهات سياسية ودينية اتوقراطية . وان الامية التي شربت اطنابها في 
اوربا حتمت على الكنيسة ان تؤسس كوادر ثقافية لها . .ونتج عن.ذلك ان رجال 
السلك الكهنوني في الغرب لا يمكنهم الانخراط في ذلك السلك الا اذا اعدتهم 
الكئيسة منذ البداية لهذا الغرض ٠‏ بينما اتجهت الكئيسة الشرقية الى 
الى العكس من ذلك لازدهار الثقافة في الامبراطورية البيزنطية فيجوز لاناس 
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مثقفين خارج المؤسسات الكنئيسة بثقافة دينية أن يتولوا مناصب كنسية , 
وهكذ' لم يتكون في الكنيسة الشرقية ذلك السور الحاجز بين العلمائيين 
واتستغالهم بالامور الدينية ( 99لا ) ٠‏ 

كما وان الثقافة الهلنستية والشرقية قد طبعت: العقلية البيزنطية بطابع 
يختلف عما هو عليه في الكنيسة الغربية التى حاوات التوفيق بين التراث 
الروماني والمسيحية والقيم البريرية ٠.‏ وادى ذلك حسب راي قسم مسن 
المؤرخين ألى اختلاف بين العقليتين اللاتينية والبيزنطية في تفهم العقيدة . 
اذ وصفت العقلية اليونانية بانها عقلية تأملية بينما اللائينية عقليه واقعيه . 
فعندما يتحدث رجال الكنيسة الغربية مثلا عن صلب المسيح ينظرون اليه 
كتضحية بينما ينظر اليه البيزنطيون بانه أنتصار لا تضحية . وحيئما يتحدث 
الذربيون عن العصمة يفهمونها وكأئها ارادة الاءبراطور الروماني في ااتشريع 
والسيادة العالمية ( 999 ) ٠‏ 

وَعلى كل. فقد دخلت الكنيستان الغربية والقرقية في صراع مكشسوف 
اثناء حكم الاسرة المقدوئية اسفر عما يسمىالفتنةالكبرى متقخطعة نأوومع مط 
متوضحا في المشاكل الاتية س 

(1) تضارب المصائح البابوية وامبيزنطية في بكفاريا س 

اعتبرت البابوية بلغاريا تابعة الى منطقة نفوذها الاداري والروحي بيذما 

اعتبرتها الحكومة البيزئطية تابعة الى منطقة نفوذها السياسي والديني. 
وكان التنافس شمديدا في بلغاريا بين المبشرين الكاتوليك والارتدوكس . 
وتعقدت الامور بين الجائبين نتيجة لاتجاه الملك بوريس المتقلب بين الكنيستين 
الشرقية والغربية ( 7655 ) . اذ لم ير بوريس في اعنناق الكتلكة فائدة لحكمه 
المركزي اذ تعنتت البابوية في موضوع استقلال الكئيسة البلغارية ولم تعد 
مستعدة ان تمئح الكنيسة في بلغاريا استقلالا ذاتيا . لهذا قرر الملك بوريس 
سنة .للم الرجوع الى المذهب الارثودوكسي وامر بطرد رجال الكئيسة 
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ألرومانية من بلغاريا . وتشير بعض المصادر التاريخية الى ان ارجساع 
فيتيوس الى بطرقية القسطنطينية ثانية لالام ل 685 كان نتيجة لتأزم 
الوضع بين روما والقسطنطينية حول المشكلة البلغارية ٠‏ 

ويعتقد البعض ان سياسة فوتيوس الدينية ادت الى خلق فتنة أخرى 
بين الكنيستين يثسار لها بفتنة ذوتيوسى الثانية ( 966 ) ٠‏ غير ان هناك رأيا 
اخرا جاء به المؤرخ دفورنك غلثتةته27 يناقض الرأي السالف أذ اثبت ان 
البابوية كانت في علاقات طبيعية مع فوتيوس مند توليه رئاسة بطرقية 
التسطنطينية للمرة الثانية . وذلك لمصالحته مع جماعة اكتاتيوس ولالغاء 
تراراته السايقة ضد الكنيسة الرومانية في المؤتمر الديني المنعقد سنة 
5 . لهذا فان فتئة فوتيوسى الثانية التي استمرت على السنة المؤرخين 
حتى العصور الحديثة ما هي الا خرافة تاريخية ( 7951 ) . غير أنه يعترف 
من ناحية ثانية بان العلاقات الطبيعية بين البابا جون 'لثامن وفوتيوس 4 ما 
هى الا هدئة موقتة . اذ لم يتخذ الطرنان اية اجراءات فعلية لازالة اسباب 
الخلاف الاساسية في موضوعي بلغاريا والفايوك والعصمة والزعاية 
العالية , 0 

هذا وان سياسة نقفور فوكاس 9517 ب 159 في أتصاء النفوذ البابوي 
بن الممتلكات البيزئطية في ايطاليا ادت الى توسيع الخلاف بين الكنيستين. 
ورات البابوية في ملوك الجرمان حلفاء جدد ضد البيزنطيين . وهذا ما 
حدى بالبابا ان يخاطب نقفور فوكاس | بالامبراطور الاغريقي بدلا من اللتب 
المعتاد الامبراطور الرومائي ) أذ مح البابالقب امبراظورية الرومان الى أتو 
الاول الجرماني المتوج سنة 555 (917؟7 ) ٠‏ 

ب ل سجل الأتسرف الديني ‏ عطعترغملط 

اما الحدث الآخر فهو موضوع الشرف الديني ؛ أذ جرت العادة ان تحتفظ 
كل بطرقية من البطرقيات الكبري بسجل خاص تدون فيه اسماء رؤساء 
البطرقيات كاعتراف بزعامتهم الروحانية ٠.‏ وثئد رفضت كنيسة الكسطنطينية 
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ادراج اسم البابا سرجيوس الرابع سنة 1١.4‏ بقلك السجل ٠.‏ وسبب ذلك 
ان البابا بعث برسالة الى رئيس اساقفة القسطئطيئية تحتوي على عبارة 
الفليوك . ولم تحاول الكنيسة الارثودوكسية الرد على تلك الرسالة وكل 
ما عملته عدم ادراج اسمه في السجل المذكور دلالة على انه حاد عن المعتقد 
الصحيح ؛ ولم تظهر اسماء البابوات في ذلك السجل منذ ٠ ) 554( 1١.5‏ 
واخذت العلاقات بالتدهور السريع بين الجائبين عندما توجت الكنيسة 
الامبراظور الجرمائي هثري الثاني في كئيسة القديس بطرس في روما سنة 
وادخال الفليوك في تلك المراسيم الدينية .. كما آن تأبيد البابوية 
لسياسسة النورمانديين العدائية في ايطاليا ضد الاملاك البيزنطية واجبار 
الكنائس الشرقية هناك على اتباع الطقوس الغربية كان له اسوا الاثر في 
العلاقات بين الكئيستين في النصف الأول من القرن الحادي عشر . ولهذا 
فقد امر بطريق القسطتطينية كرولا ريوس بافلاق كافة الكنائس اللاتينية في 
الامبراطورية التي تأبى اتباع الطقوس الارثودوكسية سنة ؟8١١‏ . ومع 
ذلك فقد حاول البطريق التراجع عن خطوته . اذ بعث برسالة الى 
البابا ليو التاسع تضيئت اقتراح ادراج اسمه في سجل البطارقة في 
القسطنطينية فيما لو وافق على ايجاد تسوية للمشاكل القائمة بينهما عن 
طريق مؤتمر ديني يعقد في العاصمة البيزنطية . وقد استجاب البابا فعلا 
لذلك الاتتراح فاوفد الكردنئيال همبرت ٠‏ الا أن تصرفات الآخير قد عكرت 
الجو بين الجائبين . فلم يكن اختيار همبرت لرئاسة الوفد البابوي اختيارا 
موفقا لانه ديد المراس متعصبا لارائه.. وعليه فلم يكن اللقاء الاول بيسن 
هميرت وبطريق القسطنطينية لقاء ودية . ورفض الاخير التفاوض مع الوفد 
البابوي ( 055 ) . لهذا اقدم همبرت على الخطوة التي اجمالناها سابقمنا 
حيث ادت الى الفتئة الكبرى . وقد اصدر بطريق العاصمة البيزنطية بدوره 
قرار التحريم ضد الوند البابوي .. وقد ايدت كل مسن انطاكيا والقدس 
والاسكندرية تصرفات البطريق كرولا ريوس في هذا الكأن ( ..؟ ) ٠‏ 
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الأسرة المقدونية والمسلمون ٠‏ 
تمخضت علاقة الاسرة السلبية تجاه المسلمين عن سلسلة من الحروب 
في المشرق والمغرب . اذ استفل الامبراطور باسل الاول ارتباك الاوضاع 
في الدولة العباسية نتيجة لاستقلال الطولونيين في مصر وتسلط الاتراك 
على الخلفاء فوسع حدوده في جهات أسيا الصغفرى . أما في المغرب فان 
استيلاء اللسلمين على مالطة وتوغلهم في صقلية وشمبه الجزيرة الايطالية 
وتهمديدهم المتلكات البيزنطية هناك ادت الى اششستباك الطرفين في عهد 
الامبراطور ليو السادس 85م ؟1؟ ولم تسفر الحروب عن نتائج ايجابية 
بالنسبة للبيزئطيين :.؛ ١‏ 
غير ان البيزنطيين احرزوا انتصارات على المسلمين في النصف الثاني 
من القرن العاشر . اذ تم الاستيلاء على جزيرتي كريت وقبرص وعلى قليقيا 
في عهد الامبراطور رومائوس الثاني 5 ب 519 ٠.‏ ووسعوا حدودهم في 
جهات الفرات العليا الى ما وراء الرها . واحرز الامبراطور نققفور نوكاس 
(555 - 6554 انتصارات متعددة على الحمدانيين . 
واصبحت آمارة حلب تؤدي لهم الاتاوة ٠‏ أما الامبر'طور جون تيمسكي 
 535(‏ الاى)فاراد انتزاع القدس من المسلمين حسب رسالة بعث بها 
الى ملك ارمينية اشوظط الثالت . أذ بدا رسالته ( استمع » واليك الثتبا 
الرائع . لقد حررت سوريا وفلسطين من نير المسلمين . واعترفت تلك 
الاماكن بحكم الرومان ( 5.1 ) ٠‏ وفي عبارة اخرى من هذه الرسالة ( ان 
لم يختىء عبدة الاوثان في قلاع الساحل فائنا سوف ندخل مديئة القدس 
المقدسة بعون الله ونصلي هناك ) ( ؟.؟ ) . ويتفق كل من فاسيليف 
واوستروكورسكي على ان الرسالة مبالغ فيها وانه لم يجرؤٌ على مهاجية 
القدس خوفا من مغبة الامر ٠.‏ هذا وتمكن الفاطميون من ايقاف المشروعات 
البيزنطية التوسعية منذ بداية القرن الحادي عشر . واكتفى رومانوس 
الثالث 8 - 1.14 بعقد معاهدة مع الفاطميين تضمنت حرية العبادة 
للمسيحيين وترميم الكنائس . 
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الاسرة المقدونية والبلفار س 

يرجع البلغاريون الى اصل اسيوي » سمكنوا جهات الدانوب وتائروا 
بالشعب السلافي واصبحت اللغة السلافية لفغتهم . نفذوأ من حدود 
الامبراطورية سئة .54 ( #.» ) . واسسسث آسيرة كوبارت ‏ هلكا 
اول مملكة بلفارية في اواخر القرن السابع متخذين ابوبا 058 اوكما 
تسمى بليسكا وعاوئاط عاصة هم . غير ان الطروب الاهلية كادت ان تعصف 
بوحدة تلك المملكة في اواخر القرن الثامن . الا ان القائد البلغاري كروم 
مس ؟.لم 15 تمكن من اعادة وحدة تسعبه . ووصلت بلغاريا قمة 
مجدها في عهدى اومروتاك 8دات“تتسف هال - الام ثم بوريس 218م13 
وجعل الاول برسلاف 268187 عاصمة له ( ؟.» ) . واعتئق البلغاريون 
المسيحية في عهد بوريس ؟هم ‏ 888 والذي تارجح فترة من الزمن كبا 
اشرنا بين الكنيستين الغربية والشرقية بسبب رغبته في السيطرة على 
الاملاك والادارة الكنيسة في بلغاريا ٠.‏ وقرر اخيرا اتباع كنيسة القسطنطينية. 
الا ان المعتقد الارثودوكسي لم يمنع بوريس من اتخاذ مواقف سلبية تجاه 
الامبر'طورية البيزنطية . اذ اخذ يحلم هذا بالاستيلاء على التسطنطينية . 
وقد اتخذ الملك البلغاري سيمون الكبير 55م /9؟5 لقب امبراطور البلغار 
والاغريق ببْد ان كتب له التصر على الجيوشى البيزئطية في موقعة | نخيالوس 
وولقنطعصطق سنة /11و (ه.) ) ٠‏ واصبحت العاصمة البلغارية في عهده 
تضاهي العاصمة البيزنطية ابهة وعظمة . وقد توصل البلغاريون والبيزنطيون 
الى هدنة في عهد الملك البلغاري بطرس 3117 ل 155 . اذ تزوج أميسرة 
بيزنطية . وقد وافقت كنيسة القسطنطينية على الاعتراف باستقلال بطرقية 
بلفاريا سنة 560 6.50 )ء. 

تمكنت الاسرة المقدوئية في عهد باسل الثاني 91/5 0؟١١‏ من القضاء 
على استقلال بلغاريا سنة ١١.18‏ ولم يستعد البلغار استقلالهم الا في 
اوآخر القرن ا'لحادي عشر وادى تدمير الدولة البلغارية الى مواجهسة 
الامبراطورية البيزنطية خطر قبائل البقسناق بصورة مباشرة . 
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الحباة الفكرية س 


وصلت الحياة الفكرية او جها في شستى المجالات الفنية والادبية والفلسنية 
في الامبراطورية البيزنطية في عهد الاسرة المقدونية . ويشار الى الرقئ 
الفني في تلك الفترة بالعصر الذهبي الثاني « 96.؟ »42 تمديزا له عن العصر 
الذهبي لاول في عهد جستئيان « 5.4 » .أذ تم تمثيل القيم الهلنستية 
والمسيحية والشرقية فجادت الاذهان الفنية البيزنطية بروائع المنجزات 
في ذلك المضمار . كما وقد اسفر الصراع بين الايقونيين وخصومهم عمن 
تحرر الانكار من الاسيجة المتزمته والاستفادة من وحي الطبيعة . 

وتبنى الامبراطور ليو السادس 485 ؟١5‏ الملقب بالحكيم رعاية العلماء 
والادباء » كذلك فعل قسطنطين السابع 919 105 الذي كان اديبا وفئانا. 
وقد ارخ هذا سيرة جده باسل الاول والف كتابا في ادارة الامبراطورية 
بحث فيه العلاقات الدبلوماسية للدولة البيزنطية مع الامم' الاخرى ٠‏ واحتوى 
كتابه على معلومات جغرافية واجتاعة قبمة . اذ تحدث فه عن قائل 
البشناق والهنغاريين والسلاف الصرب والارمن والبلغار وفيرهم .ثم الف 
الوحد'ت الثفرية (( 2.5 ) . 

واهتمت السلطات البيزنطية في منتصف القرن الجادي عشر بالدراسات 
العليا . حيث ظهرت فيعهذ الامبراطور قسطئطين التاسع ؟1.6 ب ١.66‏ 
طائفة من الثقفين بقيادة زيلوس دلاوو جلبت انتباه الامبراطور في 
مساجلاتها حول اصلاح الشؤون التعلومية في المعاهد العليا . فارتأت 
جماعة منهم اصلاح التعليم الحقوقي بينما حاولت الاخرى التركيز على 
الدراسات الفلسفية ابضاً . واخذت الماهير تبدي اهتاما في تلك 
المساجلات وانقسموا بين الرايين . واخيرا قرر الامبراطور تاسيس كليتي 
الحقوق والفلسفة « 6١٠١‏ » . وتراس زيلوسى الكلية الاولى بيئيا تراس 
الثائية جون زيفيلين ستلنطم21 سطهل وهو من ابرز قضاة الامبراطورية 
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كا 


انذاك « 41١‏ ». وخصصت الحكومة البيزئطية رواتب سئية للاساتذة 
في جابمعة القسطنطينية والبسة رسمية للتدريس ومساكن خاصة وجعات 
الدراسة مجانية ومتيسرة لكافة الطبقات . أما شروط القبول في جامعة 
التسطنطينية فاعتميدت على الاهلية الثقافية فقط ( ؟1؟ ) 

لقد تمتع كل من زيلوس وصديقه زيفيلين بشهرة عالية واسعة في 
مجالات المعرفة . ويعتبر الاول من ابرز مؤرخي الفترة ومن اشهر كتبه 
« اربعة عشر حاكما بيزئطيا » 1/5 ١.9/8‏ . وتولى رئاسة الوزارة» 
واخيرا قرر الانعزال مفضلا الحياة الديرية ( 418 ) ٠‏ 

ومن اشهر ادباء العصر جون كيرياوئتس 121066858 صطامك في القرن 
التاسع دون اشعاره الرمزية في ديوانه المسمى بالفردوس « 515 » . كما 
ويعتبر فوتيوس في القرن التاسسع من اشهر الفلاسفة والادباء البيزنطيين 
(16؟). : ١‏ 
ان اعادة التنظيم لادراسات العليا في جامعة التسطنطينية في سنة ١.66‏ 
من الظواهر العامية الكبرى في عصر الاسرة المقدونية . ولقذ ؟هتم الاساتذة 
بصورة خاصة في الثراث الكلاسيكي » وتميزت الاثار الادبية البيزنطية 
بمحاكات الاقدمين ولهذا اشار المؤرخ هسي الى تلك الكتابات بانها تقليد 
ومحاكات للاقدمين ( 415 ) 0 
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منذ وفاة باسل الثاني سنة 6؟.١‏ 
التنظليمات العسكرية الهر قلية قد أنماريت في ذلك التاريخ 
السلطات البيزئطية الاستمرار في كفاح الاقطاعيين المتنفذين ولا الحيلولة 
دون استحواذهم على اراضي صغار الملاكين . وعملت هذه الظاهسرة 
على تحطيم القوى الدفاعية وادت الى انهيار نظام الجباية » واصبحت 
السلطة الامبراطورية اداة بيد الاقطاعين العسكريين كانوا ام الادارين 


الفصزالا ا 
الاوضاع البيزئطية العامه 
كمأ س0 ١5.42‏ 
دور الاضطرايات » عمو إىءر ‏ الاقطاعيون 
والبيروقراطبون- التنافس حرل العرش - الءن:لاجقه 
التورمان ‏ الاسرةالكومنينيه - الكسيوس 
الاول ومشاكله ‏ الاورمان ‏ البشناق 

أوالسلاجقه - ااصلمييون سياسته 
الداخليه ‏ حون كومئين الثاني 
مانويل الاول - الاسرة الانيليه 

املة الصليييه ار أ بعه 


لقد اخذت الاوضاع السياسية في التدهور في الامبراطورية البيزنطية 
٠‏ فيذكر المؤرخ اوستروكورسكي (يان 


لضن 


٠‏ ولم يكن بمقدور 


8 لهذا فقد انتابيت الامبراطورية البيزئطية ازمات حادة توضحت بشكل 
عنيف منذ نهاية النصف الاول من الترن الحادي عشر » تعرض فيها كيسان 
الامبراطورية الى مخاطر داهمة تمثلت بما يأتي. : 
١‏ ل التنافس على العرشن : 
> ب دا ائزاع مين اجل العرشش باخسذ اشكالا 
حادة مند اندراس العائلة المقدوئية ١.55‏ واستمر لمدة خمس وعقرين سنئة» 
كان التاج خلالها تتقاذفه الفئا تالمسكرية والسلطات البيروقراطية في 
العاصمة . ويشار الى هذا الصراع بيسن هاتين الفئتين بنائه سباق بين 
الساطات المانية في العاصمة والاستقراطية العسكرية في المناطق الثغرية 
للسيطرة على الامبراطورية 4١1‏ انتهى بفوز التوى العسكرية الاقطاعية . 
نشات المشكلة بين الجهازين البيروقراطي والعسكري عندما ايد الاداريون 
في العاصمة انتخاب ميخائيل السادس ٠١6١6‏ . آذ عارض في انتخقابه 
رؤوساء الجيش في اسيا الصغرى وانتخبوا لهم اسحاق كومئين امبراطورا» 
وهو احد قادة الجيش فى اسيا الصغرى ومن كبار الاقطاعيين . فاضطر 
ميخائيل السادس على التنازل عن العرثى . وكان ذلك اول انتصار للنئة 
العسكرية على خصومها . اتبع الامبراطور اسحاق سياسة محايدة مكرسا 
الاهتمام لمعاجة الاوضاع الاقتصادية وللترفية عن صغار الملاكين غير ان 
سياسته هذه لم تلق قبولا في الاوساط الاقطاعية المتنفذة ونظرا لكبر سنه 
ومرضه فقد تنازل عن العرش سمنة 1.59 فتولى بعده قسطئطين العائر 
وكان هذا رئيسا لمجلس اليو ومن رجال الاعما لالصيرفية والتجارية » 
رشحه للعرشس رؤوساء. الجهاز البيروقراطي في العاصمة ولم يكن مهتمسا 
كثيرا في الامور العسكرية . ويعتبر تسامه العرشى انتصارا للعاصمة على 
الولايات الثغرية او نصرا للجهات المدنية علسى الجيش والارستقراطية 
الاقطاعية . واصبحت المثاليد السياسية بيد زوجته يودوكيا لبضعة اشهر 
واضطرها الجيقى على الزواج من القائد رومائوسى دياوجين الذي أصبح 
امبراطورا تحت اسم رومانوس الرابع ١.54‏ - الا١١‏ »4 ويمثل اعثلاؤه 


8 مأك .ه04 ,لإكاقمع 0و0 (418 
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العرقشى الانتصار الثاني للفئة العسكرية واتخد هذا. الامبراطور اجراءات 
هجومية ضد السلاجقة غير أنه وقع في ايديهم في موقعة ما نزكرت الا١١ ٠‏ 
وقد فاززت العاصمة على الجيش عند تولي ميخائيل السابع العرش . وكان 
هذا اديبا عزوما عن القضايا العسكرية » وام يكن ليصلح لحكم الامبراطورية 
هذا اديبا عزوفا عن القضايا المسكرية ؛ ولم يكن ليصلم لمكم الامبراطورية 
في ظروف تناو<تها غزوات البشناق على البلقان واستئئاف السلاجقة 
لاتوسعاتهم في الجهات الشرقية . لذا اقصاه الجيش 1١98‏ عن العرشن 
مستبدله بنقفور بوتائياس الا ان المرض اقعده عن مواجهة الصعاب التي 
تعرضت لها الامبراطورية في الداخل والخارج . ننحاه الجيش عن العرش.ن 
سمنة ١١1‏ وسلم مقاليد الامور الى الكسيوس كومئين » ويعتير حكم الاخير 
نهاية عصر الاضطراب وانتصارا للجهات العسكرية .؟) , 

؟ سه السلاحقة : 

ظهر السلاجقة على حدود الامبراطورية في اواخر الننصسف 
الاول من القرن الحادي عشر وسمى هؤلاء بهذا الاسم نسبة الى جدهصم 
سلجوق بن دقاق الذي كان تابعا لامبراطوريه تركستان . هاجرت من القره 
غيز الى الاماكن المحيطة ببخارا وهناك اعتنقت الاسلام في اوائل القرن 
الحادي عشر . ونمكنوا بقيادة زعيمهم طغرل بك سنة ١١18‏ من أحتلال 
فارس بعد دحرهم جبوشس. السلطان محمود الغزنوى وقضائهم على البويهيين 
ثم بسطوا نفوذهم على العراق 45١‏ واعترف الخليفة العياسي القائم بامر 
الله بسلطئسة طغرل سئة 6 وقد اصبحت الخلافة العياسية 
خاضعة انفوذ السلاجتة سياسيا وعسكريا . 

بداأت الغارات السلجوقة على البيزنطيين سنة من جهات ارميئيا 
فاستولوا على ملطية سنة /اه.١‏ واسثمر توسسعهم. في تلك الجهات في عهد 
السلطان الب ارسلان 1١.51‏ 1.11 © فوقعت بايديهم مديئتي كثلى 
وقارص ؛ وتمثلان هاتان المديئتان الخط الدفاعي الاول. عن الامبراطوريبة 
البيزنطية ٠‏ غير ان الامبراطورية اصطدمت بهم بشكل فعال لاول مرة في 
عهد الامبراطور رومائنوس الرابع قرب مانزكرت سمنة 1١/1‏ في شيال 
بحيرة وان »© اندحرت فيها الجدوثى البيزنطية ووقع رومائوس اسميرا بيد 
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السلاجقة واطلق سراحه على اثر عقده صلحا تضمث أفتداء نفسه وتعهده 
بدفع الامبراطورية البيزنطية أتاوة سنوية وارجاع الاسرى . ؟45 غير ان 
هذه الاتفاقية لم تنفذ لانتخاب العاصمة امبراطورا جديدا الا وهو ميخائيل 
السايع . وقد صدر حكم الاعدام على رومانوسن وثنفذ فيه عند رجوعه الى 

ان موقئعة ما نزكرت من المعارك الحاسمة في التاريخ وادت الى نتائج 
خطيرة فيما بعد بالنسبة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ ويعتقد المؤرخ زيلوس 
بأن الامبر'طور رومانوس الرايع مسؤولا عن الكارثة لغروره ولا رتكاب.ب>ه 
اخطاء عسكرية هامة اذا قال عنه يانه مغرور الى درجة أنه رفض عقد 
هدئة طلبها ارسلان قبل المعركة ”5 . اذ كسان جوأب رومائوس 
« أن كان البربري يرغب حقا في السلام دعه يقوم باخلاه المعسكر الذي 
يحتله وان يسبح للجيش الرومائي باحتلاله بعد انسحاب السلاجقة الى 
المدينة , لدلالة على صدق قوله » 496 . وقد مثل ذلك الجواب اهانة بالغة 
الى الب ارسلان اذي قرر القاومة حتى الموت . ويقول المؤرخ جسون 
سكاليتز 563116568 « وليسس ادل على غروره وعدم مقدرته الدبلوماسية 
من تصرفه اثناء وقوعه في الاسر . حيث بالغ الب ارسلان في اكرامه 
وسأله ماذا يتوقع من العقاب »© فاجاب دايوجين » ان كنت قاسي القلب 
فتفقدني حباتي . وان ركبك الغرور فتسحلئي وراء عربتك وان استمعست 
الى مصلحتك فتقبل الفدية وتردني الى بلدي ... وسأله ايضا ماذا كنت 
تفعل بي لو وافاك الحظ في المعركة ؟ فاجاب ديواجين بان يضربه حتى 
الموت 14290 ٠‏ ويذكر المؤرخ زيلوس بانه كان من الممكن للبيزنطيين الانتصار 
على السلاجقة فيما لو ركز الامبراطور جيوشه في جبهة واحدة غير انه 
هجم بنصف جيشه تاركا النصف الاخر منشغلا في جبهات آخر . هذا 
بالاضافة الى أنه لم يستمع الى نصائح قادته 555 . كما وقد يئسب اندحار 
البيزنطيين في تلك الموقعة الى تمرد الفرقة النورمندية في اسيا الصغرى 
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رقن 


والتي كانت تحت فيادة رسمول باليول وكذلك لانفمام قبائل البشنساق 
التركمانية في بداية المعركة الى جانب السلاجقة /ا؟؟ . 

ان كارثة ما نزكرت ند شملت قوى البيزنطيين العسكرية . أذ افتدتهم 
ارمينيا والتي تعتبر من أهم المناهل العسكرية في تجييش. الجيوشى البيزنطية 
بالاضافة الى انها من الخطوط الاستراتيجية الاولى في الجهات الشرقية 
من الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وتعتبر الموقعة ايضا نقطة تحول خطيرة في 
تاريخ الحروب بين الاسلام والمسيحية م/؟؟ ٠‏ 

ان خطر السلاجقة المتزايد اضطر الامبراطور ميخائيل السابع 1/ا٠١‏ س 
منذ اول اعتلائه العرثى الى الاستجاد بالبابا كريكوري السابع 1.9/9 
هلم.١‏ واعدا اياه العيل على ازالة الخلاف بين الكنيستين . وصسادف 
ذلك النداء وقما حسنا لدى البابا الذي حث ملوك اوروبا وامرائها على تقديم 
المساعدات غير أن مجهوداته ذهبث ادراج الرياح لتمشكلة بقضية الاستثمار 
العلياني للمراكز الدينية 126861656 وما جرت اليه من حرب بيسن 
البابو 3 والامبراطورية الرومائية المقدسة , #تتأطتسظطط مسمصسمظ برام 

وعلى كل فقد استفاد السلاجقة من حالة الارتباك التيسادتالامبراطورية 
البيزنئطية اثر موقعة ما نزكرت واخذت فرق الجيش المئئافسة على العرثش 
تتسابق في طلب مسباعدة السلاجتة ضد بعضها البعض وقد تم الفوز انتفور 
الثالث 1١.18‏ على خصومه نتيجة للمساعدات التي قدمها سليمان بن 
تطالمس السلجوقي .57 . 

؟ مل الذورونديون : 

ام هؤلاء سواحل ايطاليا قبيل نهاية حكم الاسرة المقدونية » انتهزوا ارتباك 
الاوضاع في الامبراطورية البيزنظية واختلافها مع البابوية فشرعوا في 
الاستيلاء على الولايات البيزئطية في الاقسام الجنوبية من شسبه الجزيرة 
الايطالية . وتمكن زعيمهم روبرت كيسكارد من الاستيلاء على مديئة بارى 
الحصينة سنة (/ا.! بعد حصار دام لثلاث سبنواث »© وكان سقوطها اياذنا 
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يزوال النفوذ البيزنطي من جهات البحر المتوسط هناك . 4910 . ان الاستيلاء 
النورمئدي على الناطق البيزنطية في ايطاليا كان حافزا لتلك الاقوام لاعداد 
العدة للوثوب على الامبراطورية ذاتها ؟49 . وقد لاقى البيزنطيون من هؤلاء 
الامرين في جهات البحر المتوسط واسيا الصغرى . اذ كانت الفرقة النورمندية 
التي استاجرها البيزنطيون لمقاتلة السلاجقة تحت آمرة باليول سببا مسن 
اسباب انتصار السلاجقة في ماتزكرت لتمردهم على الامبراطور 619 

وحاول هذا النورمندي اقتطاع امارة له في اسيا الصغرى ليجعل منها قاعدة 
للهجوم على القسطنطينية . وقد اضطر ميخائيل للتعاون مع السلاجقسة 
لتفادي أخطارهم التي أصبحت تهدد :الجائبين :» السلجوقي والبيزنطي في . 
جهات كبادوكيا . كما لجأ ميخائيل في الوقت ذاته الى تجئب مخاططر 
النورمنديين في جهات ايطاليا عن طريق المصاهرة » حيث زوج أبنه من بنشن 
روبرت كيسكارد . الا إن تنحية ميخائيل عن العرثس اتاحت فرصة للنورمنديين 
في توجيه هجومهم. على الامبراطورية من بجهات الادرياتيك مستهدفين الاستيلاء 


على القسطنطينية متذرعين برابطتهم العائلية مع ميخائيل ؟؟) . 
مع ع 0 

اسسها القسيوس كومئين © الذي يمثل اعتلاؤه العرش انتصار الجهاز 
العسكري علبى الجهاز البيروقراطي . ويعتبر هذا من اكثر الاباطرة 
كفاءة عسكرية وادراية .. اذ تمكن بسياسته من المحافظة على وحسدة 
الامبراطورية من الفوضى وعالج مشاكل خارجية وداخلية معقدة تغلب 
على بعضها واتقى مخاطر البعض الآخر ٠‏ 

ان من اوائل .لصعاب التي واحهها الامبراطور الكسيوس الاول التوسيع 
النورمندي فبعد ان ,هيمن هؤلاء على الولايات البيزنطية ني ,جنوب أيَطَاليَا 
تقدموا شرقا بقيادة كل امن روببرت كيسكارد واخيسه يبوهمند 
لاحتسلال دورازو في اقليم البريا سنة 1٠.8١5‏ ,. وتعلبد 
دورازو من النقاط الاستراتيجية الهامة على.الطرق المؤدية .الى التسطنطينية, 
واخذ الامبراطور الكسيوس يستحتك هنري الرابع امبراطور الامبراطورية 


0 ,لله .زمه ,تعتلاقة7؟ (481 

1 ,ل .701 ,ناته .جره ,صمطط1ة (432 
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الرومانية المتدسة لانجاده وكذلك استفاث بجمهوية البندقية ولم يثمكن 
الاول من اتجاده لانشغاله في الحروب الاهلية التي اججها ضده البابا 
كريكوري السابع » اما الدندقية فاستجابت له نظير حصولها على امتيازات 
تجارية في الامبراطورية . وراى تجار البنادق ان مصلحتهم متفقة مسيع 
الامبراطورية في مقاوية التسلط النورمندي في الادرياتيك حفظا لطرقهم 
ومراكزهم التجارية هناك واضطر النورهئديون على الانسحاب من دورازو 
تيتجة للحلف البندقي البيزنطي وكذلك لقيام كورة في قاهدتهم في ايطاليا 
قير ان كيسكارد عاود الهجوم سئة ١.‏ ثانية على الامنراطورية ولسم 
يجن من وراء ذلك نتائج ايجابية لانتشار الامراض في جيشسه وللبسالة التي 
ابداها البيزئطيون بقيادة الكسيوس نفسيه . واضطر النورمئديون على 
الانسحاب من مواقعهم في 'ليريا على اثر وفاة روبرت كيسكارد في السنة 
المشار اليها 6؟ ٠.‏ 


ولم يكد الاميراطور الكسيوسس ليفرغ من مخاطر النورمنديين في جهات 
البثقان الغربية حتى دهبه نخطر ااخر #مثل في التحالف بين قبائل البشناق 
بواحد ابراء السلاجقة الماعو بزاكاس . والبشناق من التبائل الاسيوية 
القاطنة جهات الدانوب اخذت تقبكل خطرا داهما على الأمبراطورية منذ 
اواخر حكم الاسرة المقدونية . ومع أن الحكومة البيزنطية سمحت ليسم 
بالسكن في الاجزاء الشمالية في البلقان غير انهم لم يرتدفوا عك الاخلال 
.بالنظام لما يتومون به من غارات على المدن وسلب الثترى . وام تنهسسعح 
الحكوية البوزئطية ايضا في سياتها الرامية لاستخدامهم في الجيشش. . اذ 
مسع السلاحقة ابان المعركة وانحازت ائنهم فحكانت سببا آخرا في 


الدحار البيزنطيين . وهاجيت القبائل البشناقية عدة مدن بلقانية خاصة 
مدينة ادريانويل ثم حاصرت العاصمة البوزنطية في عهد الامبراطور ميخائيل 

السابع » واستمر تحديهم للامبر'طورية في حكم الامبراطور الكسيوس الاول 
اذ تحالفوا مع امير ازمير الساجوقي زاكاس وفرضض هذا الحصار البحري 
على القساتطينية بينما احاق بها البشناق من الجهات البرية ودام الحصار 


561-575 ,غك .جزه مصسمططا8ة (430 


لدة سنئة تقريبا .1.1 1.51 وهنا تظهر براعة الكسنيوسنى السياسية 
حيث تمكن من أسئثارة قبائل .الكومان هد البشثيناق ومن بذر الشقسساق 
بين زاكاس وآمير أمراء السلجوتيين في نيقيا واسفرت هذه الدسيسة عن 
اغتيال زاكفس على يد قريبة السابق وبذلك تخلصت الامبراطورية مسن 
مخاطر الكياشة البقئناتية السلجوفية ومقدت معاهدة عدم اعتداء بين 
سلاجفة قونية والبيزنطيين سنة 1.51١‏ - 1958 

ولمل من اهم المشاكل اغاره جية التي عالجها الابراطور الكسيوس 


عن هذه الحبلة وملاجساتها السياسية اثثاء مرورها في الار اضي البيزنطية 
بل نكتفي بالقول ان هناك اختلانا اساسيا بين وجهات النظر الصليبية 
ورجال السلطة في الامبراطورية البيزنطية . وكين هذا الاختلاف في 
الاهداف التي قصدها كل من الفريقين . اذ هدفت البابوية الى بسط نفوذها 
على مسيحيي الشرق وتحرير القدس من المسلمين واراد قادة الحملة تحقيق 
مكاسب مادية في الشرق ولو على إحساب الامبراطورية البيزنطية . بيذما 
استهدف البيزنطيون من طلب مساعدة الغرب أبدادهم بفرق عسكرية 
أجيرة تأتمر بامر الحكوة البيزنطية لفايات دفاعية وام يكن عدف البيزنطيين 
تحرر الاراضي المقدسة هذا وان الامبراطور لم يكن ليحبذ الدخل في 
شسؤون البطرقيات الاخرى التي هي خارج حدود بلاده كما أن الكسيسوس 
يعتقد بان معالجة القضايا المسيحية في المشرق تخص الامبراطوريسة 
البيزئطية وليست من اختصاصات العالم المسيحي الغربي /ا؟؛ ومع ذلك 
فان سياسة الكسيوس الاول جنبت الامبراطورية الكثير من المشاكل مع 
الصليبين . حيث هيأ لهم وسائل العبور من القسطئطينية الى | الجانب 
الاسيوي اخذا من زعمائهم يمين الولاء وعلى أن يتعهدوا بارجاع ا 
يستولون عليه من مناطق كانت تابعة للامبراطورية منذ سنة 1١١9/1١‏ غير 
أن سقوط انطاكيا سئة ١.54‏ بايدي الصليبيين كشف من الهوة العميقة 
بين اهداف الجانبين . اذ رفض القائد النورمئدي بوهميند ارجاع انطاكيا 
الى البيزنطيين وكذلك كان الوضسع بالنسبة الى اماكن اخرى . 


5 ,384 ,11 .آن7ا ماله .رمه ,اةتلتقولا (4836 
35 ..10ط1آ (437 


لحان 


لقد اعتبر الامبراطورأآن اشد اعدائه هو بوهيمند منذ الساعة الاولى التي 
وطات قدماه ارض الاميراطورية . واخذ هذا عند عودته المؤقتة الى ايطاليا 
بعيد سقوط القدس ينشر الاشاعات المفرضة ضد الكسيوس واقنع البايا 
بوجوب الاستيلاء على القسطنطينية من اجل انجاح المشاريع الصليبية ٠‏ 
وهاجم فعلا المناطق التابعة للامبراطورية في جيش صليبي سنة 1١١1١/‏ . 
غير ان الامبراطور الكسيوس. انتصر عليه عسكريا واجبره على توقييمع 
معاهدة ديفول سمنة 1١١:‏ 6/!؟ ,. التي تعهد. فيها بوهيمند ان تكون انطاكيا 
تابعة للامبراطورية .. ومع ذلك فام يفك هذ ولا خلفساؤه بهذا 
العهد ويقيت العلاقات عدائية بين امار ةانطاكيا الطيبية والامبراطوريةطيلة 
القرن الثاني عشر تقريبا . 


أما سياسة الكسيوسسن الاول الداخيلة فتتمركز حول نقطتين هما مكافحمم 
النرقة..البولصية والسير في التيار الاتطاعي . اما الفرقة البولضية التي 
اقسرنا اليها في الفصل الثاني مْنْ هذا الكئاب فقد أنتشرت بصورة خاصة 
منذ اواخر القرن الثالث في جهات اسيا الصغرى . ونتيجة لمواتنهيم 
الايحابةمن المسلمين ولرغبة حكام اللاأيقونية في مكافحة الايقونية في 
البلقان عمدوا الى توجيرهم في عهد الامبراظطور قسطئطين الخامس .12 
هما الى جهات البلقان وانتقرتث تعاليمهم' في بلغاريا بواسطة 'احد زعمائهم 
المدعوبوكوميل 808055116 بعد ان ادخل عليها بعض التمديلات وسميث الفرقة 
باسمه في ذلك القطنر والتي وجحيث فعالياتها ضد الارتودكسية والطبقات 
الارستقتراطية 495 كما انتثشرت تعاليمهم في القسطنطينية وجمات اليونان. 


وامتدت ربا الى مختلف الاقطار الاوروبية . وولدت تلك الفرقة مششساكل, 
عدة للامبراطور الكسيوس وذلك لارائها المتاهضة للارثذودكسية ولا رافق 
ذلك من معارك كما انها ناصرت كائة الحركات المناوئة للامبراطورية 
البيزنطية في انحاء البلقان . واصبحت اشسبه بحزب سياسي تولت الدفام 
عن الحقوق القومية اشسعوب البلقان ضد الامبراطورية وكذلك عن حقفسوق 


الفقراء ضد الافنياء . وقد ساندوا البقيناق اثناء تهديدهم للقسطتنطينية 


6 (1900 ,قاسم 2) معسترم ملس 1فغة عممومط 15 'دياة لحفقللا ,«ملمسمتاحط© (438 
8 .رنائء .02 بلإكاقزامع 50أه0 (439 
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سنة .1.5 .64 . لهذا أمر الكسيوسس. باضطهادهم وتشتيت زعمائهم 
5 . 

قلنا بان الامبراطور الكسيوس الاول سار في سياسته الداشلية سيرا 
اقطاعيا . اذ بجعل الاتطاعيات الممنوحة منحا مؤقتا اقطاعات ممنوحة لدى 
الحياة لقاء تمهدات غسمكرية ومالية وامر بتوزيغ الاراضي الكنسية فير 
المسثئثيرة على اتطاعيين جدد . وادت سبياسته هذه الى ازدياد القوى 
الاقطاعية التي استند عليها في بحكمه على الصعدين العسكري والمدني 
؟) ويعتقد المؤرخ اوستروكوركسي « ان فشل الاصلاحات الكومثينية 
وعدم دوامها يعود الى تفي الاقطاع . لاع ومع أن الاقطاع البيزنطي 
نتيجة لتطورات داخلية الا ان الاحتكاك بالغرب وخاضة عن طريق الحملات 
الصليبية من العوامل التي ادت الى اشتداده 644 . حيث اتبع الكسيوس 
.ومن جاء بعده اساليب التبعية 5788881886 الغربية الاقطاعية . واصبيح 
الاقطاع من صفات الحكم البيزنطي من ناحية رسمية منذ عهد الكسيوس 
'الاول حتى سقوط الامبراطورية سنة ١609‏ ه؟؟ , 

جون كومنين الثاني 11١18‏ س 1١169‏ 

اتجه نشاط هذا الامبراطور على الاخص لاستعادة المناطق .لتي فقدتها 
الامبراطورية في الجهات الشرتية وكذلك لاستعادة الممتلكات البيزنطية التي 
انتزعها النورمنديون في ايطاليا . اما بالنسبة للنهج الاول فق استولى 
على امارة ارمينيا الصغرى سئة 1١717‏ التي تأسسبت في جبال طوروس 
منذ سنة 1١1/1‏ واجبر أمير انطاكيا التورمئدي على تجديد السسسولاء 
للاميراطورية . اما سياسسته الرامية لاستعادة اممتلكات البيزئطية في 
ايطاليا فلم يكتب لها التجاح بالرغم من تحالفه مع الامبراطورية الرومانية 
المقدسة 645 ٠‏ وقد ثبت النورونديون اقدامهم هناك بشبكل اكثر تركيزا 
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على أثر تذويج روجر الثائي ملكا عليها سنة .115 س- 469 ٠‏ 

هذا واحرز الامبراطور جون كومئين نصرا حاسما ضد القبائل البشتاقية 
في بسنة ١١١8:‏ وام بعد هؤلاء يكوذون خطر! على الامبراطورية منذ ذلسك» 
التاريخ 414 ٠‏ 

كما حاول في المجال الداخلي سعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية . وذلك» 
بالغاء الاحتكارات التي حصلت عليها البندقية منذ سنة ]الق. [ . الا انه لم 
يوفق في سيالبته واضطرته الظروف المالية العصيبة على تجديد الاتفاقية 
السابقة سنة 1155 3 4. 


مانويسل الاول 1141 ل 118٠‏ 


حآول هذا الامبراطور السير بيوجب الخطوط العامة التي رسسمها والده 
في المجالين الخارجي والداخلي واهم المشاكل الخارجية التي جابهته 
مشبكلة الصليبيين في حبلتهم الثانية . اذ اشترك في الحملة سئة /ا4١1‏ كل, 
من اببراطور الجرمان كوثراد الثالث وملك فرنسا لويس السابتع 
وصادف الامبراطور البيزنطي مصاعب جية اثناء مرور آلدملة ببسلاده 
لا نقل خطورتها عما جابهته الامبراطورية «نسيرة الطيبيين الاولى اذتكدرث. 
العلاقات بينه وبين لويس السابع حليف النورمئديين في ايطاليا وس 
ملك فرنسا نشل الجهود الصليبية في الجملة الثائية وماحل يها من نكبات. 
في اسيا المغرى على ايدي السلاحقة الى الاتصالات المريبة بين هؤلاء 
والامبراطورية البيرنطية . وكانت لتلك التهم ردود فعل في الاأوسباط الدينية 

والسياسية في اوروبا ضد البيزنطيين وكانت من العوامل غير المباشرة في. 
الكارثة التي حلت بالامبراطورية سنة 11.4 ب .565 


أما محاولته لاستمادة الاملاك البيزنطية في ايطاليا عن طريق القوة نقد 
انتهت الى فشل ذريع واضطر علي عقِد هدنة لمدة ثلاثين سنة مع ملبكه 
الصقليتين . هذا وان مجاولة القوة اثارت مجاوف البابوية واليثادقة وسخط 
الامبراطور فردريك الثاني ٠‏ لهذا جاول الاستعانة بكل من جمهوريكبيي, 


بيزا وجنوا ضد البنادقة سِنة 1134 4 ولم يأت تقريه من هإتين الجكومتيستن, 
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يغير اشتداد العداء بين البيزئطيين من جهة والبابوية والبنادقة من جيبة 
أخرى . وبلغت العلاقات بين البيزنطيين وحكومة البندقية درجة حرجة عندما 
امر بمصادرة امول البنادقة في الامبراطورية سنة ١١1‏ - ( 1ه ) 

ان سياسته السلبية في الجيات الغربية حملت الامبراطور فردريك 
بربروسا الى القيام معيل مماكس. ...3:0 حرهن .هذا ذولة قوتي السلعوقية 
ضد الامبراطورية البيزنطية مادا لها يد المساعدة وانزل السلاجقة فزعلا 
هزدمة 4 كيرى في مكدو وش مانو بل سنة ١+‏ ايمر فعةمريا كوفالر وم متنتطه طاجرع امع أ ج11 

في اسيا الصغرى . وعلى اثرها وجه فردريك بربروسا خطابا الى مانويل 

يطالب فيه «الملك اليوئناني 0 الى امبراطور الرومان » أذ اعتير 
غمردريك نفسه هو الامبراطور الشرعي وراث عرش الرومان يحكم مركزه 
أمبراطور الامبراطوية الرومانية المقدسبة وان اليونان يجب ان تكون تابعة 
لشفوده , 

اما سياسته الداخلية فاسفرت عن تعسف في جباية الشرائب واضطهاد 
صغار الملاكين » كما اثار ثقمة رجال الدين لتصرفه بقسم من الاملاك العائدة 
المؤسسات الدينية , 


المكسيوس الثاني +118 - 1184 


توفي والده وهو في الثانية عشرة من عمره . فتولت امه الوصاية عليسه 
وكانت هذهاميرةيناميرات انطاكيا اعتيدت كثيرا على حاشية نورمئدية 
متعسفة واسفرت سياستها هذه عن ثورة في القسطنطيئية اعتلى على اثرها 
اندروئيكوسن الآول العرشش ٠‏ 
اتدرونيكوس الآول : ١1/81‏ س 6م١1‏ 

ولم يستمر اندرونيكوس في الحكم سوى سبئتين . اتبع اثناء فترة حكيسه 
القضيرة عدة اجراءات سياسية في الداخل ابتفاء اصلاح الجهاز الاداري 
ولوضع حد للتذمرات »؛ الا انها عادت بنتائج عكسية اذا اصطدمت سياسته 
بمصالح الاقطاعيين وادت الى حروب اهلية عنيفة . ومكن ذلك الوضسع 
المضطرب الذورمنديين من التوغل في المناطق الغربية للامبراطورية ونجيست 


6 ,.1010 (ذهه 


عن سياسته اللااقطاعية ؤورة في القسطنطينية ذهب هذا الامبراطور ضحيتها 
والذي يمثل اخر اباطرة الاسرة الكومنينية سنة 1140 ست (1407). 


الاسرة الانجيلية : 1146 س 11١5‏ 


يمثل اعتلاء اسحاق الانجيلي « 146 1156 » عرش الامبراطورية 
انتصار الطبقة الاتطاعية وارجاع الاوضاع الى ما كانت عليه قبل حكم 
اندرونيكوس ٠‏ وبلغ الجهاز الاداري في عهده الى ادئى درجة من الحشيض. 
حيث اصبحت المراكز الحكومية محط مساومات تجارية اشيبه بسوق المزاد 
وقد نحي عن العرثن بائثلاب دبره اخوه الكسبوس ٠‏ وتعرض اسحساق 
لمعاملة قاسية على يد اخيه اذ أمر بتسميل عينيه وايداعه السجن . 7م64 

ان للانقلاب لسياسي الذي اسفر عن تتويج الكسيوسى الثالث امبراطورا 
« موز .؟1 » والاجراءات الانتقامية التي اتبعها ضد اخيه , نتسج 
خطيرة بالنسبة اصير الامبراطورية . اذ اثار بعمله هئري السادس امبراطور 
الامبراطورية المقدسة وذلك لاواصر النسب العائلي . حيث أن بنت اسجاق 
الثاني كانت زوجة فيليب شقيق الامبراطور هنري الذي اعتبر نفسه مسؤولاً 
عن الاخذ بثأر اسحاق . هذا بالاضافة الى طموح هئري السادسس الى ان يكون 
امبراطور المسيحيين في الشرق ايضا . وقد فكر جديا في الاستيلاء على 
الامبراطورية البيزئطية ومهد لذلك باساليب دباوماسية اذ تمكن من الحصول 
على اعتراف حاكم قبرص بتبعيته له وكذلك فعل ملكارذينيا الصغرى ونظرا لان 
هئري السادس قد اصبم ملك الصقليتين ايضا عن طريق الوراثة فقد 
راى الفرصة مناسبة بمطالبة الامبراطور البيزئطي بالتنازل عن الادعساء 
البيزنطي بعرشش الصثليتين وعلى الامبراطور البيزنطي ان نسهم في انقاذ 
القدس من سيطرة المسلمين 406 واضطر الكسيوس الثالث أن يترضى 
الامبراطور الالمائني بتعهده بدفع اثاوات سئوية له . وبقي هثري السسادس 
يمثل خطرا دهما على الامبراطورية حتى وفاته سئة /[1151 . الإ أن الضربية 
الماحقة التي اطاحت بالكيسوس الثالثك وعصفت بالامبراطورية البيز؛ أة 
وجيتها الحملة الصليبية الرابعة . 


5 ,ا .0 ,تتمتتطاع د18 (452 
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الحملة الصليبية الرابعة والاستيلاء ملى القسطنطينية : 
كانت الحملة الرابعة الني دما اليها البابا انوسنت القالث مدفوعة منذ 
بدايتها يعوامل دينوية وحاوية على كافة المناصر الناقمة علي الامبراطوريه 
البيزنطية لإعتبارات مذهبية وسياسية واقتصادية . ومن اشهر الإمراء 
الذين ساهموا في الحملة بشكل فعال هم بلدوين التاسع امير فلاندرز ووليم 
اوف شساميبليت عانا لاط قط 92 حصدة!1711والامير الأيطالى يونيفيس عه ومعوقتصمة. 
و م1 وكان هذا من الموالين الى عائلة هوهنسبتونفن الالمانية 
الحاكية ف الاميراطورية الرومانية المقدسة وي الصقليتين وائنتخب يوئيفس 
رئيسا للدملة . ولعب كل من يونيئسي ورئيس حكومة البنادقة اتريكر 
داندولو ماأمقصوط معتتدمع ادوارا خطيرة في استخدام الحملة 
لمآريها 0؟ حيث اعتقد منذ البيداية بان تامين المضالح التجارية لجحكومته 
يستوجب الاستيلاء على التسطنطينية لهذا عمل جهده لحرف الجملة الرابعة 
من اتجاهها الصليبيي . اذ كان المفروض ان تبحر من البندقية الى مصر. غير 
أن عدم توافر الامكانيات المادية لاستئجار السفن جمل الصليبيين يوافقون. 
على الاقتراح الذي قدمه دائدولو المتضمن احتلال ميناء زارا لقاء دفع الاجبور 
لاه؟ وكان هذا الميناء من المراكز الحيؤية الإقتصادية بالنسبة للبنادقة وقد 
استولى عليه المجريون سبئة 1145 وحاولت البندقية عبقا منذ ذلك التاريخ 
استعادته ؤره؟ وقد انضمت البندقية رسيميا الى الجملة الصليبية بعد ان 
وافق الصايبيون على احتلال ذلك الميناء وتولى فعلا داندولو قيادة الاساطيل. 
وسقط ميناء زارا سنة ١١١5١‏ وسلم الى البنادقة . 
وراى الينادقة الفرصة بسبائجة للتوجه من هناك الى القسطبطينية خاصه. 
بعد ان استنجد بهم الكسيوس بن الامبراطور المخلوع اسحاق الثايي » 
وتم الاتفاق بدن قادة الحملة الرابعة والكسيوس على شروط مساعدته مقايل. 
تعهده يتقديم مائتي الف مارك لتقسيمها بالتبساوي بين البنادقة وقادة الحملة 
في حالة حصوله على العرشس البيزنطي وتزويد الحملة بمواد غذائية لمدة سنة 
9 نأك .012 ,اقمع 08110 (456. 
مط قضهة متعم 02 تنمنلمط 11 عطةا ,قم مقنكمرن همذ عه 11017 ف رتل8 تانأعطناظ (451 
4 (1950 ,عق108طتصدة) 111 .701 ,قع0هقتا0 «امامة 
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ثم اعداد حملة بيزئطية قوامها عشرة الاف فارس للاسهام في اسبتعادة القدس 
وان يضع البوزنطيون حامية عمسكرية ثابتة قي الاراضي المقدسبة الدفاع عنها 
والتعهد بالعمل على اتحاد الكئيستين الشرقية والغربية 256١‏ 
توجهت ااحملة الرابعة :الى القسطنطينية ومعها الكسيوسرين اسبحاق الثاني 
واستطاعت بضغطها العسكري على العامة البيزنطية سنة 9.؟1 ان تحمل 
الامبراطور الكسيوس الثالث على الهروب خلسة من الماصمة » واججيع 
القادة البيزنطيون ازاء ذلك اضغط على اعادة اسحاق الثاني الى العرثي وان 
يحكم بمساعدة الكسيوس الذي توج امبراطورا تحث اسم الكسيوس الرايع 
بناء على مطلب الجائب الصليبي . ان الحاح الكسيوس الرابع في جع 
الشرائب لتسديد ديونه لقادة الحملة ادى الى نقسوب ثورة في العاصبة إعدم 
فيها اسحاق الثاني وابئه الكسيوس . لذا قرر الصليبيون احتلالالقمطنطينية 
واقتسام الممتلكات البيزئطية وتم التوصل الى ذلك الاتفاق في مؤتمر عقسد فيه 
اذار ا( مارس © سنة ١١.‏ بخارج اسوار التسطنطينية واهم ما جاء فيه: 511 
إ ‏ تكونحصةالبنادقة من الغنائمالمنتظرة عندالاستيلاء على التسطنطينية 
ثلاثة ارباعها , ويوزع الر بيع الاخير على قادة الصليبيين والسيب في هذه 
القسية غير المتعادلة لنغطية ديون الصليبيين للبنادقة وقد وافق الصليبيسون 
على احتفاظ البنادقة بكافة الامتيازات التي كانت لهم سابقة في الامبراطورية, 
؟ ‏ تؤلف لجنة لانتخاب امبراطور لاتيني متألفة من اثني عشر عضسوا 
تصيفهم من البنادقة والنصف الاخر من الصليبيين وان يكون للإمبراطور رييع 
الامبراطورية وتقسم الثلائة ارباع الباقية بالتساوي بين البنادقة والمليبيين. 
م ب الاحتفاظ بالكوى العسكرية لمدة سبنة بعد سقوط القسطنطيئية , 


ع ب لا يجوز السضاح لمواطن اية حكومة في حالة حرب مع البنادقة الدخول 


114 ركاه .تزه ,قتمهةةة1 سه غل708 مااع 
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الى الامبراطورية . | 
هس يؤدي الأمبراطور القسم على احترام كانة الاتفاقات المعقودة بيسن 
> يؤلسف الامراء لجانا للتغاوض. مع الامبراطور لتعيين الواجيسات 
+ تنتقل الضاع الاقطاعية حسب قاعدة توريث الان الا كبر معدم هستعمصعط 
وقد تمكن الصليبيون من الاستيلاء على العاصمة البيزئطية في اليسسوم 
الثالثك من شهر ئيسان « ابريل » سئة 5.؟1 بعد حصار دام خمسة ايام 
واستمرت عمليات النهب فيها لثلاثة ايام ٠‏ 


ان لسقوط القسطنطيئية بيد الصليبيين في حملتهم الرابعة نتائج خطيرة 
فهى من الضربات القاصعة التي وجهت الى الامبراطورية البيزنطية ومبع ان 
الامبراطورية عادت للوجود ثائية سئة 1511 الا انها بقيت شبها هزيلا 
ولم تستطع الاعتماد على نفسها في الدفاع عن اراضيها . وباعدت فعلة 
الصليبيين هذه بين الكنيستين الغربية والشرقية بشكل ام يسبق له مثيسل 
؟ واصبحت الكنيسة الارثودكسية رمزا قوميا لليوئائيين تعجوراة: خاصة 
منذ ذلك التاريخ » كا انها عمقت الخلافات بين المجتمعين البيزئط ش 
واللاتيئي » وكان لها اسوا الاثار في العلاقات الخارجية فيما بعد بين 
الامبراطورية الييزنطية ودول اوروبا الغربية ٠.‏ هذا وان الصليبيين قد 
كشفوا عن نياتهم الحقيقية من وراء حملاتهم الشعواء التوالية. على الشرق 
اذ ظهرت الاتجاهات الدنيوية والمصالح الاثرة سافرة في حملتهم الرابعة 
كما هدم الصليبيون باسم الصليب الحصن الاوروبي المنيع في الجهات 
الشرقية من اوروبا « الذي طالما وقف حلائلا دون التقدم العربي الاسلاسي 

في الشرق والبرايرة من الثبمال » 556 . 
7 رلك .جره .وتة77 (462 
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حدث ذلك من اجل مطامسع دنيوية تجلت بأوضح صورها في سياسة 
جمهورية البندقية أذ حذ حظيت ٍ بحصة الأسد من | عند لغئيمة حيرث ان احصتهي 1 
:أكثر بكثير >ءن نصيب الامبراطور اللاتيني نفسه » وسباعد هذا التوسع على 
ازدياد تجارتها ازديادا كبيرا 5568 ٠‏ 


عارجاا ماد 


الاباطرة البيزنطيون 1١6‏ ب 11١64‏ 


١‏ ل اباطرة قترة الاضطراب 
9 - 1057 - قتاتاتعطدده0©) 1 عهوها1 
57 - 1059 : موعتاط 2 مسستاسمافده0 
1 - 1068 : قتتبرعع10[ز 117 متتطقمره ك1 
8 - 1071 : فممقعوساط 5711 اعمقطعتقة 
31 .- 1008 : م1816د 8206 111 متم طممع111 


ب ب الاسرة الكوميئية 


: 121887 سوسعسده0 

8 - 1081 : #نتمعصصدمن) متتعتعلف 
8 - 1118 8 151 تتامل 
0 - 1143 : قتتتعصوده0) 1 امنتطواة 
58 - 1180 : قتاتطعصصه© 11 مسستعوولم 
5 - 1188 : قتتتتعسمصده0 قنتعتده لمم 


“ب ل الاسسرة الانجيلية 


: أأععسة مط ذه وأممسوط 

5 - 1185 : هقتااععومف 113 عووم1 

38 - 1195 : فافع سف 111 متتععلف 

1204 : 17 مطعولة قحه (صنوعف) 1 عهوو1 
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التضم ل العا كر 


اللانين والبيزنطيون  1111-11١4‏ 
الاميراطورية اللاتينية ومشاكتها 
اذبراطورية نيقيا ودورها التاريخي 
ف اعادة بناء الامبراطورية 
الأمبراطورية اللاتينية : 1١5١5‏ سس 1١1151‏ 
من اولى الملشاكل التو جابهها الصليبيون هي تللسيم الأمبراطورية قينا 

يينهم تنفيذا لاتفاقية ية اذار نالسابقة ٠‏ وائد تم الأفاق مؤخرا بعد مداولات 
أسثمرت من ذلك الشبهر السابق حتى اكتوبر سئة 6.؟1 واشرف دائدولو 
غلى كافة مراحل الاتفاق الذي تضمن تأسيس امبراطورية لاتيئية مقرها 
القسطنطينية برئاسة بلدوين التاسع امير فلائدرز . هذا وان اخثيساره 
لرئاسة الامبراطورية لم يتم الا بعد جهود عضضال اذ |انقسم راي الناخبين 
نين بلدوين وبوئيفس وعارضى البنادقة في انقخاب الثائي لميوله. تجاه حكومة 
جنوا ؛ المئافسة الكبرى لمصالح البنادقة الاقكتصادية ومع ان ادعاء بوئيفس 
بالعرئس قد استند على تأييد رجال الدين الكائثوليك والى زواجه من ارملنة 
الامبراطور اسحاق الثاني » فان معارضة البنادقة قد حتمت انتخيناب 
بلدوين في منتصف ليلة اليوم التاسع من شسهر مايو ١2.5‏ وقد توج فيكنيسة 
الحكمة المقدسة « اياصوفيا » في القسطتطينية في اليوم السادس عشر مسن 
الشمهر المأكور »© 155 


188-359 اله .جه ,.مقسمة8 سه 77012 ,حماطء8 _(466 


يفل 


ونصت اتفاقية اكتوبر على تكوين مبلكة في مقدوئيا عرفت ايضا بمملكة 
سلانيك يحكمها يونيفس وتعهد هذا أن يكون تابعا اقطاعهيا للامبراطور. 
وشكل في شمبه جزيرة المورا امارة يتولى حكنها القائد الصليبي وليم اوف 
شامبليث وان يكون تابعا اقطاعيا للامبراطور وجعل من اثينا وما جاورها 
دوقية تابعة لتلك الامارة . 

واصبحت الجزر اليوئائية من حصة البنادقة » تشرف عليها حكومة تابعة 
مباشرة الى رئيس جمهورية البندقية ينوب عنه في حكمها حاكم مطلق 06هووط 
كبا خصص للبنادقة ثلاثة اثمان القسطئطينية . 

لقد توصل البنادقة الى اتفاق مع حكومة الامبراطورية في اكتوبر سنة 
6 حول 'القضايا العسكرية . جاء فيه /51؟ . 

في حالة اتفاق حاكم البنادقة والمجلس الامبراطوري والامبراطور تقسسسه 
على القيام بحملات عسكرية فيجب أن يشترك ثيها اللادقة وغير البنادقة 
في خدمة فعلية ادة ثلاثة اشهسر في السنة من اول حَريران الى التاسسع 
والعشرين من الول . اما في حالة تعرضن الامبراطورية الى هجوم خارجي 
على كافة الفرق البقاء في الخدمة الفعلية حسب المدة التي تتطابها الحرب 
التي يقررها المبمس المششترك المؤلف من الجهات المذكورة اعلاه . 


ولهذا فأن الامبراطورية اللاتينية الاقطاعية استئدت على ائفاقياث 


سيئة ١1.6‏ واكتوبر سسنة 5 واكتوبر سدئة 6.؟١‏ والتي أصبحصست 
بمجموعها دستور تلك الامبراطوزية 454 . 

حملت الامبراطورية اللائينية جرائيم فنائها معها مئذ البداية اذ ان 
الامبراطور كان مجردا من السلطات حسبما نصت عليه الاتفاقات القثلاث 
وانه رهن تصرفات القادة والحاكم البندقي . هذا بالاضافة الى ان الحكم 
ارتكز على الاسس الاتطاعية الغربية . ولعبتث الاتجاهات اللامركزية 
الاقطاعية دورا كبيرا في اضعاف السلطة المركزية »© 615 ولم يكن ولاءالامراء 
الاقطاعيين سوى ولاء شكلي متسما بالعلاقات السلبية في اكثر الاحيسان 
ومما زاد في ضعف الحكم عدم الانسجام بين مصالح القوميات التي تألنت 


1 
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منها الفرق الصليبية من جهة والصراع بين كبار القادة والئرسان من جهة 
أخرى . هذا بالاضافة الى اصطدام المصالح الاتتصادية للبنادقة مع هؤلاء 
جديعا . وكانت المنازعات مستمرة بين فرق الالمان والفرنسيين. واللبارد 
وهكذا فان العداء المستحكم بين هذه الاجناس هو الصفة البارزة في عصر 
الامبراطورية اللاتينية ,لاع ٠‏ 

اما موائف البيزتطيين من الحكم اللاتيني وعناصره فكانث سابية مسد 
البداية 6/1 . اذ انفوا من الاستعباد اللائيئي وتميزت نظراتهم الى هؤلاء 
الغزاة بمظاهر الازدراء معتبرين اياهم في مستوى البرابرة أو هم البراب.رة 
بائفسهم . وادى الافتضاب اللاتيني للامبراطورية البيزنطية الى اشستداد 
الوعي البيزنطي 511 والى خلق شسعور وطني موحد بين صفوف الفلاحيين 
ورجال الدين والطبقات المثقفة فلم ير الفلاحون في اسيادهم الجدد مخرجا 
من كروبهم المتوارثة بل ان حالتهم العامة اصبحت آكثر زراية من السابق . 

كمسا لم يغفر زعماء الكئيسة الارثودوكسية الاعتيسداء 
اللانيني على حرمات مذهبهم ونهبهم الكنائس وتدنيسها واستئكروا قرفن 
الزعاية البابوية عليهم ونقدهم الامتيازات ومصادرة الاملاك الارثودوكسية, 
اذا برز رجال الدين الارثودوكس في الصنوف الامامية لمتاومة النزاة . 
واصبح كفاحهم اللولب المدرك للوعي اليونانئي . وأمست الكنيسة القشرقية 
منذ ذلك الحين حما للتراث اليوناني ومنارا للوعي القومي ٠‏ اما الطبقسات 
المثقفة فقد سخرت امكانياتها لدعم امبراطورية نيقيا البيزئطية في اسيا 
الصغرى والتي اصبحت محط انظار اليوئان لاعادة المجد البيزنطي . 

هذا ولم تكن مواقف الامبراطورية. اللاتيئية من مشاكلها ! لخارجية باقل 
حراجة من اوضاعها الداخلية . فبالرفم من محاولة القادة الصايييسن 
للاستيلاء على كافة اجزاء الامبراطورية البيزنطية في جهات البلقان واسيا 
الصغرى » الان واقع الحال قد خلق ثلاث امبراطوريات بيزئطية اثنان في 
اسيا الصغرى هما امبر اطوريتا طربيزون 2متاطة:'1” ونيقيا والثالئة في 
ابيروس. . غير أن هناك قوتين وقفتا تنازع الامبراطورية اللاتينية البقاء . 
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'الاولى متمثئلة في كولة البلفار والثانية في امبراطورية نيقيا . 

اما صراع الامبراطورية اللاتينية مع البلغار فكان سجالا كانت فيه 
'الكفة الراجحة بحانب البلغار فقد لقي الامبراطور بلدوين الاول حتفه على 
ائر وقوه في اسر البلغار في موقعة أدريا تويبل سنة م.؟1 5/1 . كما 
:هلك ايضا يوئيفس ملك دولة سلائيك في حربه ضد البلغار سنة ٠ 1١١١[‏ 
وظل اباطرة اللاتين يقاتلون في معركة يائسة في جبهتين هما البلغارية 
والنقة كتب النصر فيا فيا بعد لاباطرة تقيا وزوال الامبراطورية 
اللايتية سبئة ٠ ١١5١‏ 


امصراطورية نيقيا : 17١5‏ س 1111 

تدر لهذه الامبراظورية ان تأخذ على عاتقها اعادة بناء الامبراطورية 
البيز: نطية ٠‏ اسشسها تيودور لاسكارس رآ[ عمه0مهط1 2 ١,‏ 
1999 الذي يمث ينسبه الى العاثلتين الكومئيئية والانجيلية . وكان 
ثيودور قائدا لاخدى الفرق العسكرية في اسيا الصغرى في عهد الامبراطور 
الكسيوس الثالث استفاد من ارتباك الاوضاع في الامبراطورية اللاتينية في 
فترة ه.؟١‏ بءلم.!! على اثر حروبهم مع البلقار والتي اسفرت من وقوع 
بلدوين بالاسر © فاملن نفسه 8.؟١‏ امبراطور الرومان سنة [#.؟١‏ 6لا ٠.‏ 

اتخذ ثيودور عدة اجراءات دبلوماسية وعسكرية مكنته من تثبيت أقدامه 
في اسيا الصغرى وجعلت منه بطلا يسعى اتحرير اليونان واعادة مجسد 
الأمبراظورية . 4/0 اذ تمكن من الحصول على صداقة البنادقة لمامنحهم من 
امتيازاث تجارية واعترفوا به امبراطورا بصورة رسمية سئة .؟؟١‏ 491 
اما موقفه من السلاجقة في اسيا السغرى فكان سلبيا في الابتداغ . اذ لم 
ينظر هؤلاء بعين الارتياح الى قيام امبراطورية قوية بجانيهم تمثئل حاجسزا 
امام مشاريعهم التوسعية نحو الجهات الغربية . واتخذوا من التجساء 
الكسيوس الثالث اليهم واستعائته بهم لاعادة ملكه سبيا في اعلائهم الحربملى 
نيقيا » واسفرت هذه الحرب عن انتصار دولة نيقيا والتخلص من الكسيوس 
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الثالث الذي وقع اسيرا بيد الجيشش الثيقي . وقد امر ثيودور باحتجازه في 
'حد الاديرة . ان الانتصار الذي احرزته دولة نيقيا رفع من شأنها في 
اعين اليونانيين » ورأى هؤلاء في حاكمها المقدرة على اعادة بناء الامبراطورية 
البيزئطية » وحاول ثيودور فعلا الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ واثارت تلك 
المحاولة اشد المخاوف في نفسية الامبراطور اللاتيئيي هئري والتي عبر عنها 
برسالة وجهها الى اصدقاء الامبراطورية اللاتينية حيثما كانوا واهم ما جاء 
فيها لالا؟ ؛ 

الى كافة الاصدقاء الذين يطلعون على: محتويات الرسالة ان أول الاعداء 
واخطرهم هو لاسكاريس الذي هيمن عى كافة الاراضي فيما وراء مضيق 
القديس جورج واعلن نفسه امبراطورا واطبق علينسا من كافة الجهسات 
وجمع لاسكاريس عدد! ضخما من السفن للاستيلاء على التسطنطينية . 
وان كثيرا من رجالنا ينوون الهروب . وان الكثيرين انحازوا الى جانبه » 
أن كافة سكان اليونان يدمدمون ضدنا ووعدوا لاسكاريس بالمساعدة عندما 
يتقدم نحو القسطنطيئية . 

وانهى الامبراطور هئري رسالته بطلب المساعدة الاوربية ضد ذلك 
الخطر المحدق به . 

وبالرغم من تلك المخاوف فقد انتصر اللائينيون على جيوششى نيقيا في معركة 
قرب نهر رنداكوس 1837008618 في اسيا الصغرى سنة ٠ 111١١‏ غيسر 
ان الحرب استمرت بعد ذلك حثى سنة ؟١؟١‏ حيث عقدت اتفاقية اعترف 
كل منهما بكيان الاخر ولم تكن تلك المعاهدة الا كسبا للوقت من جانب اباطرة 
نيقية الذين ساروا .على النهج الذي رسمه المؤسس في ليم شعث 
الامبراطورية البيزنطية وطرد الغزاة من الثسعوب اللاتينية . 
لقد جاول الامبراطور جون دوكاس 28عتاط 111 تتطمك ؟؟ا ب 6ه١؟|‏ 
الاستيلاء على القسطنطينية مرئين الاولى في سنة 0؟؟1 والثانية سنة 
ه1١‏ وسبب فشسله في المحاولة الاولى هو دخول امبر'طور ابيروس الحرب 
بجائب الامبراطورية اللاتينية 1/4؟ ٠‏ أما محاولته الثانية فتحالف فيها سبع 
ملك بلغاريا اسن الثاني 62قش وهاجم الجيثبان الامبراطورية اللاتينية 
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غير ان الجيقى البلغازي فضل الانسحاب بالرغم من الانتصارات المتوالية 
سنة 1196 لخششية الملك اسن من قيام امبراطورية بيزنطية قويه مجاورة 
له » ولا طماعه في الاستيلاء على الامبراطورية اللاتينية بمفرده 404 . لذا 
اضطر دوكاس الثالث على عقد هدنة مع الامبراطورية اللاتيئنة » وعلى 
كل فقد أصبحت امبراطورية نيقيا عند وفاته سنة 064؟١‏ ممتدة من اليبحصر 
الاسود الى سواحل الادرياتيك . اذ تمكن من الاستيلاء على مقدونيا سنة 
1 وقدمت ابيروس له ولاء التبعية ولم ببق خارج سيطرة امبر'طورية 
نيقيا من جهات البلقان غير بعض المناطق اليوئانية والقتسطنطينية 1/٠١‏ 

وبلغت امبراطورية نيقيا في عهد دوكاسس الثالث الى مستويات معاشية 
جيدة . أذ اتبع هذا سياسة اقتصادية اشسبه بحماية التجارة او الاقتصاد 
الوطني للمحافظة على ثروة بلاده . وكانت القيود الاقتصادية موجية 
بالدرجة الاولى ضد احتكارات البنادقة . وامر يمنع المواطنين من شراء 
الكماليات المستوردة اذ كان على كل فرد في أمبراطوريته أن ( يقنع بما 
تغله الارض الرومانية وان يشتري ما تصنعه ايادي الرومان ) كما ان الغزى 
المغولي الذي سلمت منه امبراطورية نيقيا بعد ان اكتسح اكثرية جهات اسيا 
الصغرى »© جعلها مركزا تجاريا هاما والحذت تنهال عليها المعادن الثبيئنة 
ثمنا للمنتوجات النيقية المصدرة ١4؟ ٠‏ : 

أما في عهد الامبراطور ثيودور الثاني 01؟١ 1١151,‏ فلم تحدث تغييرات 
هامة بالنسبة لمساحة الامبر!طورية وقد حالث دون مشروع اعادة بناء 
الامبراطورية البيزنطية في عهده ثلاث مشاكل رئيسية هي مخاطر المغول 
ومواقف البلغار العدائية ومؤئثرات ما نفريد 2564ة1/1 ملك الصقليتين مع 
حاكم ابيروس ميخائيل الثاني .. ومع ان المغول لم يكن في نيتهم مهاجسة 
نيقيا الا ان سياسة ثيودور حتمت عليه الحذر والاستعداد لما يبيته المستقيل. 
غير ان الخطر الحقيقي المهدد لامبراطورية نيقيا كان من جائب الصقليتين. 
حيث ان مؤآمرات مانفريد ضبد نيقيا قد استمرت الى ما بعد وفاة الامبراطور 
ثيودور وقد تمكن مخيائيل الثامن فيما بعد من دحر قوى ميخائيل وحلفائه في 
موقعه بلاكونها وتطامع م21 684؟| . 

سه ا 00 
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أصبحت امبراطورية نيقيا في عهد ثيودور الثاني مئارا ثقافيا لليونان . 
وان ثيودور الثاني نفسه كان اديبا وعالما » اذ تتلمذ على اثمهر اساتذة العصر 
وهما بامريدس 12516202210868 واكرويوليتا 70801168عى ويعد الاستان 
الاول عالما لا هويتا وشاعرا وفيلسوفا وسياسيا © ومن كتبه الشهيرة 
( الامبراطور المثالي ) ٠‏ قدمه هدية الى ثيودور الثائي وفي رأيه ( ان السلطان 
قد اختاره .لله لرعاية العباد وتيادتهم نحو الخير ٠.‏ وعلسى السلطان 
تجنب الاستسلام للغضب والابتعاد عن المنافقين والمتملقين ... ) أما الثاني 
فوعد من عظماء السياسين والمؤرخين . الف كتابا تاريخيا بحث فيه حوادث 
الامبراطورية الرومانة الشرقة منذ سد 9.؟1 حتى سبئة 1511 ويعتبر من 
المصادر الهامة عن الفترة التي نحن في صددها . أن التوجيهات التربوية 
التي قدمها هذان الاستاذان الى ثيودور الثاني كانت لها نتائج ايجابية في 
تربية ذلك الامبراطور أذ الف عدة رسائلفيفروعالمعرفة, وكان تسديد الاهتمام 
في الشسؤون المدرسبية التي اولاها عنايته المباشرة 4/86 وهو من المتمسكين 
بالديانة الارثودوكسية ولم يقبل بفكرة الاتحاد غير المتكافيء مع كنيسة روما 
(ه148). 

اتبع ثيودور سياسة عنيفة تجاه امراء الاقطاع معتمدا في تنفيذها 
على وزيره موزالون 1241128102 265 . وولدت هذه السبياسة اثارا 
سلبية ظهرت ردود فعلها في عهد حكم ابنه جون الرابع 64؟١‏ م 1151 ٠‏ 

لقد كان عمر جون الرابع عند وفاة والده اربع سئوات فوضع تحت 
وصاية موزالون تلك الوصاية التي ام تدم غير بضعة ايام . اذْ تمكن امراء 
الاقطاع بقيادة ميخائيل باليولوك قتاق29126010 من افتيال الوصي بعد 


0 


تسعة ايام من وفاة ثيودور الثاني اثناء الاحتفال الديني بذكرى وفاته المقام 
في الكنيسة الرئيسية في نيقيا ثم توج ميخائيل سنة 5/8؟1 امبراطورا مشاركا 
لاقم ) 

أن ميخائيل باليولوك يمت بالقرابة عن طريق والدته ألى الاسرة السابقة 
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وكان اقطاعيا وعسكريا شغل رتبه قائد في الجيشى ويوصف بأنه ليسسق 
ومحدث ماهر اعجب به الجنئد بواحيه الناسن, .واثارت شعبيته هذه 
وساوس البلاط . فتعرض الى تهمة التامر ضد العائلة الحاكمة ثلاث مراتٌ 
فلت مثها جميعا اما بسرعة بدهيته أو بمساعدة اصدقائه 

ففي عهد جون دوكاسسن الثالث نمي الى الامبراطور ان ميخائيل يدعي 
باحقيته بالعرشى ووشى به رئيس اساقفة فلادلفيا فاحيل الى التحكيم المحثى 

1 وطلب منه رئيس الاسائفة ان يبرهن على براثته بحيل كسرة 
حديد متوهجة وان ينقلها ثلاث مرات من محل الى آخر في داخل الكنيسة . 
وتجنب ميخائيل ذلك الخطر بسرعة خاطره » اذ قال ارئيس الاسائفة . 
انني عسكري وعلى استعداد ان اخوض الامتحان مع الذين اتهموني . 
ولكن رجلا علنانيا مثلي تمور بنفسه الخطايا والذئوب لا يوهب المعجزات. . . 
اما انثم » فأن تقواكم وقد سيتكم قد تستحق شسفاعة السماء . واني مستعد 
أن استلم من يدكم كرة الحديد المتوهجة للبرهنة على برائتي .. ولقد ارتعدت 
فرائض رئيس الاسائفة لذلك الجواب وابتسم الامبراطور وامر بأخسبلاء 
سبيل ميخائيل . اما في عهد الامبراطور ثيودور الثاني فبلغ ميخائيل ان 
الانبراطور ينوي الانتقام منه ففر إلى السلاجقة وهناك ساهم في مقاومة 
المغول وساعد على احلال السام في مناطق الحدود الروياتية المشتركة 
مع هؤلاء » لذا اصدر الامبراطور العفو عنه واعاده الى مركزه وكلفه بتولى 
قيادة الجبهة الابروسية . وهناك حامت حوله الشبهات ايضا . فأقتيد 
بالسلاسل من دورازو الى نيقيا وعند مثوله بين يدي الامبراطور الذي كان 
في مرضه الاخير أمر باصدار العفو عنه ويقول المؤرشم اكروبوليتا بان ميخائيل 
لم يكن اهلا لذلك العفو :( /لم؟ ) ٠‏ 

استول ميخائيل حكمه بانتصار عسكري ضد الحلف المكون من مملكة 
الصقليتين وابيروس وصربيا سئة ١١01‏ في موقعة بلاكونيا 58/٠٠.‏ ويعتبر 
ذلك الحلف الثلاثي من اخطر المشاكل التي واجهت ميخائيل الثاين في 
بداية معتركه السياسي ان معركة بلاكونيا قد مهدت الطريق امام امبراطورية 
نيقيا للاستيلاء على القسطنطينية ولم يبق حائل دون ذلك المشروع سدوى 
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خطر !سطول البنادثة .. لهذا عقد حلفا عسكريا مع حكومة جنوا في اليوم 
الثالث من شهر مارس سئة 51؟1 بعد أن منحها امتيازات تجارية واسعسة 
في الامبراطورية 545 ) ٠‏ 

وقد انتهز «يخائيل فرصة غياب اسطول البنادقة عن القسطتطيئيسة 
فتمكن من احتلالها في اليوم الخامس والعشرين من شور تلْورٌ سنة 1١١141‏ 
بدون اية مقاومة . واضطر بلدوين الثاني اخر اباطرة اللاتين على الفرار 
الى اوربا وتوج ميخائيل ثانية في اليوم الخامس عشر من اغسطس بعد ان 
تخلص من جون الرابع بتسميل عينيه ( .64 ) . وبذلك اصبحت الامبراطورية 
البوزئطية منذ ذلك التاريخ حتى سقوطها ١4019‏ تحكم من قبل عائلة باليولوك. 
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/ لفصمزاخارئة. 
انحطاط الامبراطورية البيزنطية وسقوطها -. 
115 يرك انل 
نظرة اجمالية عن الاوضاعالعامة+*مشاكل الامبرأطورية 
19064111 > سياسيةميخائيل الثامن ٠‏ الصتليتين 
تصبح وكرالاءؤامراتهد الامبراطورية الفرق 
الأجيرة ٠‏ البنادقةوالجنويه ون ٠‏ 
الثورات ٠‏ الما سسراع بين 
الصرب واابيزنطيين ٠‏ المشكلة 
الدينية . الصراعبين العثمانيين 
والبيزنطييسن66؟ 1‏ 14659 
سقوط القسطئطينية 
مع ان الامبراطورية تمكنت من اعادة سيطرتها على تراقيا ومقدوئيا 


وابيروس وبعض الجزر اليونانية الا انها لم تتمكن في الواقع من اعسادة 
التنظيم الاداري ألى سابق عهده 241 أذ ضعفت الرابطة بين الحكومسة 


1 


المركزية ووحدات ااثغور العسكرية واصبحت هذه بيرور الوقت اقطاعات 
ورائية كبرى فقدت اهميتها العسكرية ولم يعد باستطاعة الحكومة المركزيه 
فرضص ارادتها على رؤسساء تلك المناطق للايفاء بتعهداتهم العسكرية . واثرت 
هذه الظاهرة تأثيرات سلبية في الجهاز العسكري والسياسة الماليية . 
اذ لجأت الحكومة البيزئطية الى الاعتماد كليا تقريبا على الجيوش الاجيرة 
بنفقات كبيرة ٠‏ كما لم يكن باستطاعة الاباطرة تلافي التدهور المالي لكثرة 
الفتن الداخلية وحرويهم مع العرب ولاستئثار المدن التجارية الايطالية 
بموارد البلاد الرئيسية كجنوا وبيزا والبندقية حسب اتفاقات تجارية اضطر 
عليها الاباطرة المتعاقبون اضطرارا . ويمكن ملاحظة التدهور اللي 
لاحكومة البيزنطية ني هذه الفثرة من انخفاضص قيمة العملة الذهبيه المسماة 

26521 للتلاعب في نسبة الذهب المسبوك ؟65 . 

امنا في المجالات الخارجية فتد اصطدمت الامبراطورية بقوى عئيدة 
في فترة 1111 19904 تمثلت في الاحلاف الغربية لتي تمركزت حول 
القيادة الصقلية الهادفة اعادة بناء الامبراطورية اللاتينية » وفسي 
المطامع الصربية على بحساب بيزنطة » هذا بالإضافة الى ظهور قوة جديدة 
على مسرح التاري الا وهي الدولة العثمانية التي أخذت بالتوسع علسى 
حساب المتلكات البيزئطية منذ بداية القرن الرابع عشر في اسيا الصغرى» 
ومن ثم في الاجزاء البلقانية البيزئطية منذ سنة 1806 698 

ان الدبلوماسية التي اتبعها الامبراطور ميخائيل الثامن تركزتث في اتقاء 
مخاطر الحلف الغربي وتحيييد الكنيسة الكائوليكية في أن "*زاحة :لذأ فان 
نقطة الانطلاق في سياسة ميخائيل الخارجية كينية احباط مشاريع حكام 
الصقليتين الرامية لتقويض الامبراطورية . وعلى ذلك الاساس كيف ميخائيل 
سياسته تجاه جئوا والبندقية والبابوية . 

لقد الت مملكة الصقليتين في نهاية الثرن الثاني عشر الى الامبراطور 
منسري السادس بن عائلة هوهنستوفن اللمانية المتربعة على عرس 
الامبراطورية الرومانية المقدسة » نتيجة لزواج هئري السادس مسن 
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14 ,لذا ورث هذا الامبر'طور ايضا العداء التقليدي بين نورمان صقلية 
والامبراطورية البيزئطية ٠‏ ودام اتحاد العرششين الصقلي والالماني حتسى 
.ه؟! اى الى وفاة الامبراطور فردريك الثاني ومن ثم ال العرشى الصقلي 
الى أبنه كير الشرعي ماثفريد فومقصوكة 6غ . وبالرغم من انصراف 
هذا لتحسين الاحوال المادية والمعنوية في مملكته الا انه اتخذ مواقف 
سلبية تجاه البيزنطيين . ويورد الاستاذ رونسيمان ‏ 82تطاعصت ثلاثة 
اسباب في معاداة بانفريد للبيزنطيين اولا اراد كسب عطف البابوية التي ما 
اننكت فاضت ال هوهئسيتوفن العداء محاولة دائما تقويض حكمها في 
الصقليتين نظرا لاعتبارها نلك المملكة تابعة لها من ناحية اقطاعية . ثانيا 
للثأر من اجل كرامة اخته التي كانت زوجة للامبراطور جون الثالث منذ سنة 
5 وقد عوملت في الدلاطل .النيقي معاملة غير مشرنة . واخيرا كان يأمل 
الحصول على منطقة نفوذ في سواحل الادرياتيك . غير ان مشروع مانغريد 
باء بالفشل على اثر اندحار جيوشه وجيوس حلفائه في موقعة بلاكونيا سنة 
« 4860 » وقد واصل مائفريد خططه ضد البيزئطيين بحماس اد 
وخاصة عندما التجا اليه بلدوين الثاني الامبراطور اللاتيئني الذى فقد 
عرشه في القسطنطينية نتيجة لاستبلاء ميخائيل الثامن عليها 1١6١‏ اذ كان 
بادوين يحلم باعادة عرشه اللاثيني ٠‏ وف الوقث ذاته دخل ممثل الجنو يبن 
المقيم في التسطنطينية في مفاوضات مع مانغريد حول مستقبل جنوا 
الاتتصادي في. الامبر!طورية البيزنطية فيحالة استعادة بلدوين الثامن للعرقى 
المفقود . واقترح الممثل الجنوي القيام بهجوم خاطف على القسطتطينية 
لاعادة الحكم اللاثيني فيها . وقد استشاط ميخائيل الثامن غضبا عند سماعه 
بالفاوضات . غامر بطرد السفير الجنوي من العاصية و'جرى مفاوضات 
مع البنادقة ضد الجنو يين تمخضت 5 مسماهدة استعادت فيها البندتية 
كافة امتيازاتها التجارية السابقة في الامبراطورية وتعهد البنادقه بالاثشتراك 
مع البوزئطيين في قتال الجنويين فيما اذا نشبت الحرب 50 

ان الظروف لم تساعد مانغريد في تنفيذ خطته نظرا اتمشكله معالبابوية 
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التي انتهزت فرصة ضعف عائلة هوهئستوفن أثر وفاة فردريك الثاني 
الذي لقبه البابا انوسنت الرابع بسب ١‏ عدو المسيح » /911؟ »4 فاخذت تجد 
في انهاء حكمها بصورة ثهائية في الصقليتين . لذلك فاوض البابا انوسنست 
الرابع لويس التاسع ملك فرنسا ليرشح آميرا من العائلة المالكة الفرئنسية 
الى عرشى مملكة الصقليتين » وقد اختار الملك الفرنسي اخاه شسارل اوف 
أنجو تاه زط كه وم اعمط 41 سبنة “9؟! الذي زحف على 
جذوب أيطاليا سنة 6؟١‏ وتمكن من القضاء على مانغريد في موقعة بنفنتيئو 
ممتخده وده سنة بكرا وتوليه العرش الصقى « ذه »ع وعقد سارل مع بلدوين 
الثاني اتفائية بحضور البابا في مدينة فيتربو لدت افا في شمال 
روما في شهر مارس سمنة 1955 تنازلفيها بلدوين عن!دعائه فيالامبراطورية 
البيزنطية الى تسارل اوف انجو ما عدا القسطئطينية وبعض جزر الارخبيل٠.ه‏ 
وهكذا واجه ميخائيل الثامن خطرا جديدا من مبلكة الصقليتين بفيسادة 
الفرنسيين في هذه المرة :.. 

حاول الامبراطور البيزنطي اتقاء ذلك الخطر باساليب دبلوماسيةمتنوعة 
فقد فالوض البابا كلمئت الرابع في شان اتحاد الكنيستين . ونجح فعلا في 
كسب كلمنت الى جائبه الذي اوعز الى سارل بتاجيل المشروع العسكسري 
ضد الامبراطورية البوزنطية ٠.‏ كما عقد صلحا مع حكومة جنوا وسمسح 
لها بمزاولة نشاطها الاقتصادي في التسطنطينية وف ضاحيتها قلاضا 
8 في الجانب الاسيوي وفي كافة ارجاء الامبراطورية ١.ه‏ وطلب 
وساطة لويس التاسع في حل الخلاف القائم بين الكنيستين من اجل صالح 
المجتمع المسيحي . ونظر! لتقوى الملك الفرنسي وتديئه فام بوافق على 
مشروع اخيه الرامي الى مقاتلة المسيحيين البيزنطيين 6٠7‏ ومع ذلسك فلم 
تكن هذه الاجراءات سارل عن عزمه على غزو الامبراطورية البيزنطية الا ان 
تحطيم اسطوله نتيجة للاعاصير اثناء رجوعه من الحملة الصليبية على 
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تونس سنة ./7؟1 قد خيبت أماله في ذلك الصدد . ومع ذلك فقد استمر 
شازل يرسل المساعدات العسكرية الئ المناوئين لسلطة ميخائيل لثامن في 
جهات اليوئان واغار فعلا على سواحل الادرياتيك فاستولى على دورازو 
وخضع له 'الالبان واصبح حاكم ابيروس تابعا له . كذلك فتح باب المفاوضات 
مع الصرب والبلغار واستحصل على تاييد البنادقة في سياسته المناوئة 
للبيزنطيين بوقد التجأ اليه امبراطور نيقيا السابق (الا نهو ,جون لاسكاريس 
الرابع الذي خلعه ميخائيل وسمل عينيه وهكذا اصبحت الصقليتين مركزا 
لكافة الناقمين على الامبراطورية البيزئطية 8.ه. 

الا ان مخائيل الثامن لم يكن بأقل حنكة سياسة من خصمه شسارلالائجوي 
اذ ركز اهتمامه كما ذكرنا على البابوية من اجل تحطيم المشاريع العدوائية 
التي بدبرها ملك الصقليتين وقد استجاب البابا كريكوري العاشر لنداء 
«يخائيل في شان توحيد الكنيستين واعرب عن معارضته لفكرة الحرب ضد 
البيزنطيين وقد تم الاتفاق فملا بين البابوية والوفد البزنطي في مؤتمر 
ليون المنعقد في سبنة 7/4!؟1 على اتحاد الكنيستين ذلك الاتحاد الذي بقسى 
حبرا على ورق « 5.6 » ان التقارب بين الكئيستين اعطى ميخائيل!اثامن 
حجة شرعية في /نطاردة النفوذ الانجوي في اليونان وتمكن في الواقع من دحر 
الجيوشش الفرنسية وحلفائها في تلك الجهات . 

غير ان اخطلار سارل الانجوي قد تجددت على اثر وفاة كريكوري العاشر 
ومجيء البابا مارئن الخامس المؤيد للسياسة الانجوية الرامية لامسادة 
بناء الامبراطورية اللاتيئية . وتحالف سارل مع البندتية من اجل ذلك 
سنة 118٠‏ وكون حلفا عسكريا ضمكلا من بلدوين الثاني والبابوية والصرب 
والبغار » وبات ميخائيل مهددا بخطر الغزو الغربي . لهذا اضنطر الى 
مفاتحة السساطان الناصر قلاوون سلطان فصر » لتكوين حاف دناعي ضد 
العدو المسترك سنة 4:1؟1 . وفي الوقث ذاته اوجد ميخائيل حلفا مسكريا 
مضادا لما سبق متألفا من ماك الاركون بطرس وكافة العناصر الصقاية 
الناقمة على الحكم الانجوي وقد كان ملك الاركون مرتبطا باواصر عائاية 
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مع اسرة هوهنستوفن صاحبة السلطان الشرعي في الصقليتين قبل مجيء 
الانجوي . وقد وافت بطرس الفرصة عند قيام اهل صفلية في فورة ضد 
الفرئسيين في عيد الفصح سسنة ؟8؟1 في بالرمو ومنها عمت الجزيرة وبعد 
مفاوضئات بين الثوار وملك الاركون اسفرت عن موافقة الاخير على التدذل 
امساح . وقد نزل بقواته في تراباني 1288821 سسنسة 181اومنها 
الى بالرمو حيث توج ملكا على صقلية 6٠68‏ : 

لقد انقذت الكورة الصقلية 6806؟ 8112 الامبراطورية البيزنطية 
من خطر محفق » وجعلت صقلية دولة صديقة للبيزنئطيين واحيطت الثورة 
امال البابا مارئن الخامس في اعادة الامبراطورية اللاتئيئنية وضسعضعت ننوذه 
الديني في تاك الجزيرة .. كما ادت بجمهورية البندثية ان تتلب ظهر المجن 
الى سارل الانجوي الذي اقتصر حكيبه في سنة ؟8؟1 على جهات نابلسبى 
وسارعت الى الاتفاق مع البيزنطيين ٠‏ 

اصبح من الصعب على الامبراطورية البيزنطية المحافظة على مكانتها 
الدواية منذ وفاة ميخائيل الثامن ولم يكن ذلك لنقص في مقدرة الاباطرة 
الذين تولوا العرشش. وائما يكمن السبب في استداد ساعد المؤسسسات 
الانطاعية واتجاهاتها اللامركزية وني النقص اللمتزايد في الموارد المالية 
وصعوبة تهيئة القوى الدفاعية لمجابهه مخاطر المثمائيين في اسيا المغرى 
والصرب في البلقان « 0.5 »© لهذا اخذ الامبراطور اندرونيكوس الثاني 
١١18-5‏ يستعين بالفرق الاجئبية . ومن اهم هذه الفرق التي 
لعبت دورأ خطيرا في تاريخ الامبراطورية في تلك الفترة هى الفرقة الاسبانية 
القطلونية . وتالفت الفرقة هذه من عدة جموع محاربة اسبائية وغيرها 
استخدمها في بداية الامر بطرس الاركوني في صقلية اثناء حربه ضهد 
شارل الانجوي » وعند انتهاء العمليات العسكرية هناك تم الاثفاق بين 
رئيس الفرقة المسمى روجي دفلور 810 06 موعمظآ والامبراطور 
اند رونيكوس على استخدامها في اسيا الصغرى ضد العثمائيين سنة 
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."ا وكان عددهم ما يقارب ستة الافا وخمسمائة مقاتل « /ا.ه »4 وقد 
اختلف المؤرخون في تقييم شخصية روجى هذا . أذ اعتبره الاسبان بطلاقوميا 
واعتبره اليونائيون مغامرا افاقا « 5.4 » ومع أن الفرقة الاسبانية احرزت 
عدة انتصارات على الجيوش العثمانيةفي اسيا الصغرى الا ان العلاقات اخذت 
بالتدهور بين الفرقة الاسبانية والسكان الوطنيين من جهة وبين الفرقة 
والامبراطور من جهة ثانية » على اثر اعمال السلب والنهب وللحاولة روجي 
تكوين أمارة مستقلة في اسبيا :الصغرى بالاضافة الئ احتلاله شبه جزيرة 
كاليبولى الاستراتيجية على سسواحل اليسفور بدون موافقة الحكومة البيزنطية 
واضطر :ند رونيكوس ألى مهادنته ثم منحه لقب القيصر وخاصة بعد ان ضيق 
الخناق على .لقسطنطينية لمدة سنتين 18.8 م 17.97 . واخيرا تمككست 
السلطات البيزنطية من التخلص من روجي بمؤامرة دبرث في ادريانوبل انتهث 
يافئيه بالبه.ه 
غير أن الفرقة القطلونية قامت بحملة أنتقامية شديدة ضد مدن متعددة 
ومن ثم اعتصمت في أثينا سنة ١911١‏ مؤسسة فيها حكومة دامت لثمان 
سئوات » و.تسمتث اعمال هؤلاء الفرسان بطابع الوحشسية والدمار حتى فدت 
كلمة قطلون تائف تفيد ذلك المعنى في. اللغة اليوئانية « 5.ه » 
ومما زاد في موقف الحكومة البيزنطية حراجة كثرة الحروب الاهلية بيسن 
أفراد الاسرة الحاكية من جهة وبين افر.د تلك الاسرة واسرة كنتاكوسين 
اما و0 الطامحة الى العرش من جهة ثانية وادى النزاع الى 
فسح المجال لتدخلات الصرب والبلغار و.لعثمانيين والمدن الايطالية في تلبك 
الحروب الاهلية . ففي النزاع الذى نشب بين اندرونيكوس الثاني وولي 
عهده الذي أصبح فيما بعد يعرف باندرونيكوس. الثاليث © قدم البلغار مساعداتهم 
العسكرية للامبراطور بينما تحالف الصربيون مع ولي العهد « 5١٠١‏ » وتمكن 
الصرب من انزال هزيمة كبرى في الجيوش البلغارية سنة .؟؟1 في جهات 
مقدونيا ٠‏ وعلى اثر ذلك اصبحت دولة صربيا من اقوى دول البلقان « 01١‏ » 
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واخذ التنافس حول العرشى يزداد خطورة عند وفاة اندرونيكوس الثالث 185١‏ 
اذ ترك هذا وريثا صغورا حرك اطماع كنتاكوسين الذي تمكن من تتويج نفسه 
امبراطور! !1195 وه؟ا1 ب غير أن عائلة باليولوك استعادت العرس 
بمساعدة الجنويين ١55‏ « ١ه‏ »6 

ان التنافس الاقتصادي بين البنادقة والجئويين وتأرجح السياسة البيزنطية 
بيئهما ادى الى سيطرة الايطاليين على المرافق الاقنصادية الهامة والى قيام 
حروب بينهم في المياه والاراضي البيزنطية . فمنذ عهد ميخائيل الثاين أحتل 
الجنويون المقام التجاري الاول في الامبراطورية . اذا امر ميخائيل بالغساء 
الضر:ثب المفروضة على بضائعهم وسسمح لهم باقامة المصائع والمخازنوالقلاع 
العسكرية في مختلف اجزاء 'مبراطوريته لغايات سياسية . وقد اثار ذلك 
حكومة البندقية وخاصة عندما خسرت كافة امتيازاتها التجاريه في الاراضي 
أاقدسة عند سقوط عكا اآخر المعاقل الصليبية سسئة ١91؟١‏ . ان الاحتكارات 
الاقتصادية والحروب بين الجنويين والبنادقة في الاراضي والمياه البيزنطية 
والحروب الاهلية والتخريبات التي انزلتها الفرق الاجيرة في الارياف والمدن 
وغارات الالبان والصرب والبلفار على الجهات البلقانية والاختلافات الطائفية 
ادت بمجموعها الى تعميق الفوارق بين الطبقات والى اشستداد التعسصيسيف 
الاقطاعي « 017 » وكان من نتيجة ذلك صراع حاد بين الفلاحين والاقطاعيين 
في الارياف يتابله صراع اخر في المدن بين الارستقراطية والفئات الأشعبية 
ويشمير الاستاذ , 868ا88” الى هذه الظاهرة بقوله « لقد ثارت الطبقات 
ألدنيا ضد ارستقراطية المولد والثراء » ١ه‏ ومن اشهر تلك الثورات ثورة 
سلانيك وعتصماو8 سسنة 1959-1551 والتي انتشرت منها السى 
عدة مدن اخرى . بدات الثورة عند وفاة اندرونيكوس الثالث سنئنسة ١٠١١‏ 
متخذة طابع حرب طبقية . والسبب المباشر فيالثورة تايبد النبلاءوالارستقراطية 
في المدن الى المغتصب كنتاكوسين بينما ابدت الطبقات الاخرى الحق الشرعي 
لابن اندرونيكوس الثالث . وقال عن نلك المؤرخ تغرالي ‏ 811ه ‏ «لم 
يعد النزاع بين كنتاكوسين واندرونيكوس نزاعا من اجل السلطة فقط وائيا 
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هو صراع بين طبقتين ار ادت أحداهما الاحتفاظ بالسيطرة والامتيازاتوارادت 
الثانية “لتحرر من تلك السيطرة وتلك الامتيازات » 015 . وتمكن الثوار في 
سلانيك من تأسيس حكومة مستقلة » وهنا سارع الغريمان الى تصفية ما 
بينهما من خلافات بصورة وقنية لاخياد تلك الثوراتوخاص ة في 
سلانيك سنة وع"8[ . 

ساعدتك الاوضاع المرتيكة في الامبراطورية على تزايد نفوذ كل من الصرب 
في: البلقان وانعثمانيين في اسيا الصغرى . ,ذ اصبحت صربيا في عهد مكلها 
دوكان ظ2هط8نا(1 (8/8! سم مه"!! تطمح الى الاستيلاء على الامبراطورية 
البيزنطية وثبه المؤرخ البيزنطي المعاص نقفور دريكور راس خطر دوشانعلى 
.لامبراطورية بم « طغيان نهر عظيم غطت مياهه جانيا من الامبراطوريسة 
واخدت تهدد الجانب الاخر بالطوفان » ٠2015‏ لقد اسبستولى دوشان على اكترية 


مقدونيا واعدن نفسه قيصرا . واخذ يعد العده للوثوب على القسضطسيهيب»ه» 


.محاولا تحفيق مشروعه باساليب دينئيه ودبلوماسيه وعسدرية اد اعدمد عسي 


رجال الدين وخاصه الرهبان ممهم ؛ فاعدى عديهم الامنيازات وحررهم مسن 
الحتير من الفيودالسياسي #4 وبجعم في عمد مؤدمر ذيبي عام لكامه الارنودحس 
في بلادده في مدينه سكوبيا 0 2500018 في تتسمال مقذوبيا سمنه 1141( تعرر فيه 
أنفصال الكيسة الصربيه عن يطرقيه افسصطيبيه والاعتراف يدوتتسان 
امبراطورا « 0119 ) وسساوص مع كل من البنادضه وللدذولة أتعدمابية بارسيادم 
على القسطبطينيه . غير ان البسادض* رمصوا الانتسرات في ذلك المسيروع نطرأ 
لكونهم يتطدعون يمفردهم ؛لى الاستيلاء على أنعاصمه .لبيزبطيه ٠‏ 

اما مفداوضاته مع العتماديين فلم نات بنتائج ايجابيه نطرا لاطماع العثمانيين 
في الامبراطورية البيزنطية ولعدم موافقنهم على قيام امبراطورية قويه بجانبهم 
وحاول دوشسان تحقيق غرضه بالتدخل المسلح اثناء الحروب الاهلية من اجل 
العرئس البيزنطي» تلك الحروب التي نشبت بين جون الخامس 1١891 1751١‏ 
وكنتاكوسين ٠‏ اذ استنجد جون الخامس بدوشان بينما استعان كنتاكوسين 
بالعثمائيين ودارت الدائرة على جيدوش دوشان <« 8١ه‏ » وتوف دوشان سئنة 
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6ه | بعد أن راى إحلامه 5 الاستيلاء على الامبرأطورية البيزئطية تتلأاشى 
امام نظريه . وتخلصت الامبراطورية بوفاته من عدو خطير هذا ولم يشكل 
ملوك الصرب الذين تولوا العرش بعد دوشان خطرا يذكر على الامبراطورية 
البيزنطية . 

الشكلة الدينية 1 1951 - 1901 


تركزث المشكلة الدينية في هذه الفترة حول نقطتين هامتين الاولى اتحاد 
الكنيستين الشرقية والغربية والثانيةمواتف الارثودكس من المحاولاتالاتحاديه 
فمع إن الحملة الصليبية الرابعة من الحوادث الخطيرة التي شطرت العالم 
المسيحي الى معسكرين متباعدين الا ان هناك محاولات في القرن الثالث عشر 
هدفت .لى راب الصدع بين الجائبين ٠‏ ومن اهم تلك المحاولات هي التي قام 
بها ميخائيل الثامن بواسطة وفده الديني الى مؤتمر ليون في الاراضي الفرنسية 
سنبة 1196 . حيث اظهر الوفد البيزنطي استعداده لاتباع كنيسة رومافي 
زعامتها العالية وطقوسها الدينية « 019 » اما السبب الرئيسي الذي حدا 
بالامبراطور ميخائيل الثامن للاقدام على تلك الخطوة فكان كما ذكرنا لافسراضس 
سياسية . أذ تصد منها كسب البابوية واحباط الحل فالعسكري الذي تزعمه 
شارل الانجوي الموجه ضدالبيزنطيين وتمكن ميخائيل من الحصول ملىتاكيدات 
من البابوية بان القسطنطينية له بلا منازع » وانه مطلق التصرف في الشرق 
وله الحق في اسستعادة كافة المناطق التى كانت سابقا للامبراطورية ٠‏ واعطى 
حق استرداد بعض المناطق اللاتيئية في جيات اليونان ولو بالقوة « .٠ه‏ » 
أن قر.رات مؤتمر ليون احدئت ضجة كبري في صفوف الارثودكس وفضلت 
الكنائس البيزنطية اتباع طرتها الخاصة في العبادة « .2ه » والمحافظة على 
استتلالها بالرغم من احتفال ميخائيل الثامن رسميا بالاتحاد في كنيسة القديسة 
صوفيا سنة 76؟1 . وليس ادل على شسدة احتجاج الكنيسة الشرقية على 
سياسة ميخائيل من المقرار المتخذ بحرمان الامبراطور من مراسيم الدفن 
المسيحي «؟5ه», 
0 (1963 بمدانة 016 ددسلعلامطله0 سميرماة يطعن مللس8 رفي 
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لقد ادت سيفسة ميخائيل في هذا الشان الى انقسام حاد في الكنيسسة 
الارثودكسية . اذ انضوى امؤيدون والمناهضون لسياسة الاتحاد في الحزيين 
التتليديين هما الغلاة 2681088 والمعتدلون واعتقد الحزب الاول بحرية 
الكئيسة واستقلالها عن التدخلات السياسية وعارضوا بقدة مشروعالاتحاد 
واكنسب هؤلاء شعبية كبرى وسائدهم الرهبان أما الحزب الثائي فاعتق د 
بوجوب استمرار التعاون بين الكنيسة والدولة واثستمل صف المعتدلين على 
رجال الدين من غير الرهبان وعلى عدد من |اثقفين وبلغ الاختلاف 'لى هذا 
الموضوع درحة عنئيفة اذ وصف بائه « جهل الاصدقاء خصوما وفرق بيسن 
الابن وابيه والاخ واخيه » 1؟5 »2 وقد « اخذت أخت الامبراط ور يولوجيا 
.عله لبالا واميرات اخرياسية أمرن على ميخائيل عن طريق البلفسار 
والمماليك » 5؟ه » ومن اشهر فرق الغلاة التى قاومت الدولة هى الفرقة 


الارسينية 2قتصعهومف وسميت بذلك فسية الى مؤسسها ارسيئووسس 
هلطم عع 4م بطريق نيقيا الذي اعتبر ميخائيل الثامن مغتصيا العرش.س 


ومجرما في حق الكسيوس لاسكاريس وخاصة عندما امر بتسميسل عينيه ». 
لهذا اصدر ضده عقوبة الحرمان منذ سئة 1١555‏ 0169 »© . وبالرغم مسن 
أقالة البطريق ومطاردته فان اتباعه واصلوا نششر دعوتهم سرا . واشتدت 
حركتهم في عهد اندرونيكوس الثاني حتى انه اضطر الى الفاء الاتحاد بين 
الكنيستين ومع ذلك بقى الغلاة يشكلون قوة ديئية وسياسية معارضة موجهة 
ضد الطبقات الحاكمة ولعبوا دورا خطيرا في تزعم الشورات الشعبية في 
كبريات المدن الديزئطية . 

وقد ظهرت حركتان ذينيتان ساصمتا في البلبلة الديئنية « 8ه » في 
الامبراطورية البيزنطية طيلة النصف الاول من القرن الرابع عشي هما الفرقة 
الصامتة اقيق حك 1168 وسميت بذلك لاعتقادها بان افض لأساليب 
العبادة التي توصل الانسان بخالقه هى عن طريق الانقطاع عن الحيساة 
الدنيا وملازمة الصمت . ثم قالوا بان اللغة لا يمكنها التعبير عن صفات 
الله فيجب عدم وصفه بالكلمات الثبتة . وعليه فان اردنا ان تنوم الخالق 
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من طريق صفاته فحب التحدث عنها باسلوب النفي لكي يكون الانسان 
اقل ملالا عند تحدثه في ذلكالموضوع . وكان زعيم تلك الفرقة في القرنالرابع 
عشر هو كريكوري بالاماس ‏ #متتكلة5 ز#مع20 |15١5‏ لس ؤوه؟١‏ أن 
الخطوط الاساسية اذلك النوع من التعبد تعود تاريخيا الى أورجن الاسكندري 
متستمسوععلط له ممع 021 المتوفى عام 9م؟ م. واخذ بتعاليميه كل 
من كريكوري اوف نيسا 217888 06 26807 وأيفا كريوس اوفبونئوس 

فنتطخطه0 له قطعع ويل ف اواخر القرن الرابع ٠‏ وبلغ الاسلوب. 
السلبي ف التحدث عن صفات الخالق عصره الكجلاسيكي على يد دايوتسيوس. 
ولأ رده 6 احد الذين اعتنقوا المسيحية على يدالحورايبواس. 
في اثينا ثم وسعها في الترن السابع القديس ماكسيموسن ‏ هقنتطتلكدهكة :81 
المتوفي عام ؟5" وانتشر الاتجاه الدايونسيوس في الغرب ايضا وتأثر فيه 
توماس اكويئاس ثم انتشر في انكلترا في القرن الرابع عشر بشكل مذهل, 
بالاضافة الى ذلك الجانب التعبدي فان الفرقة الصامتة اثارت مشكاسسةة:. 
اخرى حول الجسم ودوره في الصلاة . أذ اثسار ايفاكريوس الى الصلاة. 
بانها ظاهرة عقلية وليست جسمانية . لهذا فان الارثودوكس غالبا مسا 
يستعملون جيلة صلاة القاب . ان طريقه تعبد هؤلام تقسبه الى حد ما التعبد 
الصوفي »؛ او اهل « الذكر » تبدا صلاتهم بعبارات مفوومة واضحة ثم 
تختزل عند الاستمرار في الترديد النبطي . ان ذلك التريد يساعذ حسسب. 
اعتقادهم على الاستغراق الكلي في الذات العلية وان اقصى ما يحسساول 
هؤلاء الوصول اليه رؤية النور الرباني الذي نور المسيح 59م ٠‏ 

أما الفرقة الاخرى التي عارضت ذلك النحو من التعبد فهي الفرعة: 
البارلامية تتدواطته8821 نسسبة الى مؤسمسها بارلام اوف كالابريا 
1218 08 تستواتتةظ الذي حرم استعمال اسلوب النفي للدلالة على صصفات 
الذات العلية واتمم الصامتين بالكفر حيئما يدعون بأنهم عن طريق الاستغراق 
يمكنهم رؤية الثور الرباني . وان رؤيتهم لذلك النور يفيد معنى التجسيد وان. 
الظامرة الاخيرة تقود الى ان المسيح مخلوق ٠‏ 8ه وعلى كل نقد قررت. 
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الكنيسة الارثودوكسية في 'مؤتمرها العام لسنة ١ه؟!‏ بان الفرقة الصامته 
لا تتعارض مع المعتقد الارثتودوكسي ؛ وان تهم برلام باطلة وقد تقزر تحريمه 
لككم)اء 

الصراع بين البيزنطيين والعثمانيين 1961 س 1604 + 

تميزت هذه الفثرة بالتوسع العثماني في البلقان بمختلف الوسائل واسفر 
صراعهم مع البيزئطيين عن سقوط الامبراطورية وزوال الحكم الرومائي بصورة 
نهائية . لقد ورث العثمانيون الصراع بين السلاجقة والبوزئطيين » على اثر 
اضمحلال دولة قونية السلجوقية في نهاية الذرن الثالث عقر نتيجة للضربات. 
الماحقة الني تلقتها من المغول .١ه‏ . والدولة العثمانية في بدايتها أحدى. 
الامارات التابعة للسلاجقة في الطرف الثشسمال الغربي من ابيا الصفرى » 
ومهمة الاتراك كانت حماية الثغور الاسلامية في تلك الجهات 4 بدات. 
الامارة بالاستقلال في عيد عثمان مؤسس الدلة العثمانية 4م؟ 1‏ 94؟ا 
الذي اتخذ اقب السلطان حوالي سنة ..؟1 » لقد اسنفاد العثمانيون في. 
عهد السلطان اورخان 1١795‏ ل 58ه1 من ئزاع البيزنطيين حول العرش. 
نساعدوا كنتاكوسين ضمد اسرة باليلوك الحاكية . وبذلك تهيأت الفرصة 
الى اورخان في الاستيلاء على مديئة كاليبولي ذات امرك الاستراتيجي الهام 
على البسفور سنة 1764 © ومن ذلك الموقع اخذ العثمانيون يتوسعون في 
اليلئان إلاه , 


ان الشبكلة الرئيسية التي واجيت جون ‏ الام ملنذ مم1 سق 
( هي كيفية المحافظة على الامبراطورية من الخطر العثمائي . فقسد 
حاول كسب عطف البابوية والدول الاوروبية بثمن كبير على حساب مذهيه 
وكرامته . فموضوع اتحاد الكئيستين قد كان حفا ورقة رابحة في ايدي 
حكام البيزنطيين في عهد ميخائيل الثامن غير انها لم تعد هكذا ‏ فيا بعد 
ومع ذلك استمر الاباطرة البزنطيون يعقدون عليه الامال اذ ارسل الامبراطور 
جون الخامس الى البابا انوسنت السادسس يسأله المساعدة العسكرية مقابل 
اتحاد الكنيستين ثم ارسل ابنه البالغ من العمر ست سسنوات ليشرف البابا 
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على تربيته تربية كائوليكية وان يكون له بمثابة الاب .. ولم بحظ الامبراطور 
.من البابوية انذاك سوى تمنياتها بسلامة الامبراطورية ومباركتها لعواطفه 
السامية ؟لام . 

اضطر جون الخامس ازاء التوسعات العثمائية في الامبراطورية وفي 
جهات الباقان ان يسافر الى اوريا بنفسه ليستعطف المساهدة . اذْ زار 
.روما سنة 1859 واعلن امام الملا اعتناقه للمذهب الكاثوليكي باحتفال 
.رسمي وغفرضه من ذلك الحصول على مساعدة الغرب الكاثوليكي العسكرية 
اضد الاتراك ٠‏ ولم يلق نداؤه للدول الاوروبية اذ انا صافية ٠‏ لان البابوية 
انذاك في مرحلة الاسر البابلي .119 ل 1١1/8‏ وهي التسمية الاصطلاحية 
التي اطلقت على اقامة البابوات الاجبارية في مديئنة افينون «مطهاتتق الني 
غرضها ملوك فرنسا . وقد اعتبرت الدول الاوروبية وخاصة الكلترا التي 
كانت في حروب المائة عام مع فرنسا في ذلك الوقت بان البادوية اداة 
سياسية يسيرها ملوك فرئسما “اه . هذا بالاضافة الى ان حكومة البندقية 
كانت في علاقات حسبنة مع الامبراطورية العثمانية ولم تنظر بعين الارتياح 
الى محاباة الحكومة البيزئطية الى غريمتها جنوا وعند مرور الامبراطور جون 
الخامس بالبندقية اثناء العودة القى البنادقة عليه القبيض ورفضوا اطلاق 
سراحه الا بعد مجىء ابنه وتسديده الديون المتراكبة على الدولة البيزنطية 
اللبنادقة غ51 كما ان اعتناقه للكائوليكية اثار ضجة عنيفة بين الاركودوكسي. 

وفي ذات. الوقت واصل العثمائيون في عهد السالطان مراد الاول ١*5‏ 
1984 تقدمهم في البلقان على حساب الامبراطورية البيزئطية وصربيا 
وبلغاريا ١‏ اذ احتلوا مديئنة ادريانوبل سنة 176 واصبحت عاصمة لهم حتى 
سئة 7م5١‏ وتمكنوا من الاستيلاء على مقدوئيا .٠م/؟١‏ واحرزوا تصسرا 
حاسما سئة 89؟1 على الجيوش الصربية في معركة كوسوفا ‏ 5078وه15 
ونه حاول الامبراطور مانويل الثاثي 1951١‏ س ١416‏ مدة محاولات 
لانقاذ مانبفى من امبراطوريته من الخطر العثماني . وقد إرسل اليه السسلطان 
المثماني بايزيد الاول 1185 ١5.5‏ برسالة انذار وتهكم بحذره فيها من 
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اتخاذ سياسة معادية مشيرا عليه ( ان اردت رضائي فاحك م فلي 
القسطئطينية بمد ان تكون قد تأكدت من احكام ابوابها عليك ) مه 
والحقيقة لم يبق من الاماكن الهامة خارج السيطرة العثمائية سو 
القسطنطينية وسلائيك والمورا » هذا ولم يتيكن العثمانيون انذاك من مهاجمة 
القسطنطينية نظرا لعدم وجود قوة بحرية قوية اديهم تمكنهم من قطعها عن, 
الامدادات الخارجية لاثلام ٠.‏ 

اسنفزت التوسعات العثمانية في البلتان وخاصة اثر موقعة كوسوفا: 
دولة المجر في عهد ملكها سكسموئد 20تاتتزفاعء5 ونجم هذا فسسي. 
تأليف حلف عسكري سباهمت فيه فرنسا والبابوية والبندقية وفرقة فرسان, 
القديس جون . الا ان هذه الحملة الاثبه بالصليبية ثلافت امام العثمائيين. 
في موقعة نبكوبولس 2]10000118 في جهات الدانوب السفلي سنة 55؟ 8 
وتمكن سكسموند من النجاة بحياته ,/9ه , 

وعليه وجه مانويل الثاني نداء الاستفائة الى ملك فرنسا بعد تلك الهزيمة. 
وفعلا جهز الفرنسيون حملة صغيرة بقيادة الجئرال بوسيكوت 06ا100عناة8ة 
غير أن هذا الجنرال لم يقدر على مواصلة قتال العثمائيين فقرر الرحج وع: 
الى فرئسا سسنة ١959‏ واشار على الامبراطور مائويل بالسقر معه الى. 
أوربا لفغرض عرض آمرة على حكامها . وقد غادر الامبراطور في اليوم 
العاشر من ديسسمبر سسنة 17945 الى البندقية ومنها الى روما وباريس ولندن. 
وامضى في زيارته بصعة سنوات أم يجن منها غير الوعود 5ه . 

أطالت الظروف في عمر الامبراطورية البيزنطية لمدة نصف ثرن تقرديا 
نتيجة لزحف تيمورلنك على اسيا الصغرى ودحره العثيانيين في موقعة 
انقرة سسئة ١6.١‏ ووقوع السلطان بايزيد الاول في الاسرم واشتعسال. 
الحروب الاهلية في الدولة العثمائية .6م . 

وادث الكوارث المتلاحقة على الامبراطورية البيزنطية الى ردود افنعمال. 
شديدة خاصة بين الاوساط الثقافية اليونانية في شسبه جزيرة الورا ٠.‏ وثد 
نكر احد فلاسفة العصر الا وهو بلثون بخطة فلسفية ليعيد. <هطمهاط: 
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فيها بناء الامبراطورية من النواحي الاجتماعية والسبكرية والاقتصادية . 
وبلثون هذا مثالي النزعة ومن اتباع المدرسة الافلاطوئية الحديئة استمد 
خطوط اصلاحاته الاساسية من جمهورية افلاطون اذ تطرق في تقريره المقدم 
الى الامبراطور مانويل الثاني الى اللمشكلة الاتتصادية مقترحا لعلاجهيا 
اعادة النظر في توزيع الثروات ويقصد بذلك الغاء التملك الخاص للاراضي 
حيث آشسار الى ان الارض ملك الجميع حسب القانون الطبيعي . وقسم 
الافراد الى ثلاث طبقات بحسب ما يؤدونه من وظائف الا وهي طبقة الفلاحين 
والعيال اولا واصحاب الاموال ثائيا ثم طبقة الحكام المسؤولين عن الامن 
وحفظ النظام . وتطرق الى المشكلة الدفاعية مقترحا الاقلاع عن الاعتمساد 
على الفرق المأجورة الاجنبية وتكريس الجهود على تنمية الطاقات العسكرية 
اللمواطنين الاصليين . ثم صنف المواطئين في مجموعتين من ناحية تأدية 
الواجبات . الاولى مجموعة دافعي الضرائب والثانية مجموعة المحاربيسن 
والاداريين مقترحا اعفاء الجند والاداريين من الضرائب . وكان تقريره 
.صبيحة في واد او نفخة في رماد بالاضافة الى عدم واقعيته ١ه‏ . 

اخذ العثيانيون يشدودن الخناق على القسطنطينية في عهد السلطان 
.مراد الثاني 1 1م18 . اذ قرر هذا القضاء على ما تبقى مسن 
الامبراطورية البيزنطية وخاصة عندما اشتركت الحكومة البيزنطيه فسي 
اشعال ثورة ضد السلطان العثمائي . لهذا فرض الحصار مل سى 
القسطنطيئية سنة ؟؟6١‏ فير انه لم يتمكن منها مناعتها وكذلك انائسة 
:اخيه مصطفى له على العرئى . فاضطر لرفع الحصار وتأجيل مشسروع 
الفتح ؟5 . مكتفيا بما تعهد فيه البيزئنطيون من استمرار دفع الاتاوات 
“السنوية والتئازل عن بعض المدن في تراقيا . 

أن ما تبقى من الامبراطورية البيزئطية عند اعتلاء جون الثامن العرشس 
١‏ 1448 هي العاصمة وشبه جزيرة المورا ومدن متفرقة في تراقيا 
.ومنطقة سلانيك . وكانت هذه الاجزاء مستقلة تقريبا في ادارتها ء 5 
الحكومة المركزية مما سهل على العثمانين ابتلاعها تباعا . اذا استولسى 
.هؤلاء على المناطق المحيطة بميناء سلاتيك سبنة ١5.‏ أما الميناء نفسه فكان 
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يحكمه احد اخوان الامبراطور والذي باعه الى حكوية البندقية ولم يتمكن 
البنادقة من الصمود امام الاثراك حيث وقع بايديهم في السنة نفسها (068) 

حاول جون الثامن الاستعانة باوريا ٠.‏ لهذا قصد ايطاليا لمقايلة البابا , 
يوجين الرايع 1 “عط ا /9ع؟! واسفرت زيارته عسبسن 
موافقته على اتحاد الكنيستين في المؤتمر الديني المنعقد في فلورنس. ١618‏ 
ل ١99‏ وقد استنكر معظم رجال الكنيسة الارثودوكسية ذلك الاتحاد ٠,‏ 
كما اثار احتجاجات !اإدول السلافية وخاصة روسيا التي رأى رجال الدين 
قيها مواققة بطريق القسطنطينية على الاتحاد شيانة اليعتقد الصحي 5 
ع0 . وكانت المساومة لقاء ذلك الاتحاد المساعدة العسكريةللامبراطورية. 
إذا اعان البابا الدعوة الى حرب صليبية ضد الاتراك ووجه الرسائل في 
هذا الخصوص الى كل من صربيا وبولونيا والمجر واابانيا . وكانت قيادة 
الحملة برئاسة كل من ماك بولوئيا ياجلون دملاععول وولادسلاو 


هأ8 7103 والزعيم المجري هنيادي ‏ 13009801 وحققت الحملة 
في الدداية انتصارا على الجيوشش العثمائية واضطر الساطان مراد الثاني 
سئة 1646 لعقد صلعح لمدة عقر سئوات . غير ان هذا الصلح اسان 
احتجاج البابوية وبقية القادة وعليه فقد استؤنئفت الحرب والدق العثمانيون 
خسائر كبرى في الجيوس الصليبية في موقعة فارنا 3778208 سنة ١666‏ 
أذ قتل فيها ملك بولونينا واضطر هنيادي اليخ التراجع الى المجسبدر 6ه . 
وتعتير هذه الحملة اخر المساعدات الاوربية للبيزنطيي سن حيث تركت 
الامبراطورية فيما بعد لشسأنها مع الاتراك . أما الامبر'طور جون الثامن 
فلم يشترك في معركة فارنا » مفضلا اتباع سياسة سلمية تجاه العثمانيين 
للمحافظة على ما تنقى من دولته . 

سقوط القسطنطينية : 


توفى جوث الثامن سنة /41 ١‏ ولميترك وريثا من صلبه واخيرا ثم الاتفاقسنة 
على اختيار احد اخوائه المسمى بتسطنطين امبر!طورا . وكان هذا 
أميرا على شسبه جزيرة المورا ومعاصرا للسلطان العثماني محمد الثاني ١5051١‏ 
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الم؟١‏ » الذي اخذ يستعد لفتح القسطنطيئية من لذ اعتلا سه 
العرثى . فأقام القلاع على جانب اليسفور المطل على جهات العاصينية 
من الشمال ونصب فيه المدافع الثقلية وكذلك قاد حملة عسكرية ضد 
المورا للحيلولة دون تقديمها المساعدات للعاصمة . أما الاجراءات التي 
اتخذها قسطنطين الحادىعشر للدفاع فلم تكن لتتعدىترميم الاسوار وادخار 
الاغذية ولم يحاول الاوروبيون مده بالمساعدات العسكرية الا بقوات صغيرة 
من حكومتي البندقية وجنوا 5ه . وعوضا عن المساعدات العسكرية 
الاوربية التي تتطلبها الساعة جاءته وفود من رؤساء الدين الغرعهيمن 
للاحتفال باعلان اتحاد الكنيستين ٠‏ وادى الاحتفال المقام في كنيسة القديسه 
صوفيا الى اسستئكار الجماهير وهياجها في وقت كان فيه الخطر العثماني, 
ماثلا امام الاسوار والى تلك المناسبة اشار احد النبلاء البيزنطيين الا وهو 
لوكاس نوتاراس- ووءونه/ ( انه لمن الافضل لنا ان نرى حكم العمامة 
التركية في القسطنطينية من رؤيتنا للقبعة البابوية ) 11م 

بدا الحصار العثياني في اوائل نيسان « ابريل » سبنة ١667‏ وأستمر 
حتى 4؟ ميس ( مايو ) وبرهنت الحوادث على إن اسوار العاصمة النيعة 
لم تكن شسيئا امام المدفعية العثمانية الثقيلة . وسقطت العاصمة يعسدد. 
حصار دام لخمسين يوما . وقتل قسطنطين الحادي عشر مدافعا عن عاصمته. 
4 »؛ واستباح العثمانبون المدينة لثلاثة ايام .ومع ذلك فان المؤرخ يوسبسكي, 
##اقصوجة1 يشير الى ( أن معاملة الاتراك للسكان في القسطئطينية 
كانت ارحم من معاملة الصليبيين لهم اثثاء احتلالها ستنة 1.6 ) 011 

لد قدر للمدينة التى اشادها قسطنطين الاول ان تطوي آخر صفحاتها 
في عهد سميه تسسطئطين الحادى عشر . ومن المفارقات حقنا أن المدينة التي. 
جعلها قسطئطين رمزا للامبراطورية المسيحية اصبحت منارا اسلاميا ومنطلنا 
لتوجيه الدعوة الاسلامية على يد العثمانئيين الى جهات اوروبا الشرقية وقد 
حفئق العثمائهون ما عجز عن تحقيقه الفرس واكملوا حنا ما بدأ به السلف. 
الاسلامي . وكان سقوط القسطنطيئية من الحوادث الخطيرة في التاريخ, 
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ولم يزل مجالا خصبا للتأمل والاستنتاج ٠‏ فاعتبره البعض وكانه انتقام 
اسوى اخذت فيه اسيا ثأرها من فتوحات الاسكندر الكبير او انها كرد 
فعل أو حركة مضادة للحروب الصليبية . واعتبرت الحادثة ايضا نهاية 
عصر أوروبي وبدايه آخر جديد اطل على المجتمع الاوروبي الذي قاوم ذلك 
التحدي الاسلامي الجديد بالاتجاهات التي تضمنتها النهضة الاوروبية . كيا 
ان حادثة السقوط اثارت جدلا بين المؤرحين على من يرث الامبراطوريسة 
الارثودوكسية ومن هي روما الثالثة ايحق لفينا عاصمة الامبراطورية 
الرومانيه المقدسة الادعاء بذلك ام انها موسكو صاحبة اليراث ؟ .20 ومهيا 
يكن من أمر فلعل التنائس بين عائلتي روما نوف وهبسبورك منذ بداية 
العصور الحديثة على المناطق البلتانية يحمل تبريرا وراثيا واجابه واقعيه 


عن سؤال من الوارث للامبراطورية الارثودوكسية . 


بارجار عار 


.8016 اناما عنام 0# 1لة7 عضن .كت ,كله .زه ,اللعتنوزعة 1381 (550 


142 


1204 - 1 
1204 ٠١ 2 
1222 - 4 
1254 - 38 
1258 - 1 


1261 - 58 

1261-1152 
1282 - 8 
1328 - 1 
1341[ . 31 
1891 - 5 
1425 - 48 


1449 - 8 
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1 عمتاصونوتده6 


كيل 


لقعملا لمايؤكتر 


جوانب أخرى في التاريخ البيزنطي 
الرهبنة الارثودوكسية > الاباطرة 
والقوانين » الدياة الثقافية 
والفئية 


الرهبنة الارثودوكسية : 


لعبت الرهبنة دورا خطيرا في الحياة الدينية البيزنطية كما في غيرها 
من الاقطار المسيحية . وقد قيل ( ان افضل السبل ثفهم المقيم_سدة 
الارتودوكسية روحيا ان تسلك اليها سبيل الرهينة ) 1هه . ظهرت 
'الرهبنة كمؤسسية واضحة المعالم لاول مرة في البلاد المصرية في الجهبات 
الصحراويية في القرن الرابع ومنها انتشرت بسرعة مذهلة الى ارجاء البالم 
المسيحي . ولم يكن من الصدف ان تكون الرهبنة.قد اخذت ببالظهور والنمو منذ 
الاعتراف بالمسيحية , وذاك لإنثئهاء عمصر الاضطهادولصيرورة المسيحية شعار 
العصر . و « الرهبان انذاك غبارة عن شهداء في وقت ولى فيه الاستشهاد 
«الدبوي الذي شنته الساطاتك الرومائية وهي كرد فعل لمفاسيد العصر ولنسييان 
المسرحيين لمملكة السماء ») ١مه‏ 

اتخذت الرهبنة ثلاثة مظاهر توضحت جميعها في مصر سئة ولسيم 
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تزل هذه المظاهر موجودة لحد الان في الكئيسة الارتودوكسية » تمثل الاول في 
سملوك النساك هن ممه وهم الذين يعيشون حياة انعزالية في الاكواخ 
والمغاور وبين الاشجار وحتى في المقابر او في اعالي الاعمدة ٠‏ وان اأشهسر 
نموذج لهذا النوع من الحياة هي معيشة ابو الرهبئة القديس المصري انطوني, 
إ(ه؟ ‏ 5ه9ا « 64مه » . وتمثل المظهر الثاني في الحياة الجماعية المشتركة. 
عقاة بولتستتسصدم0 حيث يعيش جماعة من الرهبان بموجب انظمة 
اشتركة أو بحسب قواعد ديرية معلومة . ومن اشهر الرواد في هذا 
المغسمار هو القديسن باخوميوس المصري قتالستقطع 28 850 لما عه 
5" المشرع للقواعد الديرية التي اقتبسها عنه في القرن الخامس القديس, 
ينديكت ‏ 0168وصء8 86 الذي نقلها الى الغرب . وقد حبذ القديمس 
باسل الكبير ذلك النوع من الحياة الرهينية المشتركة 00ه . اذ اثبار هذا 
الى ضرورة اهتمام دور العبادة الديرية بالمرصى والفقراء وان تحتفظط 
بمستشفيات وملاجيء وان تسخر طاقاتها لخدمة المجتمع . وبصسورة 
عامة ان الديرية الشرقية اقل اهتمايا بالمصالح العامة من الديريه الغربيه . 
أن المهمة الرئيسية لاراهب الشرقي حياة التعيد ومن خلال تعيده يقدم خدمة 
لارواح الآخرين ٠.‏ اما المظهر الرهبني الثالث فهو المتوسط بين المظهورين 
السابقين والذي يثمار له بالحياة الشبه التنسكية ‏ 6لفة عاتصومهنسممع 
وهي عبارة عن حياة ديرية أم تكن فيها ساطة مركرية ٠‏ اذ يجتمع الرهبان 
زرافات متفرقة كل منها تمارس عيشا مشتركا تحت اشراف أقدمهم رهينة , 
وظهرت هذه في مصر ايضا في النطرون ‏ 17116218 وشياتي ' والوه5 
وانجيت مصر عدة رهبان شهيرين في القرن الرابع كأمون 476308 مؤسسس.ن 
دير النطرون ومكاريوس المصري ومكاريوس الاسكندري وفيرهم . هذا 
ولم تكن الظاهرة الديرية الوسطى مقتصرة على الشرق بل انتشرت في 
الغرب ايضا واصبح يشار لها هناك بالديرية الكلتية 5ه . 
لقد اعتبرت مصر الارض المقدسة الثانية في القرن الرابع لانتشار الاديرة 
فيها . واعتقد حجاج بيت المقدس أن حجهم يعتبر ناقصا ان ام يعرجوا على 
7 ,كك ,زه ,1083 2110 ووناجم5 (5583 
5 ,أله .زه ,176 (554 
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اديرة 'الثيل . واصبحت فلسطين في القرنين الخامس والسادس مركز 
ار كةالدسرية واشتبر فبهاكل من القديسيني و ثيميو سالكبير وه هط قتتصدرطتمظ 
المتوفي عنام “4# وتلميسله القدسن ساباس هوططة8 

المتوفي عام 9ه رأسس الاخير الدير المسمى باسمه والذي لم يزل قائما 


غي الاردن لهذا اليوم ويمائل ذلك الدير في التدم دير القديسة كاترين فسي , 


طور سسيناء الذي اسسسه الامبراطور جستئيان الاول ٠‏ ونظرا لوقوع سميئاء 
وفاسطين في ايدي المسلمين انتقل مركز الحركة الديرية الى القسطنطينية 
حيث نادها ديرسستوديوم ج8101 لامه »> “الذي اسن منذ 151 
اما في القرن العاشر فاصبح مركز الثقل الدري الارثودوكس سي في اثوس 

ومطله )2 وهي شيه جزيرة صخرية في الاتسام اليوئانية الشمالية . 
ويبلغ ارتفاعها حوالي ستة الاف قدم عن سطح البحر » وتعرف القبسة 
بالجبل القدس . وضم الجبل المقدس حشرين مؤسسة ديرية وعدة دور 
دينية صغيرة وصوامميع وهلاة0 واصبحت شسبه الجزيرة برمتها خاصة 
للرهبان الذين بلغ عددهم أربعين الف راهب . 

ويجب 'ان نعلم بانه ليست هناك في الكنيسة الارثودوكسسية فرقسسا 
ديرية كبا هو معلوم في الغرب كالبندكتية والسترسية والكلوئيسة 
والفرنسسكانية والدومينيكة والجزويتية .. بل أن الراهب الشرقي عضو 
في مؤسسة الاخوان الوحيدة الكبرى التي تضم كافة الرهبان والراهيسات 
ولو ان العضو بطبيعة الحال ينتمى الى بيتك ديري معين . ويقنير بعضص 
الكتاب الغربيين الى رهبان الكئيسة الارثودوكسة بالرهبان الباسلييبن 

مكلطه11 حسهتلأمدط أو :اتباع النظام الباسيلى غير انها اشارة مغلوطة 
حفا ان القديس باسلين الشخصيات الكبرىفي الحركة الديريةالارثودوكسية 
ولكنه لم يؤسس فرثة معينة ,/08 ٠‏ 

والشخصية المتميزة في الديرالارثودوكسي شخصيةة الاقدم 11 
او الشيخ وهو عبارة عن زعيم روحائني مشهوداله . ولم يكن المنصب 
بالتعيين أو الانتخاب وانما يتوصل اليه عن طريق الالهام ٠‏ ( ويرى الاقدمما 


7 ,مقاط (كقةق 
8 .1810 (5858 


183 


هي ارادة الله بالنسبة لكل تشسخص جاء يسأله في مسألة ما . وتلك :هي. 
ميزة الاقدم وموهبته الدينية الخاصة . ومن اشبهر هؤلاء الاقدمين القديس 
انطوني المصري الذي امضى الشطر الاول من عمره سين الثامئة عشر 
الى الخايسة والخمسين في حياة العزلة والتعيد . واخينا ولو أنه استمر 
عائقا في 0 فقد دتري الانعزال ومقع ضدرة. لامبطين الر زائرين 5 
من اماكن نائية ليسألوه غن فن ارادة الله فيهم ) 0565 . وقد خلف القدئين 
انطوني عدة رهبان حذوا حذوة في الانعزال عن الدنيا اولا والرجوع /ليها 
ثانية ٠.‏ فعلى الراهب أن ينعزل تاد لامر ليستوفك حقيقة نفسه وليعرف 
الله حق معرفته وليستلهم الحكمة الربانية ومن ثم يفتح ابوا بصومعته 
ويستقبل العالم الذي ولى منه في بداية الامر فرارا 
الاباطرة واالقوانين : 

كان مجلس الشيوخ يشسارك الاباطرة ا من ناحية نظرية مئذ عمد 
أصلاحات اغسطسى #تاناقتاهتالف غير أن هؤلاء قد حكموا في الواقع 
مئذ اواخر القرن الثالث بدون الاستعانة بهذا المجلس 4 اذا ا صيسسح 
الامبراطور السلطة العليا في الامبراطورية . فهو الذي يعين الوزراء 
حسب رغبته وله السيطرة المالية وهو المشرع والقائد'الاعلى الجيشش والاسطول 
والمرجع الديني النهائي :( ٠. ) 05٠.‏ 

اعتقدت الكئيسة الارثودوكسية بشخصية الامبراطور المقدسة فيو 
حسب رأيها قد اخناره 'الله ليمثله في ارضه » ونظرا لوحدانية الله فلا 
مجال لغير امبراطور واحد في هذه الدنيا ؛ ونظرا أعدم وجود حد فاصل بين 
الكنيسة والدولة وبين العلمائيين ورجال الدين فقد مثل الاباطرة ادوارا 
هامة في 'القضايا الدينية . وادى ذلك :الى الاعتقاد بهيمئة الدولة البوزئطيه 
على الكنيسة واطلق على هذه الظاهرة البابوية القيصريةمتهاة2 منتومء ون 
اوسيطرة الدولة على الكنيسة 51م . 
يلقب رئيس الدولة بالامبراطور ‏ 122628180 او العظيم قتانأهتاونتثظ 
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غير ان هرقل جعل لقبه الرسمي باسيلوس << ها82888[16١‏ وهي كلمة 
يونائية تفيد المعنى السابق تلن عه من استبدادية الاميراطور فان سلطته 
محذدة في الواقع بالقانون والسيادة الشبعبية والتعاليم الدينية والعرف 

والسوابق ؟5ه . 
بدات 'المؤسسة الامبراطورية انتخابية بموجب قاعدة ان 'الشعب مصدر 
السلطات غير انه يقوم بتفويضها للامبراطور . ويعبر الشعب عن سيادته 
بواسطة جهات ثلاث هي مجلس الشبوخ والجيش وسكان العاصية . وان. 
حصول موافقة هذه الجهات الثلاث من الامور الضرورية قبل الاحتفبال. 
بالتتويج 0519 وعلى الشعب أن يخضع لطاعة الامبراطور طانما يسير سيرا 
مرضيا » فان اسساء الحكم فيحق لاي من هذه الجهات الثلاث ترشيح اخر 
بدله . وقد ,جرت العادة ان يقوم الجيش باختيار المرشح ! لجديد كما حدث 
ذلك في عهد فوكاس 5.9 :518 وليو االثالث /9١/ا‏ بم .76 وأيو الخامس 
"الم س 8٠١١‏ وغفيرهم . ثم يستحصل المرشسح موافقة مجلس الشيو وسكان 
العاصية . وقد يرشح الامبراطور احيانا نخلاف ذلك نتيجة اؤائر مفلا 
تحاك خيوطها من قبل رؤساء الاجهزة الادارية في العاصمة عادة ففي هذه 
الحالة يدعي بانه مرشح من قبل مجلس الشيوخ ولكن لا بد له من أخذ 
موافقة الجهتين الاخريتين » كما حدث ذلك في عهد كل من نقفور الاول 
؟ءم سم 1١م‏ وميخائيل الاول ١١م‏ س 81١1‏ . وقد تمكن سكان العاصمة 
في عدة مناسبات من تنصيب وخاع الاباطرة . فقد جاءوا يقسطئطين السابيع 
15م 5105 وتمكنوا من خلع اندروئيكوس الاول 1١11‏ س 11486 س,6"ه. 
وطرأ تفير رئيس على منبدأ الانتخاب مندما *اصبح من حق الامبراطور 
اختيار شركاء في الحكم او ورثاء له . حدث ذلك منذ اصلاحات دقاديانوس 
ومع ذلك فائه من الفسيروري الحصول على موائقة الشيوخ وسكسنان 
العاصمة والجيثى على هؤلاء الشركاء/او الورثاء ‏ هذا أو لم تكن هناك 
قوانين أو سوابق تحدد عدد الاباطرة المشاركين ففي عهد رومائهبوس 
الاول المقدوني 45 55-2 كانوا خمسة غير ان السلطة العليا يجب أن 
0000000 58 رلك .طن لمفساعصيط (69م 
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تكون بيد امبراطور واحد وبهذه الطريقة تمكن قسم من الاباطرة من جعل 
الحكم وراثيا في عوائلهم ٠‏ 
اما عملية التتويج فكانت تتم في 'البداية من قبل رؤساء الاجهزة الادارية في 
العاصمة وأصبحت هذه سئة متبعة منذ عهد دقلديائوس ويقال اتهسسا 
عادة اقتبستث من الدولة الفارسية واصبح التتويج منذ الاعتراف بالسيحية 
من اختصاص السلك الكهنوتي في 'العاصمة بامتباره اكير الشخصيسسات 
من بعد الامبراطور . وجرت هذه العادة في القسطنطينية مئذ مهد 
الامبراطور لير الاول ( لاه؛ ب إلا؛ ) 

ويتم 'التتويجج عادة خارج المحلات الدينية في ملعب المديئة الا اسه 
اصبح منذ عهد نوكاس لا يتم الا في الكئيسة الكبرى في القسطئطينية 
وقد يطلب رئيس الاسائفة في العاصمة "اثناء مساهمته في التتوي سج 
أمتوازات من المتوج بصفته ممثل الشسعب لا ممثل 'الكنيسة . وفي حالة 
عدم التاكد من نوايا المتوج المذهبية يطلب منه القسم للمحافظة على 
المعتقد الارثودوكسي . واصبح القسم جزءا من التئويج منذ انتهاء 
المشكلة اللا ايقونية . وهكذا اخذت مراسيم التتويج تفيد معنى تفويض 
الامبراطور الحق الالهي في الحكم 5ه . 

ولكن هل يتنى للمراة ان تتولى رئاسة المؤسسة الامبراطورية ؟ في 
الحقيقة لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك . غير ان الاعتقاد السائد بسساأن 
المرأة لا يمكنها :ان تكون من ناحية نظرية المرجع الديني الاعلى ولا يمكنها 
من ناحية وافعية عادة من قيادة الجبشى . ويحق لزوجة 'الامبراطور تعيين 
ولي عهد في حالة غياب زوجها او عدم وصول ابنها سن الرشد . امسا 
اذا فضات الوصية ان تكون 'امبراطورة فماذا يحدث ؟ لا يوجد جواب 
دستوري عن ذلك وان حالة الامبراطورة ايرين /ا5/ا . 4.م من الحوادث 
الشاذة ومع ذلك فقد خلعت بالقوة /الاه . 

اشرنا بأن “القوى الرئيسية في انتخاب الامبراطور هي الجيش ومجلس 
الشميوخ والعاصمة التي تنوب عن كافة الشعب وبقي الجيش يلعب الدور 
الرئيس. في الانتخاب . اما البتان الثانية والثالثة فقد اصبحت تأثيراتهما 
ضيعفة منذ القرن 'السابع . هذا وان عجلس الشيوخ التالف من كبار 
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الاثرياء والموظفين والاداريين والقادة العسكريين لم تكن له صلاحيسات 
محددة وتتناسب قوته مكسيا مع قوة الاباطرة . فقد كان جستين الثاني 
هده هلاه اذاة بيد المجلس بيئما وجه جمثنيان الثاني في فثرة حكيه 
الأولى ه46" 5150 دكتاتورريته ضد ذلك المجلسى . واخيرا الفسى 
الامبراطور ليو السادس 85م 515١‏ كافة صلاحيات مجاسن الشيسوخ 
عدا اشتراكه في التنويج او عقده حسب المناسبات لمكه . 

ذكرنا بان استبدادية الامبراطور محددة بصورة خاصة بالقانون . 
هالقانون من ناحية واقعية يمثل دور المحكم بين الشعب والسلطة . لذلك 
اهتم الاباطرة اهتماما كيرا في جمع القوانين وتبوييها » وان أول محاولة 
حديثة في عملية جمع القوانين الرومائية حدئث في عهد الامبراطور 
«تلديانوس واسفرت المحاولة عن جمع القوانين الصادرة قبل قرن 
واحد من حكمه . واعاد الكرة 'الامبراطور ثيودوسيوسسن الثائي /.4-.16 
الا انه ام يوفق في جمع كافة القوانين الرومانية واقتصرت الجهود على 
قانين فترات معيئة » واخيرا تمكن جستئيان الاول 19 0ه مسن 
القيام بذلك العمل الجبار الذي شرحناه أنفا . وقد بقيث شريعة جستئيان 
سارية المفعول الى عهد ليو الرابع الابسوري آذ ان دوافع الاخير الدينية 
والانساتية والتطورات الاجتماعية 'املث عليه استبدال الشريعة السابقة . 
واصبحت التأثيرات المسيحية متجلبة في قوانين الاسرة الايسورية . هذا 
.وقد فضلت الاسرة المقدونية معاكسة 'التطور التقدسي بمحاولة الرجصوع 
الى شريعة جستنيان املا في | ضشعاف هيمئه رجال الدين . 

الحياة الثقافية والفنية : 

أن الاسانى الذي شيدت عليه 'الثقافة البيزتطية هو التراث الهلنستي 
بعد امتزاجه بالمسيحية وتأثره بالترات الشرقي . وقد مرت الثقافسسة 
البيزئطية في نموها بمراحل معينة لكل منها طابعهة الخاص ٠‏ فالتترة 
المممتدة من القرن الرابع الى 'اوائل القرن السابع ييمكن اعتبارها فترة 
تفاعل بين القيم الوئئية والمسيحية تمخضت عن اصطباغ التراثالهلنستي 
يلون مسيحي ارثودوكسي 055 . هذا مع العلم بأن المسيحيين قد 
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انقسموا على ائفسهم في الابتداء حيال الثقافة الهلنستية . فرأى فريسق 
متهم امكانية الاستفادة من ذلك التر'اث في دعم العقيدة ورأى الفريق الاخر 
على النقيضش من ذلك . واستمر الجدل بين هذين الاتجاهين طيلة ثلائة 
قرون من العصر المسيحي . وشهد الثرن الرابع محاولات جدية للتوفيق. 
بين الاتجاهين او بعبارة 'اخرى تنصير الحضبارة الوثنية وهكذا اخسذت. 
المسيحية تمتص التراث الوثني رويدا رويدا .لاه ,. 
ان اهم المراكز الثقافية /الني قدمث خدمات كبرى في هذا المضمار والتي, 
استمرت حتى الفتوحات الاسلامية هي كبادوكيا 0050900018 ف 
أسيا 'الصغرى موطن القديس باسل الكبير .8 ب 91/8 وكريكوري اوفه 
نياسسا وم 6ه تإندموه1© المتوفي عام 355" وغيرهما ومدينتي 
بيروت وانطاكيا واثبتهرت بيروت بالدراسات القانونية بصورة خاصة 
وكانت مديئة انطاكيا مئارا فكريا هاما . فير أن مدينة الاسكندرية كان لها 
قصب السبق في القيادة 'الفكرية طبلة قرون عدة ‏ هذا ولم تظهر 
القسطئطينية تفوفا في هذا المجال الا منذ عصر جستنيان 01/١‏ . وقد اعتمدت 
الثقافة البيزئطية الى حد بعيد على الانتاج الفكري الذي قدمته المدارس 
الاسيوية والافريقية ؟لاه . إذ اشتهرت 'الاسكندرية باتجاهات فلسفية 
جديدة في تفسير التعاليم المسيحية ارتكزت على التحليل العقلي ون 
اشهر الشخصيات الفكرية الهامة في اواخر القرن الرابع واوائل القشسرن 
الخامس سنسيوس. أوف كيرين ‏ 0/6268 02 8لاأوعطعز86 | وهو من 
عائلة وثنية تثقف في الاسكندرية وتشرب بالانلاطونية الحديثه ثم اعتئق 
المسيحية واصبح 'أسففا . ومبع ذلك فان اراءه بقيت اقرب الى الوثنئية 
منها الى المسيحية . وظهر في الاسكندرية ايضا اثناسيوس الاسكندري 
كمف الذي تولى رئاسة الاسقدية في تلك المديئة وكتمبه © 
عدة بحوثت ضصد اأمشكلة الاريوسية ثم الف كتاب تاريخ حياة القديس 
انطوني الذي يعتبر من اهم المؤلفات التي روجت انتثمار الحركة الرهبنية 
“لاه ٠‏ كما ظهر في مدينة قيسارية الرثاهب الفلسطيني والمؤرخ المشهور 
46 ,31 .5701 رلك .طه ,لاعللتهم17 (5170 
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بوزبيوسن تلطع قتائ ؟ م999 صديق قسطئطين الكبير ٠‏ وقد 
أتبع يوزبيوسس الاراء الاريوسية وتمكن من اقناع قسيطنطين بالاعتسساد 
على الأرووسيين ومكافحة الفيثييين والف يوزبيوس عدة كتب في التاريخ 


منها التاريخ الاكليروسي دمت لمعلتمدتقعاءوة8 'الواقع في عشرة 
اجزاء بحث فيه تاريخ المسيحية منذ بدايتها حتى سنة 514 وكثاب الحوليات 
وار ولق تفاول فيه اخبار الامم القديمة . والف كذلك تاريخ حياة 
قسطنطين الذي قال فيه بان الله قد “اختاره للامبراطورية كما اختار موسى 
من قبل لهداة الخلق نحو الحرية 6لاه . 

هذا ولم يكن الانتاج الفكري الوثني باقل من مستويات الانتاج اللسيحي 
في تلك الفترة . ومن اإشسهر فلاسفة إالوثئية في القرن الرابع هو 
لببائيوس الانطاكي ‏ قتاتطةطاة الذي تتلمذ على يده باسل الكبير » 
ودرس الامبراطور جوليان قبل توليه العرش. مجاضرات ليبائنيوس وكان 
لها تأثيرات عميقة في نفسسيته هلاه . ومن مؤلفي الوثنية في القسرن 
الخامس هم بريسكوسس 272218808 من سسكان تراقيا ويعتبر كتابه عن, 
تاريخ 'الامبراطورية في تلك الفثرة من المصادر الهامة عن قبائل الهسسون. 
الاسيوية . وكذلك المؤرخ زوزيموس ا صاحبء كتاب. 
التاريخ الجديد » ونسب في كتابه سسقوط روما سئة 4٠.١‏ بيد القفوط 
الغربيين "الى غضب الالهه الوثنية لهجر الرومان عيادتها » وكان كتابه 
هذا حافزا للقديس اوفسطين في دفامه من المسيحية في كتابه مدينة 


الله فاع تف وقانف اكلام ٠‏ 'واتستهر ايضا المؤريم امبائوس 
مالسليتيوفن وستطلاعه ه31 وببددنبسسق مؤلف كتاب الامبراطورية 


الرومانية منذ سئة 15 حتي 8/ا؟ وهو من الكتب الهامة عن حكم جوليسان 
والغوط . ؟باه 1 
اقد بقيت اللغة اللاتينية لغة رسسمية في هذه الفترة . غير ان هناك 
علاثم انحطاطها والتي الحذت تلحظ في الوسط الجامعي في التسطنطينية 


منذ بداية تأسيسها في عهد ثيودوسيوسنى 'الثاني . فقد أمر م 
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الامبراطور بتعيين اساتذة للجامعة وكان عدد اصحاب الاختصاص في 
اللاتينية اقل بكثير من اولئك المختصين في اليونائية كما لم يعساول 
الفياسوف ليبائيوس « ان يعلم اللغة اللائينية وام يحبذ تدريسها لاعتبارها 
حسب رأيه لغة البرابرة » لالاه . 

اما في عصر جستنيان فقد تم تمثيل القيم الوثنية والشرقية وطبعها 
بطايع مسيحي انعكستث في سياسة ذلك الامبراطور الديئية وفي 
اصلاحاته القضائية وفى الفئون الفريدة التى تميزت بها عمار اسه 
وانعكست كذلك في اقلام المؤرخين وثادباء العصر كما شرحنا ذلك سابقا . 

ان الفترة المتدة من منتصف الثرن السابع حتى بداية القرن التاسع 
هي على العموم فترة همود في تاريخ الفكر البيزنطي . ويعزا ذلك لمشاكل 
الامبراطورية مع الفرس ثم العرب المسلمين ولا تشغالها في القضايا 
الدفاعية وكذلك لتأثيرات الموئوثليتية والحركة اللاأرتونية . وقد ادث هذه 
المشباكل الى اتتصار الانتاج الفكري الى حد ما على الدفاع عن الامور 
العقيدية فلم نسمع يمؤرخين في العصر المرقلي سوى المؤرخ جسورج 
أوف بيزيديا ‏ 2181018 كه معمة0 شماس. كنئيسة القديسة صوفيا. 
اذ دون هذا حروب هرقل ضد الفرس والقبائل الافارية . ويقع الكتاب في 
ثلاثة أسفار . والف أيضا كتابا ديئيا شعريا بعنوان « خلق الكون في سمتة 
أيسام مع ممع 11 » ثلاه . كما الفت عدة رسائل فسي 
موضوع المونوثليتية ٠‏ ومن اشهر هؤلاء ماكسيموس كونفيسور ‏ قنلاتطأعتةا1 
266550 التوفي عام 15 وهو من المناؤين لسياسة هرقلالدينية 
وكذلك لسياسة قسطان الثاني وتعرض من اجل ذلك للاضسطهاد .ويعتبر 
ماكسيموسن من مطوري الرمزية الدينية عن طريق شروحه على فلسفة 
اللاموت الدايوئيسية , 

لقد اثرت المساجلات الدينية حول الايقونية واللاايقونية انتاجا 
ادبيا غزيرا غير ان اكثرية المؤلفات اللاايقونية قد اتلفت على اثر انتصار 
الايتونيين ٠.‏ وبرز من بين الايقونيين عدد من مؤلفي الحوليات التاريفية 
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مثل جورج هامر تولوس. ‏ قتتام مم8 مهمه الذي بدا كتابه مئذ 
الخليقة وختمه بالدجار اللاايقونية . ومن اشسهر فلاسفة الايتوئية هو جون 
الدمشقي 5/6 س 44// ومع أنه عاش في سوريا في الزمن الاموي والذي 
قلده الامويون مناصب ادارية هامة الا أنه من الايثوئيين المتعصبين وائريته 
كتاباته تأثيرات كبرى في المجتمع البيزنطي وخاصة بحثه المسمى باصول 
المعرفة الذي عرض فيه المعتقد الارئدوكسي بشكل واف »© والبحث 
عبارة عن دفاع عن الايقونية « الّمه » 

اخذت الحياة الادبية والعلمية في الانتعاش منذ اوائل القرن التاسسع 
ومن اشهر شعراء النترة هى المراة كاسيا التي رفضت الزواج من 
الامبراطور تيوفبلوس مفضلة الحياة الديرية وقد اشتهرت بالتصسائد 
الدينية « 5481 » ٠‏ كما طرا نشساط ملحوظ على الدراسات العليسا في 
جابعة التسطنطيئية ويعزا ذلك الى جهود فوتيوس في عهد ميخائيل 
الثالث . أذ اعيد تنظيم المناهج التي 'اصبحت مستئدةغلى اسس التدريس 
الكلاسكي حيث تألف المنوج من سبعة علوم حرة أساسة قانتش لموطنآ دوجوم 
وقسمت هذه إلى مجموعتين الاولى المجموعة الثلاثية تداج 
وتش.مل على القواعد والخطابة والمنطق والثانية المجموعمة الرباعيسة 

مم1 وتضا.مئنت الحساب والجبر والفلك والموسيقى 
واهتيت جامعة القسطئطينية بدراسة الفلسفة والعلوم الكلاسيكيه 
الاخرى » واصبحت من اشهر المراكز العالية الثقافية في العصر المقدوني 
لما حوته على نخبة ممتازة من الاساتذة . ولمل ليوالرياضي من ابرز اساتذة 
تلك الجامعة أذ جلبت شهرته انتباه المأمون الذي وجه اليه دعوة لحضور 
البلاط العباسي فرفض الامبراطور تيوفيلوس السياح له بمقادرة البلاد 
اعتزازا بعامه . فارسل المأمون رسالة الى تيوفيلوس يرجوه فيها السياح 
لهذا العالم بزيارة بغداد ولو لدة قصيرة » وائه يعتبر السماح له بالقسخوص, 
ألى بغداد عملا من سأنه ان يعزز الصداقة بينهما . ثموعد المأمون الامبراطور 
بعقد صلح دائم لقاء ذلك .. وقد رفض تدوفيلوس ذلك الالتياس ايضا لانه 
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« اعتير العلم سرأ من الاسرار كالنار الأغريقية مثلا ويجب الايسمح بانتشاره» 
؟لره . وقد تولى ليو رئاسة جانعة التسطنطينية . 

بلغت الثقافة البيزنطية درجة مرموقة في عهد الاسرة الملادونية ويثسار لها 
أحيانا بداية العصر الذهبي الثاني تمييزا لها عن عصر جستنيان . قد 
:أعيد تنظيم جارعة التسطنطينية على سس احدث ١.660‏ بادارة كل مسن 
العالين زيلوس وزييفيلين . ولقى الادباء والعاماء تشجيعا حارا من قبل 
افراد تلك الاسرة الحاكمة . ويعتقد قسم من المؤرخيسسسن 
أن التقدم الثقافي في الامبراطورية البيزنطية في القرئين الحادي عشر 
والثاني عشر له تأثيراتفي التقدم الاوروبي في تلك الفترة وان نهضة اوروبا 
في القرن الثاني عششر مديئة الى التأثيرات 'البيزنطية وتأثر كسم من افسراد 
عائلة كومئيني بهذه الحركة ااثقافينة فتبع منهم عدة ادباء إجادوا في 
.ختولهم ؛ منهم والذة الامبراطور الكسيوس الآاول دالاسينا .28هقهقلو1 
وابئته ايضا انا كومنين 8ططلش وكذلك الكسيؤسن نفسه اذ كتب كتاب 
التأملاق 340888 ومع ان هذا الكتاب وجه ضد الهراطقة الا انه احتوى 
على اراء سياسية وحوادث تاريخية هامة كموائفه من الحيلة الصليبية 
الاولى وتعتبر بنته من اشهر اديبات اوروبا قاطبة حتى القرن التاسع عشر 
الفت كتابا تاريخيا في خمسة عشر بابا ارخث فيه الحوادث منذ سنة ١.54‏ 
:الى 1١18‏ . كما اتجه الاءبراطور مانويل الاول لدراسة الفلك والف كتابسا 
.يعنوان علم الفلك واستهوته الدراسات اللاهوتية ايضا فالف كتابا بعنوان 
« مملكة التساوسة 66مه. 

ومن مؤرخي الفترة جون سيناموس #ناتطةشتس صطوق كتب تاريما 
عن كل من الامبراطورين جون ومائويل والكتاب يعتبر تكملة الى تاريخ 
انا كوهنين . وتميز هذا المؤرخ بالدفاع عن حق وراثة البيزئطيين للامبراطورية 
الرومانية وتفنيد اراء البابوية واباطرة الجرمان في ذلك الثان ٠‏ 

ومن اشسهر ادباء القرن الثاني عشر واوثل القرن الثالث عشر هما الاخوان 
.ميخاعيل ونيكتاس أكوميناتي1هطتسادعف قهاء 1 20 امقطعنكة من مواطق 
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أسيا الصفرى ‏ درس بيخائيل دراسة ديئية في سلانيك ثم أصبح رئيس 
'اساقنة اثينا لمدة ثلاثين سنة . وهو من المعجبين بالتراث اليوناني القديم 


بلغ حبه لذلك التراث حدا انساه التطور التاريخي للمجتمع اليوناني ٠‏ اذ قال 


« اعيشن في اثينا ولا اجد فيها الا ثينيين » ثم اشار في أحدى خطبه ١‏ ايه يسا 
مدنية الاثينيين ؟ يا أم الحكية الى اية هوة من الجهل قد ترديت .. » . أما 
'لخؤه ثيكثاس فيعتبرمن مؤزخي الجيل اللامعين . ولذ في منتصف القسرن 
الثاني عشز وتتلمذ على يد اخية راتجه اتجاها دئيويا وبيروقراطيا فنال حظوة 
في بلاط مانؤيلوكذلك في عهد المائلة الانجيلية . ثم التجأا الى نيقيا عند 
سوط القسطنطينية ؟.؟١‏ بايدي الصليبيين والف تاريخا بتع في عشريسن 
مابا فى الفترة الممتدة من ١١18‏ الى 5.؟١‏ « مم » 

55 الحركة الفكرية ملاذا لها في امبراطورية نيقيا في فثرة 11.6 س 
51 وليسن ادل على اهثمام الامبراطوز تيودور لسكاريسن الثائييامور 
:الحركة الثتنائنية من رسالثه الموحبة الى الطلاب والتي جاء فيها : « مم » 

لا شسيء يسعد الفلاح من أن يرى مزرعت»ه 
متفتحة الورود . فهو يحكم على براعم نباته 
من ذلك المنظر ااتفتح الجميل .. ولو اني 
بكل اسفقد شغلتئي الثورات والحروب والمعارهة 
عن واجباتي كرائد في هذا الشسان ماني دائم 
التفكير في جمال ذلك المرج الروحبي ٠.‏ 

وتكونت حول الامبراطورية حلقة من العلماء تجاوبت معه في حبه للعسلوم 
والادب والموسيقي ٠‏ 

وتعهد معظم اباطرة الاسرة الباليولوكية رعاية الثقافة طيلة عهودهصم 
غان ميخائيل الثامن نفسه الف رسائل في اتحاد الكئيستين وارخ تاري حم 
حياته وانبس مدرسة عامة في التسطئطينية . ويشير المؤزخ ‏ 5ومبره8 
الى النقضاط الثقاني في بداية العصر الباليولوكسي بالعصر الانسكلوبيدي 
البيزئظطي د لاله » . ومن اشهر مؤرخي الفئزة هما باخامير 6768مستهطعوط 
المتوفى عام ١٠١‏ وكريكوز راس 62680288 المتوفى عام ."17 . الف 
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الاول كتابا فيتاري الامبراطوريةالبيزنطية تناولفيه الفترةالممتدقين 1131 
وكتب الثاني « التاريخ الروماني » في سبع وثلاثين كتابا لفتتسرة 
15 داكه"! . 

ومن اشهر فلاسفة العصر الباليولوكي هو جيمستون بلتون 02]هتطدة) 

مج216 الذي هام بالثراث الهانستي ونادى بالرجوع الى الوثنية 
الكلاسيكية . وحدثته نفسه أن يشرع ديئا جديدا بدراسة الاساطيراليونانية 
ويعتير بلتون انسائيا 186ظهصن18 2 على رار انسائي ايطاليا . بدا 
ثقانته الاولى في القسطنطينية وقضى معظم عمره الذي طال إادة قسرن. 
تقريبا في مدينة مسترا . واوفد الى مؤتمر فلورنس الديئي للتفاوض في 
شان اتحاد الكنيستين . هدف من فلسفته الى المثارئة بين افلاطون وارسطو 
وبذلك فتح بابا جديدا في الجدل التائم في العصور الوسطى في اورويبا 
بين الفلسفتين . ويعد 'يضا من مؤسسي الاكاديمية الافلاطونية يفلورئس 
تركت اراؤه انطباعات عميقة على مفكري العصر من الانسائبيسن ومن اهم 
كتاباته « بحث في القوانين » وهذا عبارة عن محاولة غير موفقة لاعادة 
مجد الوثنية على حساب المسيحية عن طريق الفلسفة الانلاطونية الحديثة 
ولايجاد مثل عليا جديدة في الحياة ٠.‏ وراى باثون إن اكتشاف السعادةيتطلب. 
الاهتمام بفهم الطبيعة البشرية فهما دثيقا كفهمنا للنظام الكوني الذى يشكل 
فيه الانسان جزءا « 584 » . كما قدم بلتون تثريرا الى الساطات العليا 
البيزنطية مقترحا فيه بناء مجتمع جديد للنهوض بالامبراطورية ترسم فيه 
الخطوط الاساسية لجمهورية فلاطون كما نوهنا عن ذلك سابقا . وتوفى 
بلتون في مديئة مسترا ١40.‏ وهو حسب راي روئسمان اخر فيلسوف في 
العصر الباليولوكي يقدم فلسفة اصيلة « 8ه » . 

اما الاشسعار الشعبية الرومانتيكية فقد ' اصبحت شائعة في الامبراطورية 
منذ القرن الثاني عشر . وتدور مواضيع تلك القصائد حول مؤٌامرات 
الفرسان وتمجيد البطل المسيحي . وينسب ذلك الضرب الادبي لدى 
قسم من المؤرخين الى اتأثيرات الصليبية . ومن اشهر التصائد الشعبيسة 
هى ملحمة بلثاندراس 18811280288 وخريسائتزا 011 
وهي لشاعر مجهولوموجز القصيدة ان امبراطورا يسمى رودولفوس لهولدان 
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فيلارموسن وبلثاندراس وكان الاخير هو الاصغر اتصف بالجمال والشجاعة 
هام على وجهه خارج بلاده لعدم تحمله تعسف والده » فتوغل في بلادالاتراك 
وارمينيا الصغرى . ثم وصل طرسوس وقد شساهد نهرا قرب المدينة في 
وسطه نجمة ساطعة . وقد هدته هذه النجية الى قلعة الحب وهناك قسرا 
ما هو مكتوب على تمثالين من تماثيل القلعة فادرك منها حبه المقتبل السى 
خريسائتزا . وحظى في القلعة بمقابلة ملكها الذي يتوج رأسه تاع ضخم 
ويحيل صولجانا هائلا وسهيا ذهبيا ٠.‏ وبعد ان علم الملك بقصتسه أوعسز 
اليه ان يختار اجمل فتاة من ««تجموعة اربعين . وان يسامها سوطا حديديا 
وعندما فعل الفتى ذلك سرعان ما تلات كافة اللمناظر من مامه فكانه 
استفاق عن حلم من الاحلام . لذ توجه الى مديئة انطاكيا التى وصلها بعد 
مدة خمسة ايام ٠‏ ولاقى في مشارفها ملكها حيث كان خارجا للصيد . وبعد 
ان تعرف عليه عينه موظفا في البلاط . وهناك وقعت عينه على خريسانتزا 
بنت ملك انطاكيا فتذكر حالا انها فتاة احلامه التي سلمها السوط في قلعة 
الحب . فتوطدت العلاقاث بينهما واخذا في اللقاء تحت جنم الظلام في جنائن 
القصر . وقد كشف الحراس سرهما فاودع الفتى السجن غير انخريسانتزا 
اقنعث خادمتها الاميئة بان تخبر الملك بان الفتى جاء للقائها لا للقاء سيدتها 
وعند سماع الاب بذلك أمر باطلاق سراح الفتي . ثم دبرت خريسانتزازواجا 
شكليا بين خادمتها ومحبوبها لتلتقى به تحث ذلك الستار . وبعد عشرة ايام 
من ذلك فر الفتى والخادمة وخريسانتزا وعدد من الخدم المخلصين . وعند 
عبورهم احد الائهر غرق الجميع ما عدا بلثاندراس وحبيبته ٠‏ وحين وصولهم 
الى شساطيء البحر بعد جهود مضنية ابصرا سفينة راسية كان قد ارسلها 
والده لاتفتيقى عنه . وسرعان ما شخص البحارة اين الأمبراطور فحملوه 
وصاحبته الى والده رودلفوس الذي فرح كتثيرا لعودة ابنه ٠‏ وتنتهسي 
الملحمة الشسعرية بزواج العشيقين وتتويج بلثاندراس امبراطورا هذا وقند 
استمر ذلك الاتجاه الادبي الشعبي سائدا في المجتمع البيزنطي طيلةالقرنين 
الرابع عقر والخامس عقر « 546ه2». الم 

اما الفن البيزئطي فيمثل اثتلاف العناصر الهلنسينية والمسيحية والشرقية 


أيضا . وهو عبارة عن فن ديني في جوهمره على حد تعبير الاستاذ رايس 
عتللد قصد به اظهار المشاعر الديئية بالتجريد والرمزية ويعتبر الفن 
البيزنطي فنا معقدا تخفي مظاهره معان عميقة اعتمد الفئان في جلب الانتباه 
اليها على الالوان البراقة « 51م » . وقد الحذ الفن البيزنطي يتدوا مكانته 
منذ منتصف القرن السادس وتعتبر التسطنطينية موطن الفن البيزنطي الاميل 
الذي هدف الى تمجيد الاباطرة والديانة المسيحية , 

أن دقة الفن البيزنطي وعظمته ومدى انطباعاته على المشاهدين لم تكن 
مققصرة على ابهة المباني وزخارف الفسيفساء والبراعة الهندسية فقط وائما 
أيضا في الصور والتمائيل الذينية سواء اكانت في دور العبادة او خارجهيا 
وكذلك في الايقوناث المثداولة وتضاوير المفغطوط نات والنقوش الماجينة 
واغمال المتاء ١‏ ؟9ؤ5 ) . 

تديت القسطنظينية قي مجالائها الفنية الى الاسكندرية بالدرجة الاولئ قم 
الى الفن: السوري في الدرجة الثائية . غير انها اخذت تشق طريتها النني 


مستقلة عن التأثيرات الخارجية مئذ منتصف القرن السادسن ؛. ولعمل ٠‏ 


الاختلاف المذهبي بين القسطنطينية من جهة والاجزاء الشرقية من جهةاخرى 
من عوامل ظبور فن ارئذو كسي في العاصمة اتضف بطابع الححافظة والوقاز , .هم 

لقد مر الفن البيزنظي بتطوزات تاريخية لكلمنها ميزتها الخاضة ,فبالاضافة 
الى اشتهار العصر الجسئثياني بالفن المعمازي « 4216© . فان التنسون 
الصغرى كالحفز على العاج والزخارف الموازييكية ( 6ه » .و الرسم على 
التخطوطات استنقت الاغماب الف لمناظرها المعبرة ودقة صنعتها 
وثوضح الثلذج الملنستي والشرقي باجلى مظاضره في العصر اللاايقوني ذه 
وقد مثل العصر المقدوني النهضة /لبيزنطية . وذلك بالرجصوغ الى 
الاناظر الطبيعية.اما في العصر الباايولوكينقد لبس النن البيزئطى حللا ازهى 
ماصبحت التماثيل والصور تعبر بشكل اوضسحعن المضامين . واهتم الفنانون 
في ذلك العصر بالتفاصيل الفنية أو يما يعبر عنه بالرتوثش . 


9 ,كله .2ه بعمتع (591 

15 .1610 (592 
انظر ضورة جنتذان وحاشته 6 ,118 (893 
انظر مدخل كنيسة القديسة صوفيا ده 
انظرقثال العذراء العاجي ) همكه 
انظر صورة العذراء والملاك (كقه 


هد 


صورة موزايكية مثل جستنيان وحاشته . وهي من مشاهد كنسة رافيتا . 


مدخل كنسةالقدسةصوفيا في 


. كأصورها المبندس الايطالي فوساتي حوالي سئة 0م18 


قثال عاجي يمثل العذراء وطفلبا 


4 


ا زنط في الصف 
عمل فنان من القسطنطيئية على |الاغلب مثل الفن/البيزنطي في 
قون من فنان 8 ب 
أيقون من 
الاول من القرن الرابع عشر 5 


رسو 


المجتويات 


الفصسل الأول : 0 3 
ييه 3 لمهيسدك ممم 

اراء في ظهور الامبراطورية البيزنطية 

الرحلة المبكرة , 


قسطئطين والمسيحية 
روما الجديدة . القسطنطيئية 


الفصل الثاني : سلا الس ابام 
ب مشساكل الامبراطورية ب-/1؟ س لمرأه 
الفرق الديئيبة 
تذبذب سبياسة الاباطرة الدينية 

المؤتمرات العالمية الدينية 

مشاكل القبائل البربرية : الغوط الغربيون » الؤندال » الهون » زينو 
والفوط الشرقيون ٠‏ 

الوضع العام في قسم الامبزاطورية الشرقي ٠‏ 

الفصسل الثالث : “لام للد يي 

عهر جستئيسان هس 

التسبم الاول : 
-جستنيان ووحدة الامبراطورية الرومانية 

مشاريعه العسكرية ؛الجبهة الغربية » ليبيا » ايطاليا » اسسبانيا , الجبهة 
الشرثية : حروبه مع الفرس ٠‏ معاهدة السلم 

الفصسل الرابع : للد 3 فن 

س عصر حستثيان س 

التشسم الثاني : 
لالامبراطورة ثيودورا »كورة الملعب » الاصلاحات الدستورية » الشريعة 
الوجيز » المقتطفات الفقهية 


اصلاحات ادارية وقضائية واجتمامية 
سياسئكه الدينية 
مشاريعه العيرانية 
الحركة الفكرية 
نهاية العصر الجستئيائي 
الفمس.ل الخامس : ل 0 3 م1 
امعصر الهرقئي 
اباطرة الفترة : 
معرئل وسياسته في الخارج : الفرس - الاسلام ‏ الفتوحات العربية 
الاسلامية , 
السياسة الداخلية : المشكلة الدينية ‏ التنظيم الاداري الحاله العايه 
في اواخر العصر الهرقلي ٠.‏ 
الفصيلل السادس : ومو اس بووو 
العصر اللاأيقوني الاول 
ليو الثالث والخطر الاسلامي . 
. العلاقات البيزنطيةت البلغارية س..السلانية 
السياسة الداخلية : اللاايقونية وملابساتها في الدور الاول الامبراطورة 
ايرين وزوال السيادة النظرية للرومان في الغرب 
الفصل السابع : #لل سه هلز 
المعصر اللاايقوني الثاني الاشرة اعمورية 
المشا"كل الدينية الخحركة اللاايقونية الثالية وهم “ميلم > 
فتئة فوتيوس وتطوراتها » الزعامة الروحية العالمية لروها المنافسة التبشيرية 
في بلغاريا : العلاقات مع المسامين في المشرق والمغرب العلاقات مع البلغار. 
الفصل الثامن : لفن 7 سل 
السياسة الداخلية : الاصلاحات القانونية » المشكلة الاقطاعيه . السياسه 
الدينية والفتئة الكبرى . القطيعة بين الكنيستين الغربية والشرقيه ‏ 
استعراض تاريخي للمشكلة ٠‏ . 1 
العلاقات مع المسلمين والبلغار 
الحركة الفكرية . 


لسن 


الفعمل التاسمع 18 اس هنما 
الاوضاع البيزنطية العامة 
1.5 1.4| 

دور الاضطرابات ؛ القوي الاقطاعية : التنائس حول العرش 

العسكريون والبيروقراطيون 

السلاجقة ؛ النورمنديون . 

الاسرة الكومئينية » الكسيوس الاول ومشاكله : النورمنديون ‏ البشمناق 
والسلاجتبة . 

الحملة الصليبية الاولى 
سياسة الكسيوس الاول الداخلية ب جون كومنين الثاني » مانويل الاول 
. الاسرة الانجيلية : اسحاق الثاني » الكسيوس الثالث 

الحملة الصليبيسة الرايمة 


الفصسل العائي : باقر اس هون 
اللاتيسن والبيزنطيون س 1١١6‏ -- 11981 
الامدراطورية اللاتينية ومشاكلها 
امبراطورية نيقيا ودورها التاريخي في اعادة بناء الامبراطورية 
الفصل الحادي عتى : 5ل سه- كلما 
انحطاط الامبراطورية البيزنطية وسقوطها - 1151 س 1169 
نظرة اجمالية عن الاوضاع العامة . مشاكل الامبراطورية 51؟1 س 1م1١‏ 
سياسة مخائل الثامن - المقليتين تصبح وكرا للمؤامرات ضد الامبراطورية 
الفرق الاجيرة ‏ البنادقة والجنوبون ‏ الثورات ‏ الصراع بين المثمانيين 
والبيزنطيين .ه7١‏ - “زه ؛١‏ 
سقوط القسطئطيئية 
الفعمل الثاني عش م1 
جوانب أخرى في التاريخ البيزنطي س. 
الرهيئة الأر ثوذو كسية 
الاباطرة والقوائتي بن 
الحياة الثقافية والثنية . 
الخرائط ؛ سن 
اللوحات الفنة :ه 
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7 ,0242010) 7770104 8# ستعطمط0 م جنا بإلاماملك ,2 اوتناو اعم روط 

دخأ 011 مم2 افده ما جمتاه 221001 سم ,تمستتسمد ج13 ,38088 قضهة معطووط 
.1901 ,نمقي ) 

,1ئ0128 طذ 8110168 لامعاعء مسف -ماعصفم كه اجرمنرع10ة .ف عل1للطء8 لحة رم «رمو و3 
تناع سنطمم77) ومدعكء8 0ه6ه61* له امد حتمتام رع 18 مجاعه 6 قحنه علمءم ‏ 
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(1950 ,1:02662) 16م طق مصعم :نزه171 مطن” ,.7 ووورم 
.(1908 ,2ع11100168) مك1 [مطام طمقطمةظ ,8ق طعنامتااظ: 
1958١‏ ,تعق341006) .قله 2 ,10نهه7 تصعاعسم قطنا غ0 لإممععرة مطن' .4 تاوسسظط 
,17606 10 08.08هنة. مدمعدة ,عامط مسرم «معغمة فط عه 7م818 ها ,ع8 وجيام 
1859٠‏ 2مل<مبآة) - 6018 2 ,800 - 395 
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1889 ,0013م 7015 2) 807 - 802 ,1 [أمة8 02 جرمأقوعومم 26 10 
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(1900 ,متتوم) 0 قلععلة'0 عصعمة به[ 'تنام 183501 ,1 بملجد 1 اهط0. 
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0٠‏ قاضسوط) لإإستناص مم8 عأمصشة:1 ع0 منتاماماة ,0 اطاعلط 
11 قادة2) مده هة0ه2 غم مم طه1 ععصوم 8 .0 [اطعاط 
«قتلة11 عتطلاصمأمجم م أققتط 22023 بلعصضستطن عط غه 7م2118 18116 ,قتاأطع قبائقد 
1965 6ت151001656) صهم 777111101 عزط ماع 700ص نمه طكابم 0منيه1 
(1959 رقاحة2) م1016 2 تاممستعاه180 
(1959 ,ع#امطهة) جزوو326 قصهة طغناه6 1185 بعتأماصكة ملعتي مالك ,ءا مزع لمم لد 
8 هه قعتطةة )1831:1168 1116 لم2 ,6ج120اه[ 6ه 231516013 لم ملآ لتعطمك 
(1957 ,طاملصطمة) 
(1962 ,#مقطاممة) 77018 6 ,ع7 ترط سمصمظ عطاغ 2ه 17511 850 عتتاعء عت ,,8ة مططنة: 
1922 عمل لنتطصحدمة). ممعت تكله بيك عفطغ 8ه معدو عمتقصعظ فط ,نل مسملامميز 
(1951 ,1ه تنمرة) 83/15 2ه ززم غ815 ,راط 12161 
(1963 ,تامقتتمرة) قطوعم محل عه 3م1151 ,طط 1اا 
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بعك 


ألتستمممع 10171ظ1 8 08 6788م م "لالع '1 مقو عطتقدصه تأمتقطت مذ ل نامتاقي1 
(1904 ,قتروع) 

(1862 ,جعمع14101) مسمططء0 م2 عطلأفناوتتمف .8 22001 ,للاعدامط 716016901 ,.) لامآ 

(1955 ,مقدمة) عط تمعاقة8 2ه 3ع 16010 اوم 1أدركة عط .17 وكاقومية 

6 عطغ 2ه عسنتسسلعء8 166 قصهة 577014 عمو عمف 116 0 طن ع5 ,1 أمرة 
(1981 ,د«مقصمط) وعوععمف 


(1964 ,كتءق110016) 85م1811581 دسمتأقاتطه ,.8 الزول2 

(1908 بصوقطم1) ممعم عادو 106 ,.ك لقره 

"[وققتاكة زط ,ل" بعاتما8 عستغخصوع 183 عط 01 7«م6أ1518 ,.) وامنامع 080 

1961 ,قنامعيدن) 1 

(1942 011 -بجو1ة) 395-1500 رقععقم 3100164 عط 2ه #إندمذملةة فا ,هق ماوأاملدط 

لإدط صم 271 616 ١0‏ 127281008 616 58051 ,181110276 02 17ماقلة1 ها عم فصو 11 
1955١.‏ 716 -برو1ة) 

.(1951 ,دمهقتمآ) #ع8صتبررة10 بز .11 ,,ق1له70؟ 7 ,قتلأومعمم 

.(1964 بعرنعم181510016) قتطع01ا عستأسممرظ دعهنا ه85 ,.186 ملالتلعوطم 

(.1968 بتامقطمنة) ونال عمطلخطمد 82 عط كه عفدم ,كك ممار 

1 ب1026نال1 جلاع اعه 1997 01 1118017 هط1غ 10 جو1ا 10600 صف .13 «بمعصلطم1 
(19834 ,دمقدمة) 1 .701 ,لأءبإشتقط8 تزط لع ع ممام8ة لبه 

قط غتامطة قكاعنامللط لاعلطن بوساقتئة 1114 ,قنتعوقة؟ تطهتا81 عط" ,.8 امستعسسع 
.(1958 عدمم14100168) بإحانتهدهغ12 اودية5 اقفن حثم10 عطانا عه بويع و0 

.(1961 ,11 ماع 17) 017111551105 ,عدت سروك83 ,.8 مله تاك 

عط قم عطعطة نه بملعصكة عطخ ‏ ,قو0 لقنم مقطا 6ه 81180137 لق .8 بامسنتعصسط 


(1950 ,71086طصحو0) 111 .1701 ,ق306هن 0‏ #«وبامية 
: .(1961 كاناه بجه]ظ) امعط لمءو1تناوط 1ه 1097ه818]6 له .53 مصلطوع 
أقتصم ءا ومطدوط 701 ,ق6 ,010188 عط 02 :21181013 ل ,0تتمموكظ قطه غله77 ,نامطاغم8 
.(1042 خالعم2ة ببة!1) 8395-1500 رقععة 1410016 ع1 ,نك لطة تنم وداه 
.(1939 طامقطمة 197 7017 ,لق67نا18ة2 07 07دؤق8 ذاءعة ععطمطمره1 
.12610 ,212100168625 56م قلط لطة تتمتساافمة ,1 ل 
8 2 ,324-1453 00 6 وطأا 07 28151017 نا ,ف رلاع1تلقة17 

.(1964 ,تتمقتله3) 
862ع1811016) اعبات :011000 106 ,.0 عخرونالا 


الاب بولس السوعي » خلاصة الدين المسحي ( بيروت > ١556‏ 
الد كتور مصطفى عبد العليم “دراسات في تارييع ليبا القديم ( بنغازي»1555) 
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75 الصواب لطا 


4 أحك احدى 

0 4؟ ان محل السطران الاول والثاني محل بعضها البعض 

16١ /ضه4‎ 1١ 
الصراع اصراع‎ 3 
الاستقراطة الارستقراهيه‎ 1 
الدوناتين الو دثاثيين‎ 5 
معئو يات معوئيات‎ 15 
الاريوسيه الايوسيه‎ 4 
فأصدر عن مضه‎ 48 
اختلفا الختلافاً‎ ١ 
تدفقثك تدقعت‎ "١ 
الامبراطور الاتراطور‎ 14 
لصيروه مسر وه‎ 6 
الغرييورك. الغوييو كف‎ 
ه16 عن طايه الطبايه‎ 

1 الامبراطور الامراطور 
15 مشيرين مثيرين 

1 الام ر اطور الامراطور 
4" أن يحل السطران الاول والثاني محل بعضها البعضص 

7 مالطه مالملطه 

م الزرادستة الزرادششنة 
1 العزي العزي 

وف الفرس لفرس 


ان 


